
 المنامــة – ألقــــت تصريحــــات لوزيــــر 
الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد 
الزياني الأربعاء إشارات شك في أن مسار 
المصالحة فــــي قمة العلا يمكــــن أن يكون 
مجديا في العلاقة بين بــــلاده وقطر التي 
لا تبــــدي تجاوبا يذكر مــــع دعوات المنامة 
المنادية بإرسال وفد قطري لبحث القضايا 

الخلافية العالقة.
وعبّر الزياني عــــن أمله في أن تراعي 
قطــــر فــــي سياســــتها الخارجيــــة ”وحدة 
شــــعوب الخليــــج العربــــي الممتــــدة عبر 
الســــنين وما يربطها من وشــــائج القربى 
والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن 
تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين 
الشــــقيقين هما شــــعب واحــــد تجمعهما 

أواصر الأخوة والمصير الواحد“.

ونقلــــت وزارة الخارجيــــة البحرينية 
في منشــــور على موقعهــــا الإلكتروني عن 
الوزيــــر قولــــه إن المملكــــة وجهت دعوتين 
رســــميتين إلى قطر لإرســــال وفد من أجل 
إجــــراء محادثــــات ثنائيــــة فــــي البحرين 
”لتســــوية الموضوعات والمســــائل العالقة 
بــــين الجانبين تنفيذا لما نــــص عليه بيان 
قمة العلا“. وكانت البحرين قد أعلنت في 
فبرايــــر الماضي عن إرســــالها دعوة أولى 
في ينايــــر إلى قطر بغية إجراء محادثات، 

لكنها لم تتلق ردا.
وأشــــار الزيانــــي ضمنيّــــا إلى وجود 
نقاط تقنيّــــة محدّدة، مثــــل قضية الملاحة 
الجويــــة، لا تــــزال تنتظر الحــــل الذي يتم 
التوصــــل إليــــه بالتعــــاون مــــع الجانــــب 
القطري؛ حيث دعــــا الدوحة إلى ”التفاعل 

الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية 
للطيــــران المدنــــي بشــــأن تعديــــل الخطة 
الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشــــرق 
الأوســــط، والذي يدعو (…) إلى توافق بين 
البلديــــن حول تنظيــــم الحركة الجوية في 
المنطقة، بما يضمن أمن وسلامة الطيران 
المدنــــي الدولــــي ويحفــــظ حقــــوق جميع 

الدول“.
وترى قطــــر أن البحرين هــــي الحلقة 
الأضعــــف في رباعــــي المقاطعة الســــابق 
وأن طبيعة المشــــكلات بينها وبين المنامة 
أعقــــد وأقدم مــــن الاحتكاكات السياســــية 
التي شابت العلاقة مع بقية الدول، ولهذا 
تســــتمر في توجيه وســــائل إعلامها إلى 
انتقــــاد البحريــــن دون التــــزام بمعطيات 
قمة العلا، وبعد أن أحست بأن السعودية 

ليســــت بصدد التدخل لصالح المنامة هذه 
المرة.

ومنذ قمّة العلا سارت إعادة العلاقات 
إلى ســــالف عهدها بين قطر والدول الأربع 
بســــرعات مختلفة، حيــــث كانت العلاقات 
بين الدوحــــة وكل من الريــــاض والقاهرة 
هي الأســــرع فــــي تطورها خلال الأشــــهر 
الســــتة الماضيــــة، بينما لم يســــجل تطوّر 
يذكر في العلاقــــات القطرية – البحرينية، 
بــــل على العكس من ذلــــك كانت الخلافات 
بين الطرفين تطفو إلى الســــطح في مؤشر 
علــــى أن قطار المصالحة بــــين الطرفين لم 

يغادر محطّته الأولى.
وأتاحت النتائــــج العامّة التي ترتّبت 
على قمة العلا وغياب اشتراطات واضحة 
لإنجــــاز المصالحة بين قطــــر والدول التي 

كانت تقاطعها، للدوحة ممارسة الانتقائية 
والمفاضلــــة بين الدول التي تريد التصالح 

معها.
ويمضي القطريون في مســــار اختبار 
الخليجية  للمصالحة  الحمــــراء  الخطوط 
من بوابــــة البحريــــن، مســــتغلّين اهتمام 
السعودية بقضايا ومشاغل كثيرة داخليا 
وخارجيــــا، من بينها العلاقــــة مع الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة بقيــــادة جــــو بايدن 

وكيفية إنهاء حرب اليمن.
وبعــــد إثارتهــــا موضــــوع الصيادين 
البحرينيــــين وتجاوزهــــم حــــدود الميــــاه 
الإقليمية لبلادهم ودخولهم المياه القطرية 
لجــــأت الدوحة إلى الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي لتقديم شــــكاوى ضد المنامة 
متهمة طائــــرات مقاتلة بحرينية باختراق 

مجال قطر الجوي بدل بحث الخلاف على 
مستوى ثنائي أو خليجي.

وبالنظــــر إلى أنّ الإعلام يمثّل ســــاحة 
رئيســــية لمعارك قطر ضــــدّ خصومها بعث 
الخطاب الإعلامي القطري على مدى الأشهر 
الماضية بمؤشــــرات على تعثّــــر المصالحة 
مــــع البحرين التــــي لم يتغيّــــر خطاب قناة 
الجزيــــرة القطريــــة تجاهها وظلــــت القناة 
تلتقــــط الانتقــــادات الحقوقيــــة للســــلطات 
البحرينيــــة وتجعل منهــــا مــــادّة إخبارية 

وتحليلية بمشاركة معارضين بحرينيين.

 برلين – طغى التشكي على الكلمة التي 
ألقاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة خلال مشــــاركته 
في مؤتمر برلين 2 بشأن الأزمة في بلاده، 
وهــــو ما أظهره في موقف الضعيف وغير 
القادر على الإمســــاك بزمــــام الأمور وعزز 
الشــــكوك في مــــدى قدرته على اســــتكمال 
مسار توحيد البلاد، ما يثير المخاوف من 
استنساخ تجربة رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق السابق فايز السراج.
ولم يتوان الدبيبة عن طلب مســــاعدة 
المجتمع الدولي فــــي أغلب الملفات المعقدة 
كتوحيــــد المؤسســــة العســــكرية وإخراج 
المرتزقة وإجــــراء الانتخابات في موعدها 
المقــــرر فــــي الـــــ24 مــــن ديســــمبر القادم، 
بالإضافة إلى عــــدم مصادقة البرلمان على 

الميزانية.
وقال الدبيبة ”تفصلنا عن الانتخابات 
6 أشــــهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية 
ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى 
الآن“، داعيا ”المجتمع الدولي للمســــاعدة 
علــــى إجــــراء الانتخابــــات فــــي موعدها 

المحدد“.
وأضــــاف ”مطلــــوب كذلــــك المزيد من 
العمل لتوحيد المؤسســــة العســــكرية في 
ليبيــــا“، داعيــــا المجتمعين فــــي برلين إلى 
”الالتزام بتعهداتهم ومســــاعدتنا في ردع 

المعرقلين للعملية السياسية“.
وتبــــدو كل دوافع اندلاع الحرب خلال 
الســــنوات الماضية قائمة وخاصة مشكلة 
الميليشــــيات واســــتئثار أطراف سياسية 
محســــوبة على تيار الإســــلام السياســــي 
بالثروة، وهو ما يثير المخاوف من انهيار 
مســــار التوافق والعودة إلى الاقتتال من 
جديــــد لاســــيما بعــــد خــــروج التوتر بين 
الدبيبــــة والقائــــد العام للجيش المشــــير 

خليفة حفتر إلى العلن.
ويخشى ليبيون من أن يتفاقم الخلاف 
بين الرجلين وهو مــــا قد يؤدي إلى تكرار 
ســــيناريو مرحلة الســــراج بحذافيره بما 
في ذلك اندلاع الحرب. وجاء الســــراج في 
البدايــــة كطرف محايد ظاهريا لكنه تحول 
في ما بعد إلى واجهة مدنية لتيار الإسلام 
السياســــي المســــيطر على غرب ليبيا عن 

طريق المجموعات المسلحة.
وتزايــــدت حــــدة هــــذه المخــــاوف بعد 
الاعتــــراف الواضح للدبيبــــة بقوات بركان 
الغضب كجيش حيث حضر تخريج دفعات 
من تلك القوات خلال إحياء الذكرى الأولى 
لتحريــــر طرابلس من الهجوم الذي شــــنه 
الجيش في أبريل 2019 وانتهى بخســــارة 
جميــــع مواقعــــه غــــرب ليبيا بمــــا في ذلك 
قاعدة الوطية العســــكرية التي كانت تحت 
سيطرته قبل الهجوم، مقابل رفضه حضور 
استعراض عسكري نظمه الجيش بمناسبة 

الذكرى الثامنة لإطلاق عملية الكرامة.

ومنــــذ نيــــل حكومتــــه الثقة مــــن قبل 
البرلمان فــــي الـ10 من مــــارس الماضي لم 
يتمكن الدبيبة سوى من حل مشكلة توقف 
الرواتــــب بعــــد أن اقترض مــــن المصرف 
المركــــزي لصرف رواتب الموظفين المتوقفة 
قبل أشــــهر من بدء حكومتــــه العمل، لكن 
أغلــــب المشــــاكل المعيشــــية التــــي تواجه 
الليبيــــين مازالــــت تــــراوح مكانهــــا وفي 
مقدمتها أزمة الكهرباء التي طفت مجددا 

على السطح مع ارتفاع درجات الحرارة.
كمـــا أن مســـار المصالحـــة وتوحيد 
المؤسســـات بالإضافة إلـــى الملف الأمني 
مســـائل لم تتقدم فيهـــا الحكومة خطوة 
واضحة، باستثناء التصريحات المتتالية 
المنقـــوش  نجـــلاء  الخارجيـــة  لوزيـــرة 
المطالبـــة برحيـــل المرتزقـــة. ولـــم تتخذ 
الحكومة أيّ خطـــوات لحل هذه القضية 
المعقدة، أيضا، بل بالعكس اعتبر كثيرون 
صمت الحكومة عن التصريحات التركية 
الرافضـــة للانســـحاب نوعا مـــن القبول 
ببقاء القوات التركية والمرتزقة السوريين 
في غرب طرابلس وهو مـــا يفاقم التوتر 

مع السلطات شرق البلاد.

وفاجـــأت المنقوش المتابعين للشـــأن 
السياســـي في ليبيـــا عندمـــا أعلنت في 
برلـــين الأربعـــاء أن ”المرتزقـــة“ الأجانب 
الموجوديـــن في ليبيا قد يغـــادرون قريبا 
هذا البلد بعد إحراز ”تقدم“ في محادثات 
الســـلام، دون ظهور أيّ مؤشـــرات تدعم 

ذلك.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في ختام 
مؤتمـــر دولي حـــول ليبيا ”لقـــد أحرزنا 
تقدمـــا في ما يتعلـــق بالمرتزقة ونأمل أن 
ينســـحب في الأيـــام المقبلـــة المرتزقة من 
الجانبين، وأعتقد أن هذا سيكون مشجعا 

وسيعزز الثقة بين الجانبين“.
وتحدثـــت المنقـــوش عـــن انســـحاب 
للمرتزقـــة مـــن الجانبين في ظـــل غياب 
اعتـــراف من حفتـــر باســـتخدام مقاتلي 
مجموعـــة فاغنـــر الروســـية وفـــي نفس 
الوقت ترفض روســـيا الاعتراف بوجود 
قوات عســـكرية لهـــا في ليبيـــا، وهو ما 
يعمّق الشـــكوك فـــي تصريحـــات وزيرة 

الخارجية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى تركيـــا فيشـــدّد 
المســـؤولون الأتراك على أنهم باقون ولن 
ينســـحبوا وأن وجودهم شـــرعي وجاء 
بناء على دعوة حكومة معترف بشرعيّتها 

دوليا (حكومة الوفاق السابقة).

 الكويــت – أرســــلت تصريحــــات أمير 
الكويت الشــــيخ نواف الأحمــــد الصباح 
البــــلاد إلــــى طريــــق ذي منعطــــف خطير 
ولكنه مكرر ومعتاد؛ إذ دأب على الحديث 
عن خــــط وطنــــي أحمر صار مستســــاغا 

للمعارضة تجاوزه.
وقال أمير الكويت إن ”الكويت وأهلها 
خط أحمر، لن نســــمح بتجاوزه بأي حال 
مــــن الأحــــوال، ولدينــــا مــــن الإجــــراءات 
والخيارات ما يضــــع كل من يتجاوز عند 

حده“.
وأضــــاف ”نحــــن نراقب المشــــهد بكل 
دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، 
لكن حين يصل الأمر إلــــى درجة الإضرار 
بالكويــــت وأهلها فلهــــؤلاء وغيرهم نقول 

لهم راجعوا حساباتكم“.
بنظامنــــا  مؤمنــــون  ”نحــــن  وتابــــع 
الديمقراطي ونفتخر به، ولن نســــمح لأي 
كان بأن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على 
دســــتور واضح بمواده، ويرسم الحقوق 
والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات 

تتعاون في ما بينها“.
ويشير الشــــيخ نواف الأحمد بحديثه 
عــــن أن أهــــل الكويــــت خــــط أحمــــر إلى 
محاولــــة بعــــض النــــواب عرقلة جلســــة 
إقرار موازنة الدولــــة التي تهم المواطنين 
مباشــــرة وتتعلق بالرواتب والتوظيفات 
والصــــرف  والمشــــاريع  والتعيينــــات 
والتعليمية  الصحيــــة  القطاعــــات  علــــى 
والخدماتية العامة، وكلها تصب مباشرة 

في مصلحة الناس.
وكانت جلســــة إقــــرار الموازنة عقدت 
الثلاثاء تحت بند جلسة خاصة دعا إليها 
رئيس المجلس مــــرزوق الغانم وبحضور 
الحكومة التي بقي وزراؤها واقفين بعدما 

احتل نواب مقاعدهم.
وعمّت الفوضــــى بعد التصويت على 
الميزانية الذي شــــهد موافقة 32 نائبا من 
أصــــل 63 حضروا منهــــم 50 من الأعضاء 
المنتخبين والــــوزراء في الحكومة. ودخل 
أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام 
عندما تشــــاجر نــــواب مــــن المعارضة مع 

نواب موالين للحكومة.
ولم يكن تحذير الشــــيخ نواف الأحمد 
لبعــــض النــــواب المعارضــــين مــــن مغبة 
الاسترســــال فــــي نهجهــــم أمــــرا مفاجئا 
للكويتيــــين، فهــــم يرصــــدون منــــذ فترة 

اســــتياء القيادة السياسية من ممارسات 
هؤلاء النــــواب التي تعطــــل عمل مجلس 
الأمــــة وبالتالــــي تعطل إصــــدار القوانين 

والقرارات.
مطلعــــة  كويتيــــة  مصــــادر  وعــــزت 
تحذيــــرات الشــــيخ نــــواف وحديثــــه عن 
الخطــــر والتلويح بالإجــــراءات إلى كونه 
يتعامــــل بشــــكل مباشــــر مــــع الكويتيين 
ويصارحهــــم بما يفكر فيــــه رافضا وضع 
حــــدود أو حواجز بينه وبينهم، مشــــيرة 
إلى أن أمير الكويت أفصح لكل من التقى 
بهم في الأســــابيع الأخيرة عن اســــتيائه 
مما يجري من ممارسات في مجلس الأمة 
ومن اللغة التي تستخدم من قبل البعض 
ويراهــــا خروجا علــــى كل القيم والمبادئ 

التي جبل عليها الكويتيون.
كويتية  سياســــية  مصــــادر  واعتبرت 
تشديد أمير الكويت على الأمن والاستقرار 
رسالةَ تحذير شــــديدة اللهجة إلى من بدأ 
يروج للتظاهر أو يلمـح إلى ”ربيع عربي“.
تصريــــح  فــــي  مصــــادر،  وتحدثــــت 
لـــــ ”العــــرب“، عن صــــدور قــــرار يقضي 
بالتصــــدي بالقــــوة لأي محاولــــة تعيــــد 

الكويت إلى ما كانت عليه عام 2011.
وخلصــــت هذه المصادر إلى أن حديث 
أمير الكويت يمكن ترجمته بعبارة واحدة 
”الدولــــة قويــــة ولا تجبرونا علــــى اتخاذ 
قــــرارات صعبة ولا تراهنــــوا طويلا على 

صبر القيادة“.
ورغم لهجة الأمير القاسية لا يبدو أن 
التكتــــلات الحزبية والقبلية والمجموعات 
”المنشــــقة“ مــــن داخــــل الأســــرة الحاكمة 

تحس بالخطر.
ويضم الفريق المعــــارض في الكويت 
قوة منظمة من نواب الإخوان المســــلمين 
وحلفائهم إضافة إلى ستة نواب يعرفون 
باســــم ”جماعة لندن“؛ أي الذين تحركهم 
المجموعة الهاربة فــــي لندن التي صدرت 
ضدهــــا أحــــكام فــــي قضيــــة مــــا يعرف 
بـ“غــــروب الفنطاس“، إلــــى جانب بعض 
النــــواب القبليــــين الذين يخشــــون حملة 
ضدهم تســــقطهم في الانتخابات المقبلة. 
وهناك نواب متفرقون خاضعون لترهيب 
مجموعة الإخوان وجماعة لندن ويخشون 
حمــــلات الجيــــوش الإلكترونيــــة التابعة 

لهما.
ومنذ انتخــــاب مجلس الأمة الكويتي 
فــــي ديســــمبر الماضــــي تســــود حالة من 
الصــــراع مــــع الحكومــــة التــــي اضطرت 
إلى الاســــتقالة في الثالث عشر من يناير 

الماضي بعد 28 يوما على تشكيلها.
وتحــــوز المعارضــــة علــــى الأغلبيــــة 
في البرلمــــان، ما مكنها من تعطيل ســــير 
خلالهــــا  مــــن  تهــــدف  التــــي  الجلســــات 
الحكومــــة إلــــى الحصول علــــى موافقات 

لتنفيذ المشــــاريع، وهو ما جعل البلاد في 
حالة من الشلل شبه الكامل.

ويقــــول مراقبون محليــــون إن تلويح 
الشــــيخ نواف بالخطوط الحمراء يعكس 
ضعف هامش المناورة لدى الســــلطة أكثر 
من كونه ورقة ضغط وتخويف للمعارضة 
مــــن أجل دفعها إلى التراجــــع عن المعارك 
الاســــتعراضية في البرلمــــان، والتي تهدد 
بتعطيــــل مصالح الكويتيــــين بما في ذلك 

تمرير الموازنة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الورقــــة 
الأهم لدى أمير الكويــــت هي حل البرلمان 
وإعــــلان انتخابــــات مبكــــرة، وهــــي ورقة 
باتت في خدمــــة المعارضة أكثر من كونها 
فــــي خدمــــة الســــلطة السياســــية، لافتين 
إلــــى وجود مؤشــــرات علــــى أن المعارضة 
ســــتعزز مكاسبها إذا تم اللجوء إلى خيار 
الانتخابــــات المبكرة، ما يجعله خيارا غير 

ذي فائدة.
جزئيــــة،  انتخابــــات  أول  وأســــفرت 
لســــدّ الشــــغور الناتج عن إبطال المحكمة 
الدســــتورية عضوية النائب المعارض بدر 
الداهــــوم، عن نتيجــــة هي بمثابــــة إنذار 

شــــديد للحكومة يحذرها من الاســــتهانة 
بقــــوة المعارضــــة، وذلك بتحقيــــق النائب 
المعارض عبيد الوسمي فوزا ساحقا حيث 
حصل على حوالي ثلاثة وتسعين في المئة 
من الأصــــوات الانتخابية، بينما تقاســــم 

منافسوه الـ14 السبعة في المئة المتبقية.
وتســــتفيد المعارضة مــــن الأزمة التي 
تعيشــــها الأســــرة الحاكمة ومــــن قضايا 
الفساد التي باتت تطال عناصر من الأسرة 
فضلا عن كبار المســــؤولين في الدولة. لكن 
العنصــــر الأهــــم فــــي قــــوة المعارضة هو 
وحدتهــــا في مواجهة الحكومة بالرغم من 
التناقضات التي تشق صفوفها واختلاف 
مشــــاربها بين ســــلفيين وإخوان وقبليين 

وليبراليين.
وتقول أوساط سياسية إن ديمقراطية 
الكويت لم تعد قادرة على احتواء الصراع 
السياســــي بين الســــلطة والمعارضة، وإن 
استمرارها بهذا الشكل سيعني أن البلاد 
مقبلة على أزمات أشدّ خطورة، خاصة مع 
اســــتحكام الأزمة الاقتصاديــــة وتهديدها 
لنظــــام الرفاهية الذي أسســــت له الطفرة 

النفطية في العقود الماضية.
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 بيروت - يســــتغل سماسرة محسوبون 
علــــى نظام الرئيس بشــــار الأســــد معاناة 
أهالي المفقودين والمعتقلين في الســــجون 
الســــورية لإيهامهم بالكشــــف عــــن مكان 
ومصير ذويهم مقابــــل مبالغ مالية كبيرة 

قبل أن يتبخروا ويتواروا عن الأنظار.
ومن بين ضحايا هؤلاء السماســــرة أم 
ســــعيد التي باعت كل ما تملك، حتى أثاث 
منزلها، كي تدفع لـ“سماســــرة“ أوهموها 
أنهــــم قادرون علــــى تحديد مــــكان ابنيها 
المفقودين في ســــجون النظام في سوريا، 
لكــــن مــــرت نحو عشــــر ســــنوات ولا تزال 

تجهل مصيرهما.
وتقول أم ســــعيد من مكان إقامتها في 
وسط سوريا ”كذبوا علي، والغريق يتعلق 

بقشة.. لو طلبوا قلبي لأعطيتهم إياه“.

أهالــــي  معانــــاة  كثيــــرون  ويســــتغل 
المعتقلــــين والمفقودين الذيــــن يبحثون عن 
أمــــل بســــيط يتعلقون بــــه لمعرفــــة ما إذا 
كان أبناؤهم على قيــــد الحياة أو لمحاولة 
إنقاذهم من ســــجون ومراكز أمنية ذائعة 

الصيت بممارسات التعذيب.
ويبحــــث الأهالي عن وســــطاء لديهم 
علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من 
محامين وتجــــار ونواب أو أمنيين. يطلب 
هؤلاء مبالغ طائلة مقابــــل وعود بتحديد 
مــــكان المعتقل أو تخفيف حكمه أو إطلاق 
ســــراحه أو حتى مجرد زيارته، منهم من 

يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.
إلــــى  الأهــــل  يذهــــب  لا  وأحيانــــا، 
السماســــرة، بــــل يأتــــي هــــؤلاء إليهم، إذ 
تتلقــــى العائلات اتصــــالات من مجهولين 

يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد 
منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان 
ما يتــــوارون عن الأنظار بعــــد حصولهم 
علــــى المــــال. ويقــــدّم أحيانــــاً المتصلــــون 
معلومــــات عن الشــــخص المعتقــــل لإقناع 

العائلة بالتعامل معهم.
وتقول أم سعيد (63 عاماً) التي اعتقل 
ابناهــــا عــــام 2012 ”كلما قــــال لي أحدهم 
عن واســــطة، أذهب إليــــه، حتى أصبحت 
على الحديدة“، مشــــيرة إلــــى أن من بين 
الوســــطاء محامي طلب أكثــــر من مليون 
ليــــرة (أكثر من ثلاثــــة آلاف دولار في ذلك 
الوقت)، لكنه لم يأت بمعلومة واحدة. كما 
أنها اشترت هاتفاً جوالاً لشخص تعرفت 
عليــــه على أســــاس أنه يعمل فــــي الأمن، 
وكان يحدّد لها مواعيد زيارات إلى سجن 
صيدنايــــا، وما إن تصــــل إلى هناك يتبين 

لها أن ليس لها إذن بالزيارة.
وتؤكد الوالدة المصابة بمرض القلب، 
أن بعض الأشخاص الذين تواصلت معهم 
لا تعرف حتــــى هويتهــــم، مضيفة ”بعت 
فرش (أثــــاث) منزلي وحلي بناتي لم يبق 
لدي شيء، فقررت أن أستودع الله ولدّي“.

تقــــول الباحثة في الشــــأن الســــوري 
بمنظمــــة العفو الدولية ديانا ســــمعان إن 
الحكومة الســــورية جعلت الحصول على 
معلومات عن المعتقلين أمراً ”مســــتحيلاً“ 

ما خلق ”سوقاً سوداء“.
وتضيــــف ”ينتهــــي الأمــــر بالعائلات 
المســــتميتة للحصول على معلومة، بدفع 
أموال طائلــــة، وأحياناً كامــــل مدخراتها 
لوسطاء وسماسرة مقربين من الحكومة“.

وبعد سنوات من دفع مبلغ قارب الـ20 
مليون ليرة دون نتيجة، لم تستسلم عائلة 

ســــعاد (45 عامــــاً) بحثاً عن شــــقيقها (30 
عاماً) المفقود منذ 2013.

في أبريــــل الماضي، تواصل شــــخص 
مــــع العائلــــة المقيمة في مناطق ســــيطرة 
الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، 
واعــــداً بالإفــــراج عن الشــــاب مقابل مبلغ 
مالي ســــارعت العائلة إلــــى دفعه. وتروي 
ســــعاد أنه حين عــــاودت العائلة الاتصال 
بالوسيط، ”أبلغنا أن شــــقيقي توفي قبل 

ثلاثة أيام“.
ومــــا إن مــــرّ أســــبوعان حتــــى اتصل 
شخص آخر واعداً بتسجيل صوتي. وكان 
لــــه ما يريد من المال، لكــــن العائلة لم تتلق 
إلا تسجيلا غير مفهوم. وتقول سعاد ”لم 

نسمع شيئاً“.
وأنفقــــت أم يحيــــى (اســــم مســــتعار) 
”عشــــرة ملايين ليــــرة“ دفعتهــــا لمحامين 
و“سماســــرة“ ليأتوا لهــــا بمعلومات عن 
ابنها المعتقــــل دون نتيجة، فقــــرّر زوجها 
التوقــــف عــــن الدفع بعدما باعــــت العائلة 
قطعتــــي أرض ومنزلها في إدلب (شــــمال 

غرب).
واعتقلــــت قــــوات النظــــام يحيــــى في 
العــــام 2012. وبعد ســــتة أشــــهر، تمكنت 
والدته من زيارته في فرع الأمن السياسي 
فــــي إدلب التي كانت لا تــــزال آنذاك تحت 
ســــيطرة قوات النظام. وتقول ”خفت حين 
رأيته ولم أعرفــــه، كان وزنه لا يتجاوز 50 
كيلوغراماً، فيما كان يزن 110 كيلوغرامات 

قبل اعتقاله“.
وكانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي 
رأت فيها ابنها بعد اعتقاله، حيث تقول أم 
يحيــــى (56 عاماً) التي تنقلت بين محافظة 
وأخــــرى للقاء وســــطاء أو زيارة ســــجون 

ومراكز أمنية، ”أريد أن أعرف إن كان حياً 
أم ميتاً“.

ومن بين المبالغ التــــي دفعتها العائلة 
350 ألــــف ليرة لمســــاعد أول فــــي الجيش 
وعدها أنه سيحضر ابنها، قبل أن يتوقف 

عن الرد على اتصالاتها.

وطلب مكتب محاماة في دمشــــق، أكد 
لها أن ابنها في ســــجن صيدنايا، خمسة 
ملايــــين ليرة مقابل نقله إلى ســــجن عدرا 
المركــــزي. وفعلاً ســــدّدت أم يحيى دفعات 

للمحامين بالسرّ عن زوجها.
وقبل نحــــو عامين، طلــــب منها محام 
عشــــرة آلاف دولار، لكــــن زوجهــــا رفــــض 
الدفع. وتقــــول ”رجوته أن يقبل، واتهمته 
أنه يكرهنا.. فلو أتاني مئة شــــخص آخر، 
حتــــى لــــو كان الأمل واحد فــــي المئة فقط، 

لأعدت التجربة“.
ودخــــل نصــــف مليــــون شــــخص إلى 
ســــجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام منذ 
انفجار الأزمة في العــــام 2011، وقد قضى 
منهم نحو 60 ألفاً تحت التعذيب أو نتيجة 

ظروف اعتقال مروعة.
ويســــعى الكثيــــر مــــن الأهالــــي لنقل 
أبنائهم من ســــجن صيدنايــــا الذي تصفه 
المنظمات الحقوقية بأنه ”مسلخ بشري“، 
أو من الأفــــرع الأمنية، لتجنيبهم التعذيب 

والظروف الصحية السيئة.

ويعـــد ”السماســـرة“ الأكثـــر نجاحاً 
في تنفيذ وعودهـــم، المحامون أو التجار 
ممن لديهم علاقات وطيدة داخل الأجهزة 

الأمنية والقضائية.
وتشـــرح المحامية نورا غازي، مديرة 
منظمـــة ”نو فوتـــو زون“ المعنية بتقديم 
المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين 
وعائلاتهـــم، ”اســـتثمر محامـــون العمل 
خصوصـــاً في محاكم الإرهـــاب“ أحياناً 

لتسريع إحالة المعتقلين إلى القاضي.
وتشـــير إلـــى حـــالات يأخـــذ فيهـــا 
محامون المال من العائلات رغم معرفتهم 
أن المعتقل ســـيخرج بكل الأحوال. وهناك 
”من يدفع منهم رشـــاوى للقضاة والأمن، 
ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد 
أتعابهـــم، وينجحـــون فعلاً فـــي إخراج 

الشخص“.
وفي تقرير صدر بداية العام الحالي، 
أوردت رابطـــة معتقلي ومفقودي ســـجن 
صيدنايا أن النظام الســـوري اســـتخدم 
المعتقلين والمخفيين قسراً ”وسيلة لجني 
ومراكمة الثروات وزيـــادة نفوذ الأجهزة 
الأمنيـــة وقادتهـــا والنافذين في حكومته 

وبعض القضاة والمحامين“.
واســـتنادا إلى المئات مـــن المقابلات 
التـــي أجرتهـــا الرابطة فـــي تقريرها مع 
معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، 
تبـــين أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 
ألـــف دولار للحصول علـــى معلومات أو 
بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل.

وقـــدّرت الرابطـــة أن تكـــون عمليات 
الابتـــزاز المالـــي منذ العـــام 2011 أدخلت 
للنظـــام أو مقربـــين منـــه ما يقـــارب 900 

مليون دولار.

 الخرطوم - طفت على السطح خلافات 
جديدة بين مكونــــات تحالف قوى الحرية 
والتغييــــر بعد إعــــلان ”نداء الســــودان“ 
الأربعــــاء تجميــــد عضويته فــــي المجلس 
المركــــزي للتحالــــف ابتــــداء مــــن الثلاثاء 
المقبل دون أن يذكر أســــبابا واضحة لهذه 

الخطوة.
وتنبــــع أهمية الخطوة من الدور المهم 
الــــذي تمثله قوى نــــداء الســــودان داخل 
منظومة الحريــــة والتغييــــر، كما تضاف 
إلى خطــــوات أخرى تتفاعل في الشــــارع 
الســــوداني، بمــــا يؤثــــر علــــى مســــتقبل 
الحكومــــة التــــي لــــم تخــــف تململها من 

تطورات قد تمنعها من تحقيق أهدافها.
وظهــــرت بــــوادر أزمــــة بــــين المكونين 
المدني والعســــكري في الســــودان الثلاثاء 
حيث اســــتفاض رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك في الحديث عن انقســــامات داخل 
المكون العســــكري وخطورتها على وحدة 
بــــلاده، وهو نفــــس المنطلق الــــذي اتخذه 
عديدة  انتقــــادات  لتوجيــــه  العســــكريون 
للمكــــون المدني واتهامه بالتفرغ لمشــــاكله 
الداخليــــة دون أن يتوحــــد فــــي مجابهــــة 

أزمات الانتقال الديمقراطي.

وطرح حمـــدوك مبادرة لدعـــم قضايا 
الانتقال الديمقراطي واســـتكمال الســـلام 
في الســـودان ســـلطت الضوء على أهمية 
توحيـــد الكتلـــة الانتقاليـــة وتحقيق أكبر 
إجماع ممكـــن داخلها حول مهام الانتقال، 
وطالـــب بوضـــع جدول زمنـــي متفق عليه 
للوصول إلى تشـــكيل جيـــش وطني واحد 

مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة.
وأخذت الخلافــــات التي ظهرت للعلن 
بــــين الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان 

رئيس مجلس الســــيادة ونائبــــه الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حمديتي) بشــــأن 
رفض الأخير دمج قوات الدعم السريع في 
القوات المسلحة حيزاً من التلميحات التي 
تضمنهــــا خطاب حمدوك الــــذي أعلن فيه 
مبادرتــــه، واعتبر أن عملية الدمج تتطلب 
توافقا بين قيادة القوات المسلحة والدعم 
الســــريع والحكومة للوصول إلى خارطة 

طريق تخاطب القضية بكل أبعادها.
ويــــرى مراقبــــون أن الخطــــاب الذي 
حظــــي برضاء كافة قــــوى الثورة وأعلنت 
دعمهــــا له قــــد يقود إلى صــــراع حاد بين 
المكونين المدني والعســــكري، وأن إفساح 
المجــــال أمام قوى مدنية لكي تحدد طريقة 
دمــــج الجيوش لــــن يحظى بقبــــول داخل 

الجيش.
وذهب هؤلاء للتأكيد على أن الحديث 
عن النشاط الاقتصادي للجيش والمطالبة 
بحصــــره فــــي الصناعــــات ذات الطبيعة 
العســــكرية لــــن يحظــــى بقبولــــه، وكانت 
هــــذه أبــــرز عوامل الخلاف بــــين الطرفين 
فــــي الفترة الماضيــــة مع اشــــتداد الأزمة 

الاقتصادية.
وقــــال المتحدث باســــم تجمع المهنيين 
إن السبب الرئيسي  وليد علي لـ”العرب“ 
وراء المبادرة يعود إلى بروز صراع داخل 
المكــــون العســــكري وتزامنه مع تشــــرذم 
القاعــــدة التــــي تتكــــئ عليهــــا الحكومــــة 

ممثلة في قوى الحرية والتغيير، وفشــــل 
الحاضنة السياسية التي جرت صناعتها 
باسم ”مجلس شركاء الفترة الانتقالية“.

وأضاف أن حمدوك لم يعرض مبادرته 
علــــى تجمع المهنيين مثلمــــا فعل مع كثير 
من القوى السياسية قبل طرحها، لكن ما 
جاء فيها من بنود تحمــــل حلولاً منطقية 
للأوضــــاع الراهنة وتصلح لتكون خارطة 

طريق جديدة لتوحيد قوى الثورة.
وأشــــار إلى أن الرجل أقدم على طرح 
المبــــادرة بعــــد أن فقــــد جــــزءا كبيــــرا من 
مصداقيته لدى الشــــارع مــــا يجعل القوى 

السياسية تتشكك في إمكانية نجاحها.
ويحاول حمــــدوك العودة إلى القاعدة 
الثوريــــة التــــي انطلق منهــــا وحظي من 
خلالها بدعم شعبي واسع في بداية الفترة 
الانتقاليــــة، وهو أمر لن يكون ســــهلاً بعد 
أن انخرط في تحالفــــات عديدة مع المكون 
العسكري طيلة العامين الماضيين، ونفضُ 
يده مــــن هذا التقــــارب له ثمن قــــد يدفعه 
سياسيا في ظل تضارب مشاريع الوصول 

إلى السلطة بين المدنيين والعسكريين.
ويــــرى متابعــــون أن حديــــث حمدوك 
عن تعدد مراكز اتخاذ القرار في الســــلطة 
التنفيذية يعني أنه أضحى غير قادر على 
تمرير رؤية المكون المدني في عدة قرارات، 
على رأســــها اتخاذ مواقف من المفاوضات 
الجاريــــة مــــع الحركة الشــــعبية شــــمال 

جناح عبدالعزيز الحلو، ويبدو كشــــخص 
والشعبية  السياســــية  بالقوى  يســــتنجد 
لإنقــــاذه من الموقف الحالــــي، لأنه أضحى 
هنــــاك متغيــــر جديــــد يتمثل فــــي وجود 
ســــلطتي قــــرار داخــــل المكون العســــكري 
بعد تصاعد حدة الخلافــــات بين البرهان 

وحميدتي.
وأكد أســــتاذ العلوم السياسية بمركز 
الدراســــات الدوليــــة بالخرطوم الرشــــيد 
محمــــد إبراهيم أن الاعتراف بالمشــــكلات 
بحثاً عــــن حلول لها أمر مطلــــوب نظريا، 
لكن من ناحية المكون العسكري فهو ينظر 
إليها باعتبارها تحمل إشــــارات ســــلبية 
حيث تضمنت انتقادات له، ولا يســــتطيع 
أحــــد التعرف على الطريقــــة التي فهم بها 

العسكريون المبادرة.
وأوضح في تصريح خاص لـ”العرب“ 
أن المبــــادرة جــــاءت قبل أيــــام من تصعيد 
متوقع حدوثه مع حلــــول ذكرى 30 يونيو 
التــــي أدت إلــــى صعــــود نظــــام الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير، ويمكــــن أن تؤدي 
عملية الاســــتقطاب الحاليــــة إلى مواجهة 

بين المكونين المدني والعسكري.
ويتعــــزز هذا الاتجاه فــــي ظل تحميل 
حمدوك المكون العسكري مسؤولية الفشل 
من دون أن يجد حلا تفصيليا للمشــــكلات 
القائمــــة، حيــــث تحدث عن قــــرارات عامة 

تواجه صعوبة في تنفيذها على الأرض.
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مبادرة حمدوك تكرس حالة التشظي 
بين مراكز صنع القرار في السودان

يواجه المشهد السوداني المزيد من 
التعقيدات في ظل حالة التشــــــرذم 
والانقسامات التي تعصف بأقطاب 
السلطة الانتقالية، وفي محاولة من 
قبله لحلحلة العقــــــد الموجودة طرح 
ــــــه حمدوك  ــــــوزراء عبدالل ــــــس ال رئي
ــــــادرة هي أشــــــبه بخارطة طريق،  مب
ــــــج المترتبة عنها  لكن يبدو أن النتائ

كانت عكسية.

نداء السودان يجمد عضويته في المجلس المركزي لقوى التغيير

تصريحات حمدوك تستفز المكون العسكري

 غــزة - بدأت رهانـــات حركة حماس 
على استثمار ما تعتبره إنجازا عسكريا 
في حرب غزة الأخيرة في التبدد في ظل 
موقف إســـرائيلي متشـــدد ومتحفز للرد 
على أي مغامرة عسكرية جديدة قد تقدم 

عليها الحركة.
الفلســـطينية  الحركـــة  وســـعت 
لاســـتثمار نتائج المعركة العسكرية التي 
اندلعت في 10 مايو الماضي واســـتمرت 
أحد عشـــر يوما قبل أن تنجح مصر في 

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعمـــدت الحركة التي تســـيطر على 
القطاع منـــذ العام 2007 إلى التســـويق 
لانتصار فـــي هذه المعركـــة التي أطلقت 
عليها ”ســـيف القدس“، معتبـــرة أن ما 
حققته إنجاز تاريخي من شأنه أن يقلب 
المعادلـــة القائمـــة ويجعلها قـــادرة على 
فرض شـــروطها، ومنهـــا الحصول على 
اعتـــراف دولي بها، وفرض نفســـها في 
قلب الســـلطة عبر الذهاب في انتخابات 
سبق وأن أجلها الرئيس محمود عباس 
وتعاطت الحركة حينها مع القرار بفتور.
وكانت الحركـــة ترنو إلـــى أن تقود 
الجولـــة الأخيـــرة إلى عهـــد جديد برفع 
الحصـــار الكامل عن غـــزة وعقد صفقة 
تبـــادل أســـرى كبـــرى، لكـــن كل هـــذه 
الطموحـــات باتت اليـــوم مهددة في ظل 
حكومة إســـرائيلية جديدة حريصة على 
تبني نهـــج متمايـــز عن ســـابقاتها في 

التعاطي مع الحركة الفلسطينية.
ولـــم تنتظـــر الحكومة الإســـرائيلية 
الجديدة بقيـــادة اليميني نفتالي بينيت 
طويلا لرســـم خطوطهـــا الحمراء، حيث 
أنه وبعد يوم على تســـلم مهامها منحت 
الضـــوء الأخضـــر للجيش الإســـرائيلي 
لشن غارات على مواقع لكتائب عزالدين 
القســـام الذراع العســـكرية لحماس ردا 
على إطلاق بالونات حارقة على الجنوب.
وبـــدا واضحـــا أن حكومـــة بينيت 
للحركـــة  رســـالة  توصـــل  أن  أرادت 
الفلســـطينية مفادها أنها ليست حكومة 
بنيامـــين نتنياهـــو التي تعاطـــت بتردد 
مع حمـــاس، وحاولت في إحدى الفترات 
مهادنتهـــا عبر الســـماح بتدفق الأموال 

القطرية.
ويـــرى محللـــون أن حمـــاس تبـــدو 
اليـــوم فـــي وضـــع صعـــب، فالحكومة 
الإســـرائيلية لن تسمح لها بتسجيل أي 
نقـــاط في بدايـــة مشـــوارها، حيث أعْين 
الداخل والخـــارج مصوبة نحوها، ومن 
المسلم به أنها لن تقبل بأي إعادة إعمار 
للقطاع أو تخفيـــف للحصار ما لم تقدّم 
الحركة تنازلات كبرى من قبيل تسليمها 
جثتي جنديين وإطلاق ســـراح مواطنين 

إسرائيليين محتجزين لديها.
اجتماعا  الثلاثـــاء  حمـــاس  وعقدت 
طارئا مـــع باقي الفصائل الفلســـطينية 
لبحث الخطـــوة القادمة فـــي ظل تعنت 

الموقـــف الإســـرائيلي. وعقـــب الاجتماع 
حذرت الحركة إســـرائيل من التباطؤ في 
كســـر حصار غزة أو إعاقة عملية إعادة 

الإعمار.
وقالت حماس فـــي بيان إن تل أبيب 
”لـــن تفلح فـــي سياســـة الابتـــزاز ولي 
الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو 
محاولة ربط ملفات مع بعضها، فالأسرى 
مقابل أسرى وسيرى العدو بأسًا لم يره 
من قبل، فشـــعبنا جاهز للتحدي وفرض 

مزيدٍ من المعادلات“.
ويرى المحلل السياسي هاني العقاد 
أن الموقـــف الإســـرائيلي المتعنت حيال 
فـــك الحصار عـــن غزة يجعـــل الفصائل 
الفلســـطينية في موقف صعب يمكن أن 

يقودها إلى مواجهة عسكرية جديدة.
ولفت العقـــاد إلى أن الرســـائل بين 
الفصائـــل وإســـرائيل لـــم تتوقـــف منذ 
انتهـــاء العـــدوان الأخير وتـــكاد تكون 
يوميا باختلاف الأشـــكال التي تصل من 

خلالها.

واعتبر أن ”رسائل الفصائل وحركة 
حمـــاس حتى الآن هي رســـائل تكتيكية 
يـــراد منها تهديد إســـرائيل ومنعها من 

فرض معادلة جديدة“.
من جهتها قالت عبير ثابت أســـتاذة 
العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة 
”قد نكـــون أمـــام مواجهة جديـــدة حال 
استمر التعنت الإســـرائيلي في تحقيق 
المطالب الفلســـطينية ورفع الحصار عن 
غزة، وفشـــل الوســـطاء فـــي تحقيق أي 

اختراق بهذا الخصوص“.
الانقســـام  اســـتمرار  أن  ورأت 
الفلســـطيني الداخلـــي يضعـــف موقف 
الفصائـــل كمـــا أن ”تغييـــر الحكومـــة 
الإســـرائيلية والاضطراب الذي ســـبقها 
كان أيضاً من بين الأســـباب المهمة التي 
أضعفـــت الجهـــود السياســـية المحلية 
والدوليـــة الراميـــة إلى تحقيـــق معادلة 

الهدوء بين القطاع وإسرائيل“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وحصلـــت 
الجديـــدة على ثقة الكنيســـت (البرلمان) 
يـــوم 13 يونيـــو الجاري ليصبـــح زعيم 
حـــزب ”يمينا“ اليمينـــي نفتالي بينيت 
(49 عامـــا) رئيســـا لها حتى أغســـطس 
2023، يتبعـــه فـــي هـــذا المنصـــب يائير 
لابيد زعيم حزب ”هناك مســـتقبل“ حتى 

نوفمبر 2025.

رهانات حماس 
على {سيف القدس} تتبدد

الحصول على معلومات 
عن معتقلين مستحيل 

ما خلق سوقا سوداء

ديانا سمعان

حكومة إسرائيل الجديدة 
بقيادة نفتالي بينيت 

حريصة على تبني نهج 
متمايز عن سابقاتها في 

التعاطي مع حركة حماس

السبب وراء المبادرة 
يعود إلى صراع داخل 

المكون العسكري

وليد علي

عائلات المعتقلين في سوريا ضحايا سماسرة يبيعون الوهم مقابل المال

مسالخ بشرية
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 عــدن - أكـــد الناطق باســـم المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي علـــي الكثيري على 
توصـــل المجلـــس لاتفاق مـــع الحكومة 
اليمنية يقضي بعودتهـــا إلى العاصمة 

المؤقتة عدن لممارسة مهامها.
وقـــال الكثيـــري في حديـــث خاص 
لـ”العرب“، ردّا على سؤال حول تفاصيل 
الاتفاق ”أعلنـــا أن هناك توافقا تم بيننا 
وبـــين الطرف الآخر في اتفـــاق الرياض 
وبمباركة الأشـــقاء في المملكـــة العربية 
الســـعودية على عودة حكومة المناصفة 
بأســـرع وقت إلى العاصمة عدن. ونحن 
منذ مغادرة رئيس الحكومة ظللنا نحثّه 
على العـــودة وعلى التئـــام حكومته في 
العاصمة عدن لمباشـــرة المهام الجسيمة 
التـــي ينبغـــي أن تقـــوم بها ومـــن ذلك 
والعملـــة  الخدمـــات  انهيـــارات  وقـــف 
وصرف المرتبات ورفع المعاناة عن أبناء 
محافظـــات الجنـــوب المحـــررة، وأبدينا 
استعدادنا لتوفير الحماية اللازمة التي 

تمكن الحكومة من أداء مهامها تلك“.

الشـــق  تنفيـــذ  إمكانيـــة  وحـــول 
العســـكري الخاص باتفاق الرياض في 
ظـــل التعقيدات التي ظهـــرت عند تنفيذ 
الشق السياسي وتباين التفسيرات بين 
الانتقالي والحكومة، قال ناطق الانتقالي 

إن ”اتفاق الرياض حزمة متكاملة لا تقبل 
أي انتقائيـــة أو تجزئة، ومـــا تم تنفيذه 
حتـــى الآن هو جزء يســـير منـــه، ولهذا 
تنفيذ  اســـتكمال  الضـــرورة  تســـتدعي 
بنـــوده، ومن ذلك الشـــروع في تشـــكيل 
الوفـــد التفاوضي المشـــترك الذي نصّت 
عليـــه بنود الاتفـــاق اســـتعدادا لعملية 
الســـلام التي ننشدها جميعا، فضلا عن 
تعيين محافظين ومديري أمن لمحافظات 
الجنوب وتشـــكيل المجلـــس الاقتصادي 
وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي 
للرقابة والمحاســـبة وإصلاح الاختلالات 
جميـــع  وإلـــزام  المركـــزي  البنـــك  فـــي 
وأيضا  بالإيـــرادات،  برفـــده  المحافظات 
اســـتكمال تنفيذ الإجراءات العســـكرية 
والأمنيـــة بـــدءا بهيكلة وزارتـــي الدفاع 
والداخلية ونقل القوات العســـكرية من 
أبين وشـــبوة ووادي حضرموت والمهرة 

إلى الجبهات“.
كمـــا اعتبـــر الكثيـــري أنّ ”الاتفـــاق 
واضحة بنوده ولا تحتمل أي تفسيرات 
متضادة على الإطلاق“، مضيفا ”للأمانة 
يبـــذل الأشـــقاء فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية جهـــودا مضنية لاســـتكمال 
تنفيـــذه وتوحيد جهود الجميع لمواجهة 
فـــي  الســـادرة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
انقلابها وحربها على الجميع في اليمن 

والجنوب والمحيط الإقليمي“.
وجدّد الكثيري في حديثه لـ“العرب“ 
الاتهامات التـــي دأب المجلس الانتقالي 
علـــى توجيههـــا لتيـــار إخوانـــي داخل 
الشـــرعية يعمـــل علـــى إفشـــال اتفـــاق 
الريـــاض، مشـــيرا إلـــى أن ”الإخـــوان 
المســـلمين ظلـــوا يعملـــون علـــى إثارة 
الشـــرعية  منظومة  داخـــل  الصراعـــات 
بشكل عام، وقد حاولوا ولا تزال بقاياهم 
تحاول إفشـــال الاتفاق وتوجيه المعركة 
باتجاه الجنوب وليس ضد الميليشـــيات 

الحوثية، بـــل إنهم يوجّهـــون معركتهم 
أيضا ضد الأشـــقاء في التحالف العربي 
وضـــد الأشـــقاء فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ودولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة تحديدا، وهذا الجناح الإخواني 
أصبـــح ممتثلا ومرتهنا لقـــوى إقليمية 

تهدد الأمن القومي العربي“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بموقـــف المجلس 
الانتقالي مـــن الحراك الدولـــي المتزايد 
حول الملف اليمني الذي شـــهدته الفترة 
الماضية، في ظل اللقـــاءات التي قام بها 
وفـــد المجلـــس المتواجد فـــي العاصمة 
السعودية الرياض مع بعض المسؤولين 
الدوليين والأمميين خلال الآونة الأخيرة، 
قال ناطق الانتقالي ”نحن أكدنا أكثر من 
مرة على لسان السيد الرئيس عيدروس 
قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الجنوبية أن أي تحركات أو مشـــاورات 
تســـفر عن أي إطار لوقف الحرب لم نكن 
جزءا منها لن نكـــون ملزمين بنتائجها. 
وللأمانـــة ومن خـــلال لقـــاءات قيادتنا 
وســـفراء  والأميركي  الدولي  بالمبعوثينْ 
الـــدول الراعيـــة، لم نجـــد غيـــر التفهّم 
الكامـــل لطرحنـــا ولقضيتنـــا وحـــرص 
الجميـــع على مشـــاركة الجنوب وممثله 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي أي 
مشـــاورات وفي أي مســـار للســـلام يتم 

الاتفاق عليه“.
ولفـــت الكثيـــري إلـــى أن موضـــوع 
مشـــاركة الانتقالـــي في أي مشـــاورات 
قادمـــة للحـــل النهائـــي أمـــر محســـوم 
بموجب اتفاق الرياض حيث أن الاتفاق 
”واضـــح فـــي تضمينه لنـــص يؤكد على 
مشـــاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في 
وفد الشـــرعية. وهذه المشاركة لن يكون 
الانتقالي فيها إلا حاملا وممثلا للقضية 
الجنوبية ومشروع الاستقلال بالجنوب 

وطنا ودولة وهوية“.
وفـــي ظل التقاريـــر التي تتحدث عن 
وجود حشود عسكرية إخوانية مدعومة 
من إحدى الدول الإقليمية في محافظات 
لحج وتعز وشـــبوة وأبين، وتعليقا على 
الوضع الميداني اليوم في جنوب اليمن، 
قال ناطـــق الانتقالـــي إن ”الجنوب رغم 
معاناة أهله من انهيار الخدمات والعملة 
وتدهـــور الوضـــع المعيشـــي وحرمـــان 

قطاعات واســـعة من المرتبـــات.. إلا أنه 
يمضي في التفافه حـــول قيادة المجلس 
لمشـــروعه  الحاملة  الجنوبي  الانتقالـــي 
التحـــرري الاســـتقلالي“. وأردف بالقول 
”بموازاة ذلـــك تمضي جماعـــة الإخوان 

المســـلمين في ترك جبهات المواجهة مع 
الميليشـــيات الحوثية وتحشـــيد قواتها 
وتوجيهها  الإرهابية  أدواتها  واستنفار 
صـــوب الجنوب مســـتهدفة كســـر إرادة 
شـــعبنا وفـــرض مشـــاريعها المرفوضة 
وإعـــادة اجتياح الجنوب، لكن ســـتكون 

لشـــعبنا ولقواتـــه المســـلحة ولقيادتـــه 
السياســـية الكلمة الفصل إذا ما تمادت 
تلـــك الجماعة في غيّهـــا.. فجنوب اليوم 

ليس جنوب عام 1994“.
وحول رؤيته لمآلات القضية الجنوبية 
وهـــل الوضـــع الدولـــي والإقليمي مهيأ 
للقبول بأي خطوة قادمة من قبل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي في إطـــار أهدافه 
المعلنة لاســـتعادة دولة الجنوب، اعتبر 
الكثيـــري في ختـــام حديثـــه لـ“العرب“ 
أن ”القضيـــة الجنوبيـــة أصبحت اليوم 

علـــى الطاولـــة وفي صـــدارة اهتمامات 
كل الفاعلين الدوليين“، مضيفا ”شـــعبنا 
الجنوبـــي ومقاومتـــه الوطنيـــة التـــي 
أنجزت تحرير معظم محافظات الجنوب 
من الميليشيات الحوثية ومن الجماعات 
الإرهابية، هي اليوم تضع الجنوب وحق 
شـــعبه في تقرير المصير على طاولة أي 
مســـار ســـلام، ذلك أن أي عملية ســـلام 
لـــن يُكتب لهـــا النجاح إذا مـــا تجاوزت 
الجنوب وقضيته وحق شـــعبه في إنفاذ 

إرادته“.

الإخوان المسلمون يعملون على إثارة الصراعات داخل منظومة الشرعية

«العرب»: علي الكثيري الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي لـ

 اتفاق الرياض حزمة متكاملة لا تقبل أي انتقائية أو تجزئة

م المجتمع الدولي للطرح الجنوبي
ّ

الكثيري أكد تفه

 بغــداد – يشــــكّل ملف عائلات عراقيين 
ســــبق أن انتموا لتنظيــــم داعش وقاتلوا 
في صفوفه وشــــاركوا في ارتكاب فظائعه 
وجرائمه المشــــهودة التي طالت الكثيرين 
من أبناء البلد، معضلة حقيقية للسلطات 
العراقيــــة، إذ أن إهمالها وتركها لمصيرها 
فــــي المخيمــــات بســــوريا يشــــكل وصمة 
أخلاقيــــة وحقوقية للبــــلاد، فيما إعادتها 
ومحاولــــة إدماجهــــا بالمجتمــــع تمثــــلان 
مشــــكلة أمنية، فضلا عن الوقع النفســــي 

الثقيل على ضحايا التنظيم وذويهم.
ســــمير  الثلاثينــــي  الشــــاب  ويقــــول 
العيســــى تعليقا على مرور عشر حافلات 
يستقلها أفراد عائلات مقاتلي داعش عبر 
ناحيــــة القيارة جنوبــــي محافظة نينوى 
شــــمالي العراق، باتجّاه مخيــــم الجدعة 
قادمــــة مــــن مخيم الهول بشــــمال شــــرق 
ســــوريا الشــــهر الماضي، إنّ ”من الصعب 
أن يغفر ذوو الضحايا للجناة وعائلاتهم 

وهو ما قد يفتح الباب أمام أعمال انتقام 
ونزاع دموي جديد في العراق“.

وأعاد هذا المشهد إلى ذاكرة العيسى 
الفظائــــع التي ارتكبهــــا داعش من أعمال 
الترهيب وقطــــع الرؤوس والإعدامات في 
الســــاحات العامة والقتل الجماعي بحق 
المناوئــــين له مــــن المدنيين وأفــــراد الأمن، 
بينهــــم شــــقيقه الأصغر طــــارق الذي كان 

شرطيا.
ولا يخطر على بال العيسى أن ينسى 
يوما فظائع التنظيم أو يسامح المسؤولين 
عنهــــا بما في ذلــــك أفــــراد عائلاتهم التي 
يقول إنها تحمل الأفكار السوداوية ذاتها.

ووصلت أول دفعة من عائلات مقاتلي 
داعــــش العراقيــــين في 25 مايــــو الماضي 
بواقــــع 94 عائلــــة مكونــــة مــــن 381 فردا 
جرى توطينهم في مخيم الجدعة بناحية 
القيارة. وستصل دفعات أخرى تباعا من 
دون إعلان جدول زمني مســــبق إذ تخطط 

بغداد لإعادة تأهيلهم فكريا قبل الزج بهم 
في مجتمعاتهم الأصلية.

العراقــــي  البرلمــــان  عضــــو  ويقــــول 
عبدالهادي موحان لوكالــــة الأناضول إنّ 
”إعــــادة عائــــلات مقاتلــــي داعــــش خطوة 

خاطئة اتخذتها الحكومة“.
ويرى أن هــــذه الخطوة ”من شــــأنها 
المســــاهمة في إعادة هيكلــــة التنظيم مرة 
أخرى، ما قد يشــــكل تهديــــدا أمنيا كبيرا 

مجددا على العراق“.
وفيما إذا كان البرلمان ســــيتخذ قرارا 
بهذا الشــــأن، يجيب موحان بأن ”مجلس 
النــــواب عاجز عن عقد أي جلســــة حاليا 
وبالتالي ســــيكون من الصعــــب الخروج 
بموقــــف محــــدد وموحــــد تجــــاه خطوة 
الحكومة العراقية وذلك لانشــــغال النواب 

بالتحضير للانتخابات المقبلة“.
وكان هؤلاء العائــــدون قد نزحوا إلى 
ســــوريا مع من تبقى من مقاتلي التنظيم 
عندما اســــتعاد العراق كامل أراضيه من 
قبضــــة داعش عام 2017 إثــــر حرب عنيفة 

استمرت ثلاث سنوات.
وعندما خســــر التنظيم آخــــر معاقله 
في ســــوريا عام 2019 ألقــــي القبض على 
مقاتليــــه وأودعوا الســــجون بينما جرى 
توطين عائلاتهم من النســــاء والأطفال في 

مخيم الهول.
ووفــــق تقديرات الأمم المتحدة، فإن 60 
ألــــف فرد يقطنون فــــي المخيم نصفهم من 
العراقية  الســــلطات  ستعيدهم  العراقيين 

إلى البلاد على دفعات.
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان 
المرتبطة بالبرلمــــان العراقي علي البياتي 
إنّ ”التعامل مع ملف عائلات داعش يجب 
أن يكون بحذر ومسؤولية، على اعتبار أن 

أفرادها يحملون فكر التنظيم“.
ويضيــــف ”العراق لا يمكنــــه التعامل 
بمفــــرده مع هــــذا الملف، وعلــــى المجتمع 

الدولي مساعدته في هذا الشأن“.

ويرى أن الغموض يكتنف ملف إعادة 
هؤلاء، موضحــــا ”حتــــى الآن لا نعلم من 
الــــذي يدير الملــــف على مســــتوى الدولة 
العراقيــــة، ومــــن المســــؤول عــــن إعادتهم 
وتقديم الدعم لهم وبرنامج إعادة التأهيل 
لهم، وفيمــــا إذا كانت هــــذه الجهة قادرة 

على إدارة الملف“.
ويتابــــع ”يجــــب عزل المخيــــم ووضع 
خطــــة أمنيــــة محكمة لمنع زج أفــــراد هذه 
العائلات فــــي المجتمع كون أغلب الأطفال 
يحملون فكر التنظيم ما قد يشــــكل خطرا 

على المجتمع العراقي“.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر 
على داعش باستعادة كامل أراضيه التي 
كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي 

اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيــــم لا يزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واســــعة بالعراق ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

زادت  الأخيــــرة  الأشــــهر  وخــــلال 
وتيــــرة الهجمات لاســــيما في المنطقة بين 
محافظات كركوك وصــــلاح الدين وديالى 

المعروفة باسم مثلث الموت.

ويعتقــــد الخبيــــر الأمنــــي العراقــــي 
مؤيــــد الجحيشــــي أنّ ”إعــــادة عائــــلات 
مقاتلــــي داعش خطــــوة غير مدروســــة“، 
مبينــــا أن ”هكذا خطــــوات يجب أن تضع 
لهــــا مجموعة من الخطــــط الطويلة الأمد، 

تحسبا لأي طارئ“.
رئيــــس  وهــــو  الجحيشــــي  ويقــــول 
المعهد العراقــــي للفدراليــــة ومقره بغداد 

”إنّ الســــلطات لا تســــتطيع فرز العناصر 
المنتميــــة إلــــى التنظيم من ســــواها، وقد 
تكون لذلك عواقب تستمر لسنوات طويلة 

مقبلة“.
ويــــرى أنّ ”أغلــــب أطفــــال العائــــلات 
المنتميــــة إلــــى داعش هم التحــــدي الأكبر 
أمــــام الحكومة العراقيــــة“، واصفا إياهم 
بـ“القنبلة الموقوتة، إذ سيشــــكلون خطرا 

أمنيا في السنوات القليلة المقبلة“.
ويعتبر أن ”العراق غير قادر على إدارة 
هذا الملف وهذا هو السبب الرئيسي الذي 
يدعو إلى القلق، خصوصا أن الحكومة لم 
تجرِ أي تحضيرات حقيقية قبيل الموافقة 

على إدخال عوائل داعش إلى البلاد“.
وبحســــب الجحيشي، لن يكون أطفال 
مقاتلي داعش ”خطرا أمنيا فحســــب، بل 
قد يشكلون القاعدة الأساسية لظهور جيل 
جديد مــــن التنظيم عبر تجنيد آخرين في 

مجتمعاتهم“.

عائلات داعش العراقية.. إهمالها وصمة أخلاقية وإدماجها معضلة أمنية

مأساة تأبى أن تنتهي

 الناصريــة (العراق) – أصــــدر القضاء 
العراقي الأربعاء مذكــــرات توقيف بحق 
متظاهرين قال إنهم انتهكوا حرمة إحدى 
المحاكم بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
المحتجيــــن  مــــن  العشــــرات  وكان 
المطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين 
منــــذ أكتوبــــر 2019 تجمعوا أمــــام مبنى 
القضــــاء في مدينــــة الناصريــــة الثلاثاء 
وانتقــــدوا القضــــاة لعــــدم كشــــفهم عن 

المتورطين بعمليات القتل.
وذكــــر بيــــان لمجلــــس القضــــاء أنّ 
”محكمــــة تحقيــــق الناصريــــة أصــــدرت 

مذكــــرات قبــــض وفقــــا لأحــــكام المــــادة 
226 مــــن قانون العقوبــــات بحق عدد من 
المتجاوزيــــن على القضــــاء أثناء لقائهم 

برئيس محكمة استئناف ذي قار“.
وأضاف ”محكمــــة تحقيق الناصرية 
بحــــق  القانونيــــة  الإجــــراءات  اتخــــذت 
الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة 
وتجاوزوا علــــى الموظفين وبدرت منهم 
ألفــــاظ وأفعال لا تليق بمــــن لديه مطالب 

مشروعة“.
ووفق البيان ”تم الإيعاز إلى الجهات 
الأمنية بتنفيذ مذكــــرات القبض“، معلّقا 

بأن القضاء ”هو مؤسسة مدنية واجبها 
تطبيق القانــــون وليس من مهامه القيام 
بأعمــــال الجهــــات الأمنيــــة والتحقيقية 

التابعة للسلطة التنفيذية“.
وشــــهد العــــراق فــــي أكتوبــــر 2019 
انطلاق انتفاضة شــــعبية غير مســــبوقة 
أعقبتهــــا موجــــة اغتيــــالات للمعارضين 
والنشــــطاء البارزيــــن، لم تجــــر إلى حدّ 
الآن معاقبــــة أي من الأطــــراف الضالعة 
فيها رغم وجود شــــبه إجماع على اتهام 
تلك  بممارســــة  الشــــيعية  الميليشــــيات 

الجرائم.

القضاء العراقي يلاحق المتظاهرين

بدلا من قتلتهم

ــــــين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية  تفاصيل الاتّفاق الأخير ب
بشــــــأن عودتها إلى عــــــدن وإمكانيات تنفيذ الشــــــق العســــــكري من اتّفاق 
الرياض، ودور الإخوان المســــــلمين في زرع الشقاق بين مكوّنات الشرعية 
اليمنية، وموقع المجلس ودوره في مســــــار السلام الذي يجري العمل على 
إطلاقه، جزء من محاور حديث علي الكثيري الناطق باسم المجلس الانتقالي 
لـ“العــــــرب“ الذي جدّد أيضا التأكيد على القضية المركزية والهدف النهائي 

للمجلس والمتمثّل في استقلال الجنوب.

إعادة عائلات داعش 

تتطلب وضع خطط 

طويلة الأمد

مؤيد الجحيشي

صالح البيضاني

المجلس الانتقالي الجنوبي 

يرفض الالتزام بأي إطار 

لوقف الحرب ينتج عن 
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 الربــاط – حـــال اســـتمرار الأزمة مع 
ألمانيـــا دون حضور المغـــرب لمؤتمر 
برليـــن 2 الـــذي احتضنتـــه العاصمـــة 
الألمانية الأربعاء من أجل بحث ســـبل 
تثبيـــت الاســـتقرار فـــي ليبيـــا، وذلك 
بمشـــاركة الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة وروســـيا والصيـــن وتركيا 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد 

الأفريقي.
وبالرغم من توجيه ألمانيا للمغرب 
دعوة رســـمية من أجـــل حضور مؤتمر 
برليـــن 2 وســـط مراهنـــة من الســـلطة 
الانتقالية في ليبيا علـــى مرافقتها من 
قبل الرباط للإيفـــاء بالتزاماتها، إلا أن 
المغرب لـــم يحضر المؤتمر وهو ما لم 
يثـــن حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن تطلعها 
إلى دعـــم المملكة للمبـــادرات الرامية 

لتعميم الأمن والاستقرار في ليبيا.
ويُرجع مراقبون ومحللون مغربيون 
ســـبب غياب بلادهم عن المؤتمر الذي 
يســـتهدف دعم العملية السياســـية في 
ليبيا إلى عدم فـــض الخلافات العالقة 

بين الرباط وبرلين.
واعتبر هشـــام معتضـــد الأكاديمي 
والمحلل السياســـي أن ”رفض المغرب 
للربـــاط  ألمانيـــا  دعـــوة  بســـبب  كان 
للمشـــاركة في المؤتمر مـــع ترك الأزمة 
الثنائيـــة القائمـــة بينهمـــا جانبا إلى 

حين“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وتابـــع 
لـ“العـــرب“ أن ”الرباط فطنت إلى حيلة 
برلين تســـجيل هدف دبلوماســـي على 
حســـاب المغـــرب“، موضحـــا أن هناك 
”محاربـــة لا هوادة فيها لـــدور المغرب 
الإقليمي خاصة في الشأن الليبي الذي 
توليه المملكة أهمية خاصة“، وذلك في 
إشارة إلى الجهود التي قادتها الرباط 
لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء حيث 
احتضنـــت العديد من جـــولات الحوار 
بينهم من أجـــل إنهاء حالة الانقســـام 

التي تعصف ببلادهم منذ سنوات.
ومؤخـــرا شـــدد وزيـــر الخارجيـــة 
المغربـــي ناصر بوريطة فـــي اجتماع 
مشـــترك مـــع نظيرتـــه الليبيـــة نجلاء 

المنقوش على أن بلاده تقف إلى جانب 
ليبيا وليســـت لديها أي أجندة خاصة، 
مؤكدا على تفاؤله الكبير بأن الليبيين 
قادرون على تحقيق الاســـتقرار لبلدهم 
وأن الجـــارة الأفريقيـــة تســـير نحـــو 

الاتجاه الصحيح.

وتسلمت الرباط دعوة من الحكومة 
الألمانيـــة، لكنهـــا لم تســـتجب في ظل 
علاقات دبلوماســـية وسياسية متوترة 
بين البلدين، بســـبب ما ”راكمته برلين 
مـــن المواقـــف العدائية التـــي تنتهك 
المصالـــح العليا للمملكة“، حســـب ما 

تقوله وزارة الخارجية المغربية.
واســـتدعت الرباط ســـفيرتها لدى 
برليـــن زهـــور العلـــوي فـــي 6 مايـــو 
الماضي، علـــى خلفية موقـــف ألمانيا 
”الســـلبي“ من قضية إقليـــم الصحراء 
المغربية، ومحاولتها استبعاد المغرب 
مـــن الاجتماعـــات المتعلقـــة بالملـــف 

الليبي.
وقـــد اســـتغرب المغرب فـــي العام 
الماضـــي إقصـــاءه من مؤتمـــر برلين 

الدولي حول ليبيا في 19 يناير 2020.
وســـبق للمغرب أن رفض المشاركة 
في لقاء نظمته ألمانيا عبر تقنية التناظر 
عن بعد في أكتوبـــر 2020، على هامش 
أشـــغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم 

المتحدة، خصص لمناقشـــة مخرجات 
لقاء برلين الأول. وأشـــار معتضد إلى 
أن ”الرغبة في تقزيم مجهودات الرباط 
الدبلوماســـية في الملف الليبي وغياب 
المســـؤولية السياســـية لـــدى الإدارة 
الألمانية فـــي تجاوز أزمتها مع الرباط 
يعتبـــران المحوريـــن الأساســـيين في 
اقتنـــاع الرباط بعـــدم قبولها لحضور 
صـــوري وبروتوكولي لإنجـــاح مؤتمر 
على حساب مبادئها الدبلوماسية وقيم 

سياساتها الخارجية“.
وتهدف محادثات برلين 2 إلى بحث 
سبل استقرار ليبيا ومناقشة التحضير 
والرئاســـية  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج 
القوات الأجنبيـــة والمرتزقة من البلاد 
بما يفســـح المجال أمام إتمام العملية 

السياسية.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
الوطنية في ليبيا خـــلال مؤتمر برلين 
الأربعاء إن ”هنـــاك مخاوف أمنية على 
العملية السياسية ترتكز على السيطرة 
المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض 
المناطـــق، وتواجد قوى عســـكرية لها 
أبعاد سياســـية في عدد مـــن المناطق 
الليبيـــة، ووجـــود لبعـــض العناصـــر 

الإرهابية“.
ويرى مراقبـــون أن المغرب كان له 
دور هـــام في حلحلـــة الأزمـــة الليبية، 
وهو ما يمنع تهميش دوره أو محاولة 

تحجيمه.
”السياســـة  أن  معتضـــد  ويـــرى 
ليبيـــا  تجـــاه  المغربيـــة  الخارجيـــة 
والليبييـــن كانـــت واضحـــة ولا يمكن 

لأحـــد أن يؤطرها أو يقوم بتهميشـــها، 
خاصة بعـــد الأشـــواط الكبيـــرة التي 
قادها المغرب عبر قنواته الدبلوماسية 
وتوجت باحتضان الحوار السياســـي 
الليبي، من اجتماعات الصخيرات إلى 
لقاءات بوزنيقة حول توزيع المناصب 
الليبية  المؤسسات  لتوحيد  السيادية، 
ودعـــم حكومة الوحـــدة الوطنية وبناء 

ليبيا جديدة“.
وبالنســـبة إلـــى المغـــرب فإنه من 
الطريق  بخارطـــة  الالتـــزام  الضروري 
جنيـــف  تفاهمـــات  وضعتهـــا  التـــي 
السويسرية من خلال إجراء انتخابات 
عامة فـــي ليبيا في الـ24 من ديســـمبر 

المقبل.
وشـــددت الأطـــراف المشـــاركة في 
مؤتمـــر برليـــن 2 الأربعـــاء على نفس 
النقطـــة حيـــث حـــذر الدبيبـــة من أن 
”الخلاف الداخلـــي والمصالح يعيقان 
المســـيرة إلـــى الاســـتحقاق المقبل“، 
موضحـــا ”حكومتنا باشـــرت تحضير 
خطة أمنية شـــاملة لتأمين الانتخابات 
وتنتظـــر صـــدور قانـــون الانتخابـــات 

لتنفيذها“.
ولا يزال الملف الأمني يمثل الهاجس 
الذي يؤرق الســـلطة الليبيـــة الانتقالية 
ممثلـــة في حكومـــة الدبيبـــة والمجلس 
الرئاســـي والمجتمـــع الدولـــي على حد 
الســـواء، حيـــث تعجز حكومـــة الوحدة 
برئاســـة الدبيبة منذ تسلمها الحكم عن 
إخـــراج المرتزقة الذين اســـتنجد بهما 
طرفا النـــزاع، علاوة على عدم إحراز أي 
تقدم يُذكر في تفكيك الميليشيات وأيضا 

توحيد المؤسسة العسكرية.

 الرباط تقطع الطريق على محاولات برلين القفز على الأزمة 
برفض حضور المؤتمر 

المغرب أبرز الغائبين

 ألمانيا تفشل في تبديد التوتر مع المغرب 
بدعوته إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

 تونس – تترقب الأوســـاط السياســـية 
فـــي تونـــس اللقاء الـــذي مـــن المقرر أن 
يجمع في وقت لاحق الرئيس قيس سعيد 
ورئيـــس حركة النهضة الإســـلامية الذي 
يشـــغل أيضا منصـــب رئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، وســـط توجـــس من 
مخرجاتـــه رغم مـــا تحملـــه المرحلة من 
تحديات اقتصادية وصحية تفرض قدرا 

من الوحدة.

وبالرغـــم مـــن أن التهدئـــة لا تـــزال 
صعبـــة المنال في ظل اســـتمرار تصعيد 
قيادات النهضة ضد الرئيس ســـعيد، إلا 
أن أوســـاطا سياسية تونســـية تُحذر من 
إمكانية استنســـاخ تجربـــة التوافق بين 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
والغنوشي، خاصة أن الرئيس سعيد بدا 
وكأنه يتراجع مؤخرا على وقع استمرار 
لإنهاء  والداخليـــة  الخارجية  الضغـــوط 

الأزمة التي تعرفها البلاد. ومؤخرا كثف 
مستشـــار الغنوشـــي الســـابق والوزير 
الســـابق لطفي زيتون مـــن تحركاته من 
أجـــل ترتيـــب لقـــاء بين الرئيس ســـعيد 
والغنوشـــي يستهدف إنهاء الصراع بين 
الطرفين، وهو ما جعل أطرافا سياســـية 
تُحـــذر من الخطوة خاصة في ظل ســـعي 
صلاحيـــات  علـــى  للســـطو  الغنوشـــي 

الرئيس سعيد.  
وحـــذر الناطق باســـم حـــزب التيار 
الشـــعبي من صفقة بين الرئيس ســـعيد 
والغنوشي متســـائلا ”هل يحمل  زيتون 
الرئيس ســـعيد إلـــى صفقة مع الشـــيخ 
إشـــارة  فـــي  الأســـطورة؟“،  وتنتهـــي 
صريحة إلى التوافق بين قائد السبســـي 

والغنوشي بعد لقاء باريس.
لكـــن الأميـــن العـــام لحـــزب التيـــار 
الشـــعبي زهيـــر حمـــدي قلل مـــن فرص 
حـــدوث صفقـــة أو توافق بيـــن الطرفين 
قائـــلا إن ”ذلـــك مســـتبعد، لأن هـــؤلاء لا 
يريدون حلولا للتونسيين، هم سيذهبون 
فـــي تهدئـــة مؤقتة فقـــط أعتقد بســـبب 
الضغـــوط الخارجيـــة وكذلـــك ضغـــوط 
اللوبيات الداخلية، لكن الأهم هو التأكيد 
على أن أي حل ســـيأتي من داخل النظام 

هو سيؤجل حسم الأزمة“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”نحن 
لا نعول على هذه اللقاءات لكي تفضي إلى 
حـــل جذري وحقيقي يمكن أن يســـهم في 
تخفيف معاناة الشـــعب التونسي، ربما 
سيتوصلون إلى حل لأزمة المنظومة لكن 
ليس لأزمة التونســـيين، يمكن أن يصلوا 
إلى تسويات مؤقتة وإدارة للأزمة وليس 

حلها“.
وأوضـــح أن ”التيار الشـــعبي يحمل 
الجميع المســـؤولية بما في ذلك الرئيس 
ســـعيد والنهضـــة والائتـــلاف الأغلبـــي 
والذين أوصلوا البـــلاد إلى وضع بائس 
لا تســـتحقه تونـــس، أي حل مـــن داخل 
هـــذه المنظومـــة هو المزيد مـــن تجويع 
التونســـيين، الحـــل لا بـــد أن يكـــون من 

خارج النظام“.
واستنتج حمدي أنه ”على التونسيين 
أن يدركـــوا أن الحل لا يمكن أن يكون من 
هـــؤلاء، الحل فـــي العودة مباشـــرة إلى 
الشـــعب الذي هو أقوى من أي استحقاق 
انتخابـــي وأقوى مـــن نظمهم، يجب طرد 
هـــذه المنظومـــة والذهـــاب فـــي مرحلة 

انتقالية وإصلاح النظام السياسي“. 
ويرى مراقبون أن ســـيناريو الذهاب 
في توافق جديد يبقى من بين الخيارات، 
لكن نتائجه تبقى غيـــر مضمونة خاصة 

فـــي ظـــل المشـــهد السياســـي المتنوع 
اليوم والتجربة الســـابقة التـــي عرفتها 
تونـــس والتي لم تكـــن نتائجها إيجابية 
وفقا لهـــؤلاء حيث كرســـت المحاصصة 

السياسية.

وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي ”رغم أنه مـــازال باكرا الحديث 
عـــن توافق وعـــن تفاهمات علـــى قواعد 
اشـــتباك جديدة بين أطراف الأزمة، إلا أن 
هذا السيناريو يبقى مطروحا خاصة أن 
النهضة تريد تجنب الانتخابات المبكرة 
لذلك ستســـعى لاستنســـاخ التجربة من 
أجـــل الحيلولـــة دون الانتخابات وأيضا 

حتى التفرغ لخصوم آخرين“.

تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
أن ”النهضة لا يزعجها الرئيس  لـ“العرب“ 
ســــعيد أو أي خصم آخــــر بقدر ما يزعجها 
شبح الخروج من الحكم وكذلك الانتخابات 
المبكرة خاصة في وضعهــــا الراهن، لذلك 
أعتقد أنها تســــعى لتوافق رغم اســــتمرار 
التصعيــــد الكلامي مع الرئيس ســــعيد من 
قبــــل قياداتها، لكن هذا التوافق لا يمكن أن 
يقدم بالبلاد في الحقيقة لأنه سيرســــي في 
المقابل المزيد من المحاصصة السياسية 
واسترضاء هذا الطرف وذاك وهو ما يثير 

مخاوف مشروعة“.
وكانــــت حركة النهضة قــــد نجحت في 
الهيمنة على المشــــهد السياسي منذ 2011 
من خلال التوافق، حيث اســــتمالت العديد 
مــــن الأحــــزاب العلمانية واليســــارية على 
غرار حزبــــي التكتــــل والمؤتمــــر من أجل 
الجمهوريــــة خلال عهــــد الترويــــكا (2011 
– 2013). وفــــي 2013 أنهــــى ما بــــات يُعرف 

إعلاميا بلقاء باريس بين الغنوشــــي وقائد 
السبسي الخلافات بين حزبي نداء تونس 
والنهضــــة اللذيــــن دخــــلا فــــي مرحلة من 

”التوافق“ استمرت لسنوات.
وتســــوق النهضــــة لتلــــك التجربة ما 
عكــــس محاولة استنســــاخها بعدما بلغت 

الخلافات مع الرئيس سعيد ذروتها. 

توجس من استنساخ تجربة التوافق في تونس بلقاء سعيد والغنوشي

غاب المغــــــرب الأربعاء عــــــن مؤتمر 
ــــــا، مدفوعا إلى  برلين 2 بشــــــأن ليبي
ذلك باستمرار الأزمة مع ألمانيا التي 
ــــــاط إنها تراكــــــم المواقف  تقول الرب
العدائية لهــــــا وهو ما جعلها ترفض 
ــــــين رغم  المشــــــاركة فــــــي مؤتمر برل
الجهود المكثفــــــة التي بذلتها المملكة 

لإحداث التقارب بين فرقاء ليبيا.

 الجزائــر – كثف الجانبـــان الجزائري 
والروســـي من اتصالاتهمـــا في الآونة 
الأخيـــرة، بالتوازي مع التطورات التي 
تشـــهدها منطقة الســـاحل والصحراء، 
وظهـــور بـــوادر تنافـــس قـــوي بيـــن 
القـــوى الكبرى علـــى المنطقة، في ظل 
توجه جزائري لتغييـــر عقيدة الجيش 
العســـكرية والســـماح له ليكـــون على 
الأرض فـــي مناطق التوتـــر الأفريقي، 
خاصة في مالـــي والنيجر إلى بوركينا 

فاسو.
وألمـــح الرجـــل الأول فـــي الجيش 
الجزائري الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
فـــي تصريح أدلى به في موســـكو على 
هامـــش حضـــوره اســـتعراضات عيد 
النصر الروســـي الـ75، إلى أن علاقات 
بلاده مع روســـيا بصـــدد التعزيز عبر 
المزيد من المشاورات والتعاون المثمر 

بين الطرفين.
وحمـــل التصريـــح تنويهـــا بـــدور 
المنطقة،  فـــي  الإســـتراتيجي  الجزائر 
علـــى اعتبـــار أنهـــا طـــرف مهـــم فـــي 
المعادلة، في إشارة إلى ضرورة أخذها 
في الحســـبان خلال بلورة أي مشروع 
يتعلـــق بالمنطقة ســـواء على الصعيد 

الأمني أو العسكري.
وذكر في تصريحه أن بلاده ”تلعب 
دورا مركزيـــا ليـــس فقـــط فـــي البحر 
المتوسط وشمال أفريقيا، بل في جميع 

أنحاء القارة“.
وأضاف ”كما أود أن أشير إلى أننا 
نعمل في الجزائر لتقوية دائرتنا بحيث 
يضمن هذا التفوق في جميع المجالات 
ويحمي بلادنا من كل المخاطر، خاصة 
في ظل ظروف صعبة حول العالم وعلى 

وجه الخصوص في منطقتنا“.
ولفـــت إلـــى أن المنطقـــة تميـــزت 
منـــذ عـــدة ســـنوات بوجـــود عوامـــل 
أزمة كبيـــرة تؤثر بشـــكل طبيعي على 
الاســـتقرار، مثل ليبيا ومالي، وهو ما 
يوحي إلى تســـويق الرجـــل الأول في 
الجيش الجزائري لدور بلاده في إدارة 
التوتـــرات القائمة فـــي المنطقة، وإلى 
ضرورة عدم تجاوز دورها خلال بلورة 
أي مشـــروع للمنطقـــة، وهي الرســـالة 
التـــي يريـــد توجيهها لبعـــض القوى 
الإقليمية التـــي تريد الانفراد بالمنطقة 
دون العودة إلى الفاعل الرئيسي فيها.

وتزامنـــت الاتصـــالات الجزائريـــة 
فـــي  تطـــورات  عـــدة  مـــع  الروســـية 
المنطقـــة، ومـــع توجهات كشـــف عنها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد تبون 
فـــي تصريحـــه الأخير لقنـــاة الجزيرة 
القطريـــة، لمـــا أزاح الســـتار عن رغبة 
بـــلاده في التدخـــل في الأزمـــة الليبية 
لما كانـــت قوات المشـــير خليفة حفتر 
على وشـــك دخول العاصمـــة طرابلس 
العام 2020، فضلا عن التحرك الميداني 
الأخير لقائد الجيش الليبي السابق من 
أجل عرقلة فتح أحد المعابر البرية بين 

البلديـــن بعد اتفـــاق الحكومتين عليه، 
وإعلانه المنطقة فضاء عسكريا.

وكانـــت وزارة الدفاع الجزائرية قد 
أعلنـــت أن الجنرال شـــنقريحة رئيس 
أركان الجيـــش توجه إلى موســـكو في 
زيـــارة تســـتمر حتى الخميـــس، وذلك 
بدعـــوة مـــن وزيـــر الدفـــاع الروســـي 
ســـيرغي شـــويغو، لحضور النشاطات 
الرسمية بمناســـبة إحياء الذكرى الـ75 
لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 

.1945 – 1941

وذكـــر بيـــان الـــوزارة أن ”الزيارة 
تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة 
والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي 
والقوات المســـلحة الروســـية، ستمثل 
فرصة ســـانحة للطرفين من أجل بحث 

المسائل ذات الاهتمام المشترك“.
وكان ينتظـــر أن تشـــهد الســـاحة 
الحمراء وسط موسكو الخميس عرضا 
عســـكريا كبيـــرا بمناســـبة النصر، إلا 
أنه تم تأجيله بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا في البلاد.
تركيـــز  علـــى  روســـيا  وتعكـــف 
اهتمامهـــا بالدور الجزائـــري المرتقب 
فـــي منطقة الســـاحل والصحـــراء، من 
أجـــل توظيفه في صراع مواطئ النفوذ 
هناك، فـــي إطار تثمين علاقات توصف 
بـ“التاريخيـــة“، فضلا عـــن أن الجزائر 
تعتبر شريكا وزبونا سخيا في سوقها 

العسكرية والتسليحية.  
عســـكريون  مســـؤولون  وبحـــث 
ســـامون من الجزائر وروسيا الخميس 
الماضـــي ملفـــات التعاون العســـكري 
والأمنـــي بيـــن البلدين، وأفق توســـيع 
التعاون بينهما، ولا يســـتبعد أن يكون 
الملف المذكور من ضمن الأوراق التي 
تضمنتها أجندة الوفد الروســـي الذي 

يزور الجزائر.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
في بيان لهـــا أن ”الجنرال شـــنقريحة 
اســـتقبل بمقـــر رئاســـة أركان الجيش 
وفـــدا عســـكريا روســـيا يقـــوده مدير 
العسكري  للتعاون  الفدرالية  المصلحة 
والتقنـــي لفدراليـــة روســـيا ديميتري 
للجنة  المشـــترك  الرئيس  شـــوغاييف 
الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون 

العسكري والتقني“.
تناولـــت  ”المحادثـــات  أن  وأبـــرز 
التعـــاون العســـكري والتقني وســـبل 
تطويـــره وتنويعه وتعزيزه أكثر، وذلك 
مـــن خلال منح هذا التعـــاون مضمونا 
أوســـع فـــي القطاعـــات ذات الاهتمام 
المشـــترك، وما يمكن من الارتقاء دوما 
إلى مســـتوى الشراكة الإســـتراتيجية 

القائمة بين البلدين“.

 الجزائر تلمح لتعاون مع 
روسيا في منطقة الساحل 

والصحراء

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الغنوشي يحن إلى التوافق

التوافق يبقى مطروحا
والنهضة تحاول تجنب

الانتخابات المبكرة

محمد صالح العبيدي

الحل لا يمكن أن 
يكون من أطراف 

الأزمة الحاليين

زهير حمدي

الرباط رفضت 
المشاركة بسبب ترك 
برلين الأزمة معها جانبا 

هشام معتضد

الجزائر تلعب دورا 
مركزيا في جميع أنحاء 

القارة الأفريقية

سعيد شنقريحة



 بروكسل – تسعى المفوضية الأوروبية 
الخميــــس لتخصيــــص 5.7 مليــــار يورو 
فــــي  الســــوريين  للاجئــــين  كمســــاعدات 
تركيــــا ولبنــــان والأردن حتى عــــام 2024، 
وذلك خــــلال اجتماع قادة الدول الســــبع 

والعشرين في بروكسل.
وتهــــدف حزمــــة المســــاعدات الماليــــة 
لتركيــــا والأردن ولبنــــان وســــوريا التي 
توجه إلى مشــــروعات إنسانية ولا تعطى 
للحكومــــات، إلــــى منــــع موجــــات جديدة 
مــــن تدفــــق المهاجرين علــــى دول الاتحاد 
الأوروبي وكســــب الوقت إلى حين انتهاء 
الحرب الأهلية الســــورية التي بدأت قبل 

عشر سنوات.
وســــيخصص مبلغ بقيمــــة 3.5 مليار 
يورو لمساعدة 3.7 مليون سوري يعيشون 
فــــي تركيا هربــــاً من النزاع المســــتعر في 
بلادهــــم، فيما تم بالفعل تقديم مبلغ أولي 
قــــدره 535 مليون يــــورو لمواصلة عمليات 
الاتحــــاد الأوروبــــي في تركيــــا خلال عام 

.2021
وكان قــــادة أوروبيون قد طالبوا بهذا 
الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت 
فــــي قرارها مــــا دفع الــــدول الأعضاء إلى 
توجيه اعتراضات أحيلت إليها الثلاثاء، 

بحسب مصادر دبلوماسية.
فــــي  الأوروبيــــون  القــــادة  ويلتقــــي 
بالأمــــين  الخميــــس  ببروكســــل  قمتهــــم 
أنطونيــــو  المتحــــدة  لــــلأمم  العــــام 
غوتيريــــش الــــذي وصــــل إلى بروكســــل 
الأربعــــاء لإجراء محادثات مع مســــؤولي 

المفوضيــــة الأوروبيــــة ومــــع الســــلطاتّ 
البلجيكية.

الميزانيــــة  مــــن  المبلــــغ  وســــيُصرف 
المشــــتركة لكن ”يمكن للــــدول الأعضاء أن 
تقــــرر إضافة مســــاهمات علــــى الصعيد 
الوطني حسب تقدير الاحتياجات“، وفق 

ما ذكر دبلوماسي أوروبي.
التمويــــل  يغطــــي  أن  المقــــرر  ومــــن 
إلحاحاً  الأكثــــر  ”الاحتياجات  الأوروبــــي 
بالنســــبة إلــــى اللاجئــــين والمجتمعــــات 
المضيفة، بما فــــي ذلك الخدمات الصحية 
والتعليــــم والحمايــــة الاجتماعية وتنمية 
المهــــارات وخلق فرص العمل“، بحســــب 

الاقتراح.
ويريــــد الاتحــــاد الأوروبــــي مراجعة 
المســــاعدات  من  و“الانتقــــال  مســــاعداته 
الاجتماعــــي  الدعــــم  إلــــى  الإنســــانية 
والاقتصــــادي والتنمــــوي“، نظــــراً إلــــى 

امتداد النزاع في سوريا.
ويسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل 
إدارة الهجــــرة ومراقبــــة الحدود وخاصة 
علــــى حدود تركيا مــــع الاتحاد الأوروبي، 

بحسب الاقتراح.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قد خصص 
بالفعل أكثر من 6 مليارات يورو لمساعدة 
اللاجئين الســــوريين فــــي تركيا بموجب 

اتفاق مع أنقرة.
وأوضحــــت المفوضية أنــــه ”تم إنفاق 
4.1 مليــــار يورو وســــيتم تقــــديم ملياري 
يــــورو المتبقية خــــلال الســــنوات القادمة 

خاصة في مجال البنية التحتية“.

 واشــنطن – يثيـــر انتخـــاب إبراهيم 
رئيسي رئيسا جديدا لإيران الجدل حول 
التوقعات بالنســـبة إلى موقف إيران من 
المباحثات الجارية بشـــأن إحياء الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي، وذلـــك فـــي ضوء ما 
عرف عـــن شـــخصية رئيســـي المحافظة 
التي تختلف تماما عن شخصية الرئيس 
الســـابق حســـن روحاني، إلا أن مراقبين 
يســـتبعدون أن يكون لوصـــول قاض من 
غلاة المحافظين إلى السلطة أي تأثير على 
المفاوضات النووية الجارية في فيينا، إذ 
أن إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات 

الأميركية باتا حاجة إستراتيجية.
ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية 
بقيادة رئيســـي الذي طالما انتقد حكومة 
روحاني على خلفية تعويلها المفرط على 
الاتفـــاق، ستســـعى لإيصـــال مفاوضات 

فيينا إلى خاتمة إيجابية.

وأبدى رئيســـي ”تأييـــده للعودة إلى 
الاتفاق النووي“ رغم وضعه لشروط مثل 
المصالح الإيرانية العليا، إلا أنها شـــروط 
يرى المتابعون أنها موجهة للاســـتهلاك 
موقـــف  وتقويـــة  الداخلـــي  الإعلامـــي 

المفاوضين الإيرانيين.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إحياء الاتفاق 
النووي ســـيحقق فوائد سياســـية مهمة 
للرئيـــس المحافـــظ الباحـــث عـــن تعزيز 
شـــرعيته خصوصا وأن إحياءه سيؤدي 
علـــى الأرجـــح إلـــى زيـــادة مطـــردة في 
نمو الاقتصـــاد الإيراني تقودها بشـــكل 
أساسي زيادة صادرات النفط، ما سيوفر 
لحكومته إيرادات مالية إضافية تتيح لها 
الحد من التضخم وتخفيـــف آثار الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويقـــول الباحث الأميركـــي من أصل 
إيراني في جامعة أوكســـفورد راي تقية 
إن الانتقـــادات التـــي كانـــت تواجههـــا 

حكومـــة روحانـــي الإصلاحية لـــم تتركز 
على كيفية تقييـــد الاتفاق لبرنامج إيران 
النـــووي بقدر ما تركزت على فشـــلها في 
تحقيـــق مكاســـب اقتصادية مثـــل زيادة 

الاستثمارات الدولية.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
جو بايدن قـــد أكدت اعتزامهـــا مواصلة 
المفاوضات بعد عـــودة الدولتين للالتزام 
بجعل الاتفاق ”أطول وأقوى“. ولم يوافق 

أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح.
وصـــرح رئيســـي بعـــد انتخابه بأن 
إيـــران لـــن تشـــارك فـــي أي مفاوضـــات 
حـــول برنامجهـــا الخـــاص بالصواريخ 
أو السياســـات الإقليميـــة، وهي مجالات 
تـــردد أن الولايات المتحـــدة تريد ربطها 
بالمباحثات. ومن الممكن مع ذلك أن تعود 
الدولتـــان إلى الاتفاق، لكن احتمال إعادة 

التفاوض بشأنه ضعيف.
وفي مـــا يتعلـــق بخيارات رئيســـي 
لإنهاء الأزمة الاقتصادية في إيران، يقول 
تقية وهو أحد كبار زملاء برنامج دراسات 
الشـــرق الأوســـط فـــي مركـــز العلاقـــات 
الخارجية، إن المحافظين تكاتفوا جميعا 
خلف فكرة خامنئـــي الخاصة بـ“اقتصاد 
المقاومـــة“، وهو نمـــوذج اقتصادي تقوم 
إيران بمقتضـــاه بالتقليل مـــن الاعتماد 
على صادرات النفـــط والتجارة الدولية. 
وتتمثـــل الفكرة في أن إيـــران قادرة على 
تحقيق أهدافهـــا الماليـــة بالاعتماد على 
الأســـواق الداخلية والتجـــارة مع الدول 
والعـــراق  أفغانســـتان  مثـــل  المجـــاورة 
وكذلـــك مـــع الصين التي وافقـــت مؤخرا 
على شـــراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع 

إيران.
الرؤيـــة  هـــذه  أن  تقيـــة  ويوضـــح 
الاقتصاديـــة غيـــر عملية بالنســـبة إلى 
دولة مـــا زال النفط يمثـــل مصدر دخلها 
الأساســـي، ولكنها السبيل الذي لجأ إليه 
المحافظون لحماية إيـــران من العقوبات 
التي فرضتهـــا الولايات المتحـــدة عليها 
بعد قرار الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
انســـحاب بلاده من الاتفـــاق النووي في 

عام 2018.
للعقوبات  نفســـه  رئيســـي  ويخضع 
الأميركية بســـبب دوره في ”لجنة الموت“ 
التـــي أشـــرفت علـــى إعـــدام الســـجناء 
وبســـبب  عـــام 1988،  فـــي  السياســـيين 

مشـــاركته في قمع الحكومة لاحتجاجات 
الحركة الخضـــراء عام 2009. ومن ناحية 
أخـــرى صـــرح رئيســـي فـــي أول مؤتمر 
صحافي له الاثنـــين الماضي بعد نجاحه 
في الانتخابات أنه لـــن يجتمع بالرئيس 

الأميركي بايدن.
وتعول الحكومـــة الإيرانية المحافظة 
الجديـــدة علـــى انفراجـــة وشـــيكة فـــي 
مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات 
الأميركية القاسية على الاقتصاد المأزوم 
من أجل تفـــادي اضطرابـــات اجتماعية 
تهدد نظام الحكم، فيما يحذر مســـؤولون 
من أن اندلاع الاحتجاجات سيكون حتميا 
إذا فشل الرئيس الجديد في العثور على 

علاج لآلام الاقتصاد.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وتزامنـــت 
الإيرانية مع تنامي مشـــاعر الإحباط لدى 
الإيرانيـــين وتدهور مقدرتهم الشـــرائية، 
ما يثير مخاوف من هبة شـــعبية جديدة 

كالتـــي اندلعت فـــي العـــام 2017 ورفعت 
شعارات إسقاط النظام.

وســـيفتح إحيـــاء الاتفـــاق النـــووي 
الباب أمام الحكومة الجديدة لادعاء أنها 
صاحبـــة الفضل في تحقيق أي مكاســـب 

اقتصادية تجنيها البلاد.
ومـــن المرجـــح أن يســـتتبع إحيـــاء 
الاتفـــاق رفع القيـــود الأميركية الصارمة 
التي تخنق صادرات النفط، مع بدء تدفق 
العائـــدات في مســـتهل ولايـــة الحكومة 

الجديدة.
وفي ظـــل أوضاع اقتصادية بائســـة 
يشـــعر بهـــا المواطنـــون فـــي الداخل لا 
يســـتطيع حكام إيـــران المجازفة بالعودة 
بعـــد  الصفـــر  مـــن  المحادثـــات  وبـــدء 

الانتخابات.
ويمثل الاقتصاد مكمن الخطر ونقطة 
الضعـــف الأساســـية للمحافظـــين. ومن 
بين أشـــد المؤيدين للمؤسسة من الطبقة 

العاملـــة وحتـــى نخبـــة رجـــال الأعمال 
يشـــعر الجميع بوطأة التضخم والبطالة 

وتراجع المقدرة الشرائية.
ويتخوف رجال الديـــن في إيران من 
عودة احتجاجات الشوارع التي اجتاحت 
البلاد في 2017، فيما يعترف المســـؤولون 
بضعف الســـلطات أمـــام الغضب الناجم 

عن تفاقم الفقر.
وقال مســـؤول حكومـــي إن ”التحدي 
الأكبر في انتظار رئيسي هو الاقتصاد“، 
مضيفا أن ”اندلاع الاحتجاجات ســـيكون 
حتميا إذا فشل في العثور على علاج لآلام 

الاقتصاد“.
الأساســـية  الســـلع  أســـعار  وترتفع 
كالخبـــز والأرز يوميـــا. وبالنســـبة إلى 
الكثيريـــن أصبحت اللحـــوم حلما بعيد 
المنال بعد أن قفز سعر الكيلوغرام الواحد 
إلـــى ما يعـــادل 40 دولارا فيما يقف الحد 

الأدنى للأجور عند حوالي 215 دولارا.

وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي من المتوقع أن يزيد التضخم إلى 
39 فـــي المئة هذا العـــام ارتفاعا من 36.5 
فـــي المئة خـــلال العام الماضـــي، في حين 
ســـيقفز معدل البطالة إلـــى 11.2 في المئة 
هذه السنة ارتفاعا من 10.8 في المئة خلال 

.2020
وطرحت عدة وســـائل إعـــلام إيرانية 
اسم رئيسي خلفا محتملا للمرشد الأعلى 

آية الله علي خامنئي.
احتمـــالات  أن  محللـــون  واعتبـــر 
تولـــي رئيســـي منصـــب المرشـــد يومـــا 
مـــا تبقى غيـــر مؤكـــدة وأن حظوظه في 
ذلـــك قـــد تتأثـــر ســـلبا بطريقـــة تعامله 
التـــي  الاقتصاديـــة  التحديـــات  مـــع 

سيواجهها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن فشـــل رئيسي 
في حلحلة المشاكل الاقتصادية المتراكمة 

سيبدد النظر إليه كقائد مستقبلي.

 أنقــرة – نقلت وســــائل إعلام رســــمية 
عــــن وزير الدفــــاع التركــــي خلوصي أكار 
قولــــه الأربعاء، إن تركيا لن ترســــل المزيد 
مــــن القوات إلــــى أفغانســــتان فــــي إطار 
خطــــة لتشــــغيل مطــــار كابــــول وتأمينــــه 
فــــي أعقاب انســــحاب القــــوات الأميركية 
وقوات حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) من 

هناك.
الرسمية  ونقلت قناة ”تي.آر.تي خبر“ 
عن أكار قوله ”لدينا بالفعل وجود هناك“، 
في إشــــارة إلى وجود نحو 500 جندي في 
أفغانســــتان في إطار بعثة (الدعم الحازم) 
التابعة لحلف الأطلسي. وقال أكار ”الأمر 

الجوهــــري هــــو اســــتمرار وجودنــــا في 
المطار“.

وكانــــت تركيــــا قــــد عرضت حراســــة 
بعــــد  وتشــــغيله  كــــرزاي  حامــــد  مطــــار 
انســــحاب قوات حلف الأطلســــي وتجري 
محادثات مــــع الحلفاء، وتحديدا الولايات 
المتحدة، بشأن الدعم المالي واللوجيستي 

للمهمة.
ويأتــــي تصريــــح أكار فــــي وقت يزور 
فيه وفد أميركي أنقرة الخميس لمناقشــــة 

العرض التركي.
التــــي  أكار  تصريحــــات  وتؤشــــر 
تســــبق زيــــارة الوفــــد الأميركــــي علــــى 

التــــي  الشــــروط  ترفــــض  واشــــنطن  أن 
قدمتهــــا أنقرة مقابــــل تأمينهــــا للمطار، 
فــــي وقــــت وصف فيــــه مســــؤول أميركي 
رفيع المســــتوى في وقت ســــابق الشروط 
القابلــــة  وغيــــر  بالكبيــــرة  التركيــــة 

للتطبيق.
وتســــعى أنقــــرة مــــن خــــلال عرضها 
تأمين مطار كابول الاســــتثمار في الأزمات 
الأمنيــــة لجيرانهــــا ومخــــاوف الولايــــات 
المتحــــدة مــــن الانفــــلات الأمنــــي المحتمل 
عقب انسحاب جنودها مع نهاية سبتمبر 
القــــادم من أجــــل التمدّد في منطقة آســــيا 
الوســــطى الاســــتراتيجية عبــــر البوابــــة 

الأفغانية.
ورفضت حركة طالبان في وقت سابق 
العــــرض التركــــي وقالت إنها لن تســــمح 
بتواجــــد قــــوات عســــكرية أجنبيــــة بعد 
انســــحاب القــــوات الأميركيــــة وأن تأمين 
مطــــار كابول مهمة الشــــعب الأفغاني، في 
رسالة مباشــــرة لتركيا. ولدى تركيا أكثر 
من 500 جندي في أفغانستان ضمن مهمة 
حلــــف الأطلســــي (الناتــــو) لتدريب قوات 

الأمن الأفغانية.
والثلاثــــاء، ســــيطرت طالبــــان علــــى 
أبــــرز معبر حدودي مع طاجيكســــتان في 
شمال أفغانســــتان وهو محور حيوي في 
العلاقات الاقتصادية مع آســــيا الوسطى، 
ما يقــــوض أجنــــدات التمــــدد التركي في 
البوابــــة  عبــــر  الاســــتراتيجية  المنطقــــة 

الأفغانية.
وبات المتمردون يســــيطرون على أبرز 
مركز حــــدودي وطرق المــــرور الأخرى مع 
طاجيكســــتان وكذلك على المناطق المؤدية 

إلــــى قنــــدوز، كبــــرى مدن شــــمال شــــرق 
البلاد.

وبعــــد لقــــاء بــــين الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن ونظيــــره التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، أشــــادت واشــــنطن الأســــبوع 
من جانب  الماضــــي بـ“الالتزام الواضــــح“ 
أنقرة بلعب ”دور أساسي“ في ضمان أمن 

مطار كابول.

وإذا كان الرئيــــس التركي أقر بأنه تم 
بحث المســــألة خلال محادثاته مع بايدن، 
فقد قال إن أنقرة ترغب في الحصول على 
دعم مالي ودبلوماسي ولوجيستي لتولي 

ضمان أمن المطار.
ومطــــار كابول هــــو المنفذ الرئيســــي 
وموظفي  الغربيين  الدبلوماسيين  لخروج 
الوكالات الإنســــانية. ودفعت المخاوف من 
ســــقوطه في أيدي طالبان بعد انســــحاب 
القوات الأجنبية، حلف شــــمال الأطلســــي 

إلى البحث عن حل سريعا.
وتواصــــل تركيــــا جهودهــــا لكســــب 
دعــــم الولايــــات المتحدة لوجود سياســــي 
وأمنــــي أكبــــر فــــي أفغانســــتان يفتح لها 
قنــــوات اقتصادية هي فــــي أمسّ الحاجة 
لهــــا في ظــــل اقتصادهــــا المتعثــــر، إلا أن 
مســــاعيها يبدو أنها اصطدمت بتحفظات 

أميركية.
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يواجه الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في مستهل ولايته تحديات 
ــــــة الاحتجاجات المطلبية  ــــــة مزمنة تنذر بتفجر الأزمات الاجتماعي اقتصادي
وتجددهما. ويرى غلاة المحافظين، الذين لا يقلون حرصا عن الإصلاحيين، 
فــــــي إحياء الاتفــــــاق النووي ســــــبيلا لمعالجة الأزمات المســــــتفحلة وتحقيق 

المكاسب السياسية.

الاتحاد الأوروبي يناقش 

منح مساعدات مالية للاجئين 
السوريين

رئيسي لا يملك خيارات كثيرة لتجاوز أزمات إيران المستفحلة
ون حرصا عن الإصلاحيين في إحياء الاتفاق النووي

ّ
المحافظون لا يقل

سقف الطموحات الذي يلوح به الإيرانيون عال

مقابل تركي مشط لتأمين المطار  

العرض التركي لتأمين مطار كابول يصطدم بلاءات 

طالبان وواشنطن

خلوصي أكار

لن نرسل المزيد من 

القوات إلى أفغانستان 

لتأمين مطار كابول

إحياء الاتفاق النووي 

سيخفف آثار الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية 

وهو ما يبحث عنه رئيسي 

لتعزيز شرعيته
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 لنــدن - بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن 
اســـتفتاء خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي الصـــادم حدث الانفصال، لكن 
الانقســـامات مازالت حادة والتغييرات 
العميقـــة الناتجة عنها بـــدأت تظهر في 

سياق تُعكّره الجائحة.
مـــن  المئـــة  فـــي   52 تأييـــد  ومـــع 
الكتلـــة  مـــن  الخـــروج  البريطانيـــين 
الأوروبيـــة و48 فـــي المئة البقـــاء فيها، 
خلّفـــت نتيجة اســـتفتاء 23 يونيو 2016 
موجة هزت البلاد وأحدثت شـــرخا بين 
المملكة المتحـــدة وحلفائها فـــي أوروبا 

ووصل صداها أبعد منها.

وبعد عـــدة تأجيلات وأكثر من ثلاث 
سنوات من الدراما النفسية السياسية، 
انفصلت المملكة المتحدة أخيرا في الأول 
مـــن فبراير 2020 عـــن الكتلـــة، وأدارت 
ظهرهـــا لمـــا يقرب من خمســـة عقود من 

التكامل.
وتبع ذلك فـــي الأول من يناير 2020، 
في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية 
تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج 
نهائـــي من الاتحاد الجمركي والســـوق 

الأوروبية الموحدة.
ومنذ بداية العام، تراجعت 
التجارة بين الشركاء السابقين. 
ولم تقطف المملكة المتحدة بعد 
فوائد ”استقلاليتها“ وتعزيز 

مكانتها على الساحة الدولية، 
كما وعد رئيس الوزراء المحافظ 

بوريس جونسون، أحد كبار 
المدافعين عن بريكست.

وبمناســـبة الذكرى الخامسة 
للاستفتاء، ســـلّط رئيس الحكومة 

الضـــوء علـــى أوجـــه التقـــدم التي 
أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي وهي برأيه تشـــديد شـــروط 
الهجـــرة ونجـــاح حملـــة التطعيم ضد 
كوفيـــد – 19 وتوقيـــع اتفاقيات تجارية 

جديدة.
وقال جونسون ”الآن بعد أن نتعافى 
من الوباء، ســـنوظف كامـــل الإمكانيات 

التي تتيحها سيادتنا المستعادة“.

وأوضـــح في ذكـــرى الاســـتفتاء أن 
مهمته اســـتخدام الحريات التي نجمت 
عن الاســـتفتاء لتحقيق مســـتقبل أفضل 

للشعب البريطاني.
اتفـــاق  أتمـــت  ”الحكومـــة  وتابـــع 
الخروج، ونحن نستعيد بالفعل أموالنا 

وقوانيننا وحدودنا ومياهنا“.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أدى الخـــروج 
من الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى المزيد من 
التصدّع في نســـيج البـــلاد الداخلي، إذ 
يـــرى فيـــه الانفصاليـــون الحاكمون في 
أســـكتلندا المؤيدون للبقـــاء في أوروبا، 
فرصة جديدة لتعزيـــز نضالهم من أجل 
الاستقلال ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد 

الأوروبي.
الوطنـــي  الحـــزب  تعهـــد  وقـــد 
الأسكتلندي الحاكم بإجراء استفتاء ثانٍ 
بشأن الاستقلال في حال فوزه بالأغلبية 
في الانتخابات البرلمانية القادمة. وفيما 
نتائج الاســـتفتاء الســـابق الذي أجري 
في ســـبتمبر 2014 أشـــارت إلى تفضيل 
نسبتها  بسيطة  بأغلبية  الأســـكتلنديين 
55 في المئة، البقاء داخل بريطانيا مع كل 
مـــن إنجلترا وويلز وأيرلندا الشـــمالية، 
إلا أن اســـتطلاعا للرأي أجـــري مؤخرا 
أشـــار إلـــى أن أكثر من 60 فـــي المئة من

 الأسكتلنديين دون 35 عاما يؤيدون 
الاستقلال، بينما تعارضه 

أغلبية الشريحة العمرية من 
السكان ما فوق 45 عاما.

وللمرة الأولى منذ أجيال 
عدة، لم يعد البريطانيون 
يتمتعون بحرية الوصول 

إلى القارة 
والعكس 

تنقّـــل  حريـــة  انتهـــت  فقـــد  صحيـــح؛ 
الأشخاص التي ستظهر آثارها واضحة 
بمجرد رفع القيود الصارمة على السفر 

الدولي بسبب الجائحة.
وبعـــد تنفيـــذ الطـــلاق بالكامـــل، لا 
يزال البريطانيون يتســـاءلون عن آثاره. 
وفـــي دلالة علـــى الانقســـام المســـتمر، 
يقدر اســـتطلاع للـــرأي نشـــره الأربعاء 
معهـــد ”ســـافانتا كومريـــس“ أن 51 في 
ســـيصوتون  البريطانيـــين  مـــن  المئـــة 
للبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إذا تم 
التصويت الآن و49 في المئة سيصوتون 

للخروج.
وتقـــول ديـــان ويليـــس المحاضـــرة 
الجامعية لوســـائل إعلامية ”لم نشـــعر 
بعـــد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي لأننـــا كنـــا مثل بقيـــة العالم 
تحت وطأة كوفيد.. أعتقد أن الشـــيطان 
يكمـــن فـــي التفاصيـــل والتفاصيـــل لم 

تظهر بعد“.
وفـــي بوســـطن، المدينة التـــي تؤيد 
غالبيـــة ســـكانها بريكســـت في شـــمال 
شـــرق إنجلتـــرا، يعتقد ســـتيفن كلارك، 
الموســـيقي البالغ من العمر 60 عاما، أنه 
”مهما حدث، ســـواء كان جيدا أو ســـيئا، 
من الأفضل لنا أن نمســـك بزمام أمورنا 

بيدنا“.
ولكـــن خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي لا يعنـــي قطع جميع العلاقات 

بين الشركاء السابقين.
وتقدم في المملكـــة المتحدة نحو 4.5 
ملايين مـــن مواطني الاتحـــاد الأوروبي 
بطلبات لمواصلة الإقامة هناك والاحتفاظ 
بالحقوق نفســـها في العمل والاستفادة 
مـــن الضمـــان الاجتماعـــي. وهـــو أكبر 
بكثير مـــن 4.3 ملايين توقعتها الحكومة 

البريطانية.
ومن شأن هذا أن يحدث 
تغييرا ديموغرافيا ”هائلا“ 
وفق جوناثان بورتس 
أستاذ الاقتصاد في جامعة 

كينغز كولدغ اللندنية، 
مع ”عواقب 

اجتماعية وثقافية وسياسية تمتد لفترة 
طويلـــة جدا بعـــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي ونهايـــة حرية تنقل 

الأشخاص“.
وعـــدا عن الأشـــخاص، يقـــول أحد 
الخبـــراء إنـــه ســـيتعين على بروكســـل 
ولنـــدن تعميـــق روابطهما السياســـية 
علـــى الرغم مـــن التوتر فـــي علاقاتهما 
بســـبب تنفيذ جزء مـــن اتفاقية الخروج 
التي تنص على أحـــكام جمركية خاصة 
تبقي بحكم الواقع أيرلندا الشمالية في 

الاتحاد الجمركي الأوروبي.

ويشـــعر الوحدويـــون الأيرلنديـــون 
بالانتمـــاء  المتمســـكون  الشـــماليون 
تعرضـــوا  بأنهـــم  البريطانـــي  للتـــاج 
للخيانـــة بســـبب هـــذا الاتفـــاق الـــذي 
برّرته الحاجة للحفاظ على الســـلام في 
المقاطعـــة البريطانية بعـــد ثلاثة عقود 
من الاضطرابـــات الدامية وتجنب إقامة 
حـــدود ماديـــة جديـــدة مـــع جمهورية 
أيرلنـــدا المجـــاورة العضو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وعادت مسألة توحيد جزيرة أيرلندا 
لتتصدر المشـــهد بعد أكثر مـــن 20 عاما 
علـــى نهاية مرحلة الاقتتـــال التي أدمت 

مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
وأنهـــى اتفـــاق ســـلام وقـــع عـــام 
1998 القتـــال العنيف بـــين الجمهوريين 
الكاثوليـــك المؤيدين لتوحيـــد الجزيرة، 
والبروتســـتانت المؤيديـــن للبقاء تحت 
التاج البريطاني، والذي أسفر عن مقتل 

3500 شخص على مدى ثلاثة عقود.
الجمهوريون  يســـمّي  اليوم،  وحتى 
مقاطعتهم ”أيرلندا الشمالية“ ويعتبرون 
إنشاءها ”تقســـيما“ بناء على اعتقادهم 
الراسخ بأن الحدود فُرضت بشكل غير 

شرعي.
وعلى خلفية ذلك، ينظر الكثيرون 
بسلبية إلى الحدود التي ستنشأ من 
جديد مع جمهورية أيرلندا العضو 
في الاتحاد الأوروبي رغم ســـعي 
الأوروبيين والبريطانيين لجعلها 

غير مرئية إلى أقصى الحدود.
ويســـتنتج أناند مينون مدير 
مركـــز أبحاث المملكـــة المتحدة في 
أوروبا المتغيرة، بالقول ”سيتعين علينا 
الجلوس مع الـــدول الأعضاء والبدء في 
التفكيـــر في كيفية التعـــاون على نطاق 
أوســـع، ليس في ســـياق التجارة، ولكن 
لجعـــل علاقتنـــا السياســـية فاعلة“ من 
العالمية  للتهديـــدات  الاســـتجابة  أجـــل 

المشتركة.

 واشــنطن - تســــعى الولايات المتحدة 
حاليــــا لخفــــض تواجدها العســــكري في 
منطقة الشــــرق الأوســــط، حيــــث خفضت 
قوتها العســــكرية في العراق وأعلنت عن 
ســــحب جميع قواتها من أفغانستان، من 
أجــــل التركيز على التهديدات التي تمثلها 

الصين وروسيا.
أن  ومحللــــون  متابعــــون  ويعتقــــد 
مســــعى واشــــنطن لتخفيــــض وجودهــــا 
العســــكري فــــي المنطقة لن يكون ســــهلا، 
حيث ستعمل الميليشــــيات الموالية لإيران 
-خصــــم الولايــــات المتحدة اللــــدود- على 
عرقلــــة عملية الانســــحاب، كما سيســــمح 
الفراغ الأميركي لموسكو والصين بأن تطآ 
رمال الشرق الأوسط وتعززا نفوذهما في 
المنطقة، ما يعني أن سياسة مسك العصا 
من الوســــط التــــي تريد إدارة جــــو بايدن 
انتهاجهــــا ســــتكون بمثابة هديــــة ثمينة 

لخصومها.
وأشارت مايا كارلين، الباحثة والمحللة 
في مركز السياســــة الأمنية بواشنطن، في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال إنتريست 
إلى أن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن 
تعتزم كذلك سحب العديد من عتاد الدفاع 
الجوي من مختلف دول الشــــرق الأوسط، 
بمــــا في ذلــــك المملكة العربية الســــعودية 

والعراق والكويت والأردن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
أنه ســــتتم إزالة حوالــــي ثماني بطاريات 
باتريــــوت مضادة للصواريــــخ إلى جانب 
نظام الدفاعي المضاد للصواريخ والأهداف 

الجوية الأخرى ”ثاد“ من الرياض.
وتعكس هــــذه التغييرات تحولا كبيرا 
في سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط 
لأنهــــا تهدف إلى إعــــادة توجيه اهتمامها 

نحو الصين وروسيا.
وتأتي هذه الانســــحابات المخطط لها 
في وقــــت تتصاعد فيــــه الهجمــــات التي 
تشــــنها الميليشــــيات الإيرانيــــة في جميع 

أنحاء المنطقة.
وفــــي العــــراق اســــتخدمت الفصائل 
المدعومة من إيران الصواريخ والطائرات 
دون طيــــار لمهاجمــــة الأصــــول الأميركية 
العــــام  خــــلال  باســــتمرار  والعســــكريين 
الماضــــي. وعلى الرغم من أن الميليشــــيات 
استهدفت القوات الأميركية حوالي 45 مرة 
منذ يناير الماضي إلا أن الهجمات الأخيرة 
تظهــــر التطــــور المتزايــــد في أســــلحتها 

وقدراتها.
واســــتخدم وكلاء لإيــــران منــــذ أبريل 
محملــــة  طيــــار  دون  طائــــرات  الماضــــي 
بالمتفجرات لمهاجمة الأميركيين الموجودين 
فــــي العراق. وقــــال قائد القيــــادة المركزية 
الأميركيــــة الجنــــرال كينيــــث ماكنزي إن 
اســــتخدام هذه الأنظمة الجوية الصغيرة 
غير المأهولة في الهجمات يشكل تصعيدا 

لأنها قد تكون أكثر فتكا.
الحوثيــــون  المتمــــردون  صعــــد  كمــــا 
المدعومــــون من إيــــران وتيــــرة هجماتهم 
التي تســــتهدف المدنيين والبنية التحتية 

في اليمن.
وحافــــظ الحوثيون علــــى تقدمهم في 
محافظــــة مــــأرب اليمنيــــة، دون رادع من 
الضغوط الدولية لإنهــــاء النزاع وتطبيق 

اتفاق السلام الذي رعته السعودية.
وفــــي أوائــــل يونيو الجــــاري أصاب 
صــــاروخ باليســــتي محطــــة وقــــود فــــي 
المحافظة، مما أســــفر عن مقتل أكثر من 12 

مدنيا.
وعلى الرغم من الإجــــراءات الجريئة، 
التــــي يبــــدو أنهــــا قــــد تم اتخاذهــــا من 
البيــــت  وجــــه  إيــــران،  وكلاء  جانــــب 
الأبيــــض البنتاغــــون إلــــى خفــــض الدعم 
الدفاعــــي الأميركي لبعــــض حلفاء أميركا 

الاستراتيجيين.
وفي الوقت نفســــه تركز سياسة إدارة 
بايدن تجاه إيران على اســــتعادة الاتفاق 
النووي لعــــام 2015، الذي انســــحبت منه 

إدارة الرئيس الســــابق دونالد ترامب في 
عام 2018.

البنتاغون،  باســــم  المتحدثة  وأشارت 
جيســــيكا ماكنالتي، إلى أن قرار ســــحب 
أصول الدفاع الجوي من الشــــرق الأوسط 
”اتخــــذ بالتنســــيق الوثيــــق مــــع الــــدول 
المضيفة وبنظــــرة واضحة (تهــــدف) إلى 
الحفــــاظ علــــى قدرتنــــا (الأميركيــــة) على 

الوفاء بالتزاماتنا الأمنية“.
وعززت الولايــــات المتحدة في البداية 
أنظمــــة الدفاع الجوي في الســــعودية في 
عهد إدارة ترامب عقــــب هجمات مزدوجة 
بطائــــرات دون طيــــار شــــنها الحوثيون 
وألحقــــت أضــــرارا بمنشــــأتين نفطيتــــين 

رئيسيتين في الرياض عام 2019.
ووجه ترامب أيضا سنة 2020 بتكثيف 
أنظمــــة الدفاع فــــي العراق عقــــب هجوم 
إيراني علــــى قاعدة تضم قــــوات أميركية 
ردا علــــى قتــــل الجنــــرال الإيراني قاســــم 

سليماني.

وفي ظل إدارة بايدن اســــتمرت أعمال 
إيــــران ووكلائها في العــــراق واليمن. ولا 
تزال الميليشــــيات المدعومــــة من إيران في 
العراق تشكل تهديدا للقوات الأميركية في 
الوقت الذي تواصل فيه إطلاق الطائرات 
دون طيــــار والصواريــــخ التي تســــتهدف 

القوات الأميركية.
وحافــــظ المتمــــردون الحوثيــــون على 
تقدمهــــم في محافظة مــــأرب اليمنية، مما 
أسفر عن مقتل مدنيين وأثار إدانة دولية.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن قوات 
التحالــــف الدولــــي تعرضت لأكثــــر من 50 
هجوما باســــتخدام العبوات الناسفة ضد 
قوافــــل الإمدادات منذ وصــــول بايدن إلى 
السلطة، ونحو 12 هجوما صاروخيا على 
منشــــآت دبلوماســــية أميركيــــة أو قواعد 
عراقية تستضيف قوات أميركية أو قوات 

من التحالف الدولي.
وتــــرى كارلــــين أنــــه ”إذا لــــم يتمكن 
حلفاؤنــــا الإســــتراتيجيون فــــي الشــــرق 
الأوســــط مــــن الاعتمــــاد علــــى الولايــــات 
المتحدة للحصول على تكنولوجيا الدفاع 
الجوي والدعم، فقد يلجأون إلى خصومنا 
مواجهــــة  أجــــل  مــــن  عليهــــا  للحصــــول 

التهديدات“.
ويستنتج خبراء أن الولايات المتحدة 
تنظــــر إلى الصين وموســــكو علــــى أنهما 
يمثــــلان خطــــرا إســــتراتيجيا ذا أولوية، 
ولذلك يمكن أن تخفف وجودها في مناطق 
من الشــــرق الأوســــط حتى لو كان ذلك في 

صالح إيران.
لكنهم لفتوا إلى أن الانسحاب سيكون 
تدريجيا وستركز واشنطن من خلاله على 
تخفيــــف الوجود المباشــــر فــــي قواعدها 
بالخليج والعراق، على أن يستمر الوجود 
الجوي أو يتدعم كاستراتيجية مستقبلية 

في المنطقة.

بعد خمس سنوات من دراما بريكست: 

المملكة المتحدة منقسمة ومشوشة
البريطانيون يتساءلون: الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد

المملكة المتحدة لم تجن ثمار استقلاليتها بعد

”بريطانيا صوّتت منذ خمســــــة أعوام لأجل استعادة السيطرة على مصيرها“ 
بهذا التصريح يعلّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون على ذكرى 
الاســــــتفتاء التاريخي الذي تمخض عنه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبي. وفيما يحاول جونسون جاهدا غض النظر عن التداعيات الوخيمة 
ــــــده بعد، يطرح الخــــــروج البريطاني من  ــــــم تقطف لندن فوائ للطــــــلاق الذي ل
الاتحاد الأوروبي تســــــاؤلات حول قدرة بريطانيا على الحفاظ على وحدتها، 
تعززها الرغبات المحلية بالاستقلال التي تصاعدت بالفعل في أعقاب تفشي 

الوباء، وهي مسألة مهددة بالانفجار في أي وقت.

هل يندم بايدن على خفض 

الوجود العسكري الأميركي 

في الشرق الأوسط؟
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َ

الموالية لإيران الأنظمة

الجوية الصغيرة غير المأهولة 

في الهجمات يشكل تصعيدا 

خطيرا

=

كينيث ماكنزي

خطوة أميركية غير محسوبة العواقب

51
في المئة من البريطانيين 

سيصوتون للبقاء في الاتحاد 

الأوروبي إذا تم التصويت الآن

عواقب بريكست 

الاجتماعية والسياسية 

ستمتد لفترة طويلة 

جوناثان بورتس

ير 2020،
ة تجارية
س، خروج
والســـوق

سة 
ومة 
 التي

ة الاتحاد
شـــروط
طعيم ضد
ت تجارية

ن نتعافى
لإمكانيات

ة“.

عاما يؤيدون   الأسكتلنديين دون 35
الاستقلال، بينما تعارضه 

أغلبية الشريحة العمرية من 
45 عاما. السكان ما فوق

وللمرة الأولى منذ أجيال 
عدة، لم يعد البريطانيون 
يتمتعون بحرية الوصول 

إلى القارة
والعكس 

البريطانية.
ومن شأن هذا أن يحدث
”هائلا“ تغييرا ديموغرافيا
جوناثان بورتس وفق
جامعة أستاذ الاقتصاد في

اللندنية،  كولدغ كينغز
مع ”عواقب

الكاثو
والبر
التاج
3500
و
مقاطع
إنشاء
الرا
شر

بس

أوروب
الجلو
التفك
أوســ
لجعــ
أجـــل
المشت



 واشــنطن - تسببت الحرب في القوقاز 
الغيـــر مرئيـــة العـــام الماضي فـــي مقتل 
حوالي 6 آلاف شـــخص، وإصابة عشرات 
الآلاف، وتشـــريد كثيرين آخرين. وبالمثل، 
أدت سلسلة من المعارك المكثفة بين القوات 
الأذرية الغازية وأرمينيا، في جبال منطقة 
ناغورني قرة باغ المتنازع عليها منذ فترة 
طويلة، إلى ســـحب الطائرات المقاتلة من 
تركيـــا وأنظمـــة الدفـــاع الصاروخي من 

روسيا.
كمـــا انحـــرف القتـــال بشـــكل خطير 
بالقرب من خط أنابيب النفط الجديد المهم 
بين روسيا وأوروبا. وعندما انتهى الأمر، 
نجحت القوات الروسية في التوسط لعقد 
هدنة، وبدأت الحكومات في جميع أنحاء 

العالم في تعلم دروس صعبة.
الدروس لا تأتي فقط من حرب قرة باغ 
بل مـــن غزة أيضا حين فاجـــأت الفصائل 
الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بترسانة 
عسكرية متطورة بعد أن باغتته وأصابت 

الأهداف.

ففـــي مايـــو الماضـــي، تواجهـــت كل 
من إســـرائيل وحمـــاس في قتـــال عنيف 
اســـتمر 20 يومًـــا. أطلقت حمـــاس الآلاف 
من الصواريخ على إســـرائيل، وأخضعت 
بنية الدفاع الصاروخـــي للقبة الحديدية 
لاختبار ضغط شـــديد، بينما اســـتخدمت 
إسرائيل ضربات جوية دقيقة، مسترشدة، 
كما يقـــول الجيش الإســـرائيلي، بالتقدم 
الكبيـــر فـــي علـــوم البيانـــات والصـــور 
والاســـتخبارات الجغرافيـــة، والتحصيل 

الفني.
وحســـب جيســـون كرابتري الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”كومبليكـــس“، وهي 
شـــركة تجارية للأمن السيبراني وتحليل 
المخاطر فإن هـــذه الصراعـــات القصيرة 
تقدم بعض الدروس المؤقتة حول مستقبل 
القتال لدول العالم القوية بشـــكل خاص، 
لاسيما في اســـتخدام القوة الجوية، مثل 
مقاتـــلات أف 16 المعارة إلى أذربيجان من 
تركيا، وأســـطول طائرات مســـيرة جديد 
ضـــد جيـــش أرمنـــي، وادعاء إســـرائيل 
أنهـــا تســـتطيع عبـــر اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي دفع الاعتداء عليها.
اعتمـــاد  يكـــون  أن  المحتمـــل  ومـــن 
أرمينيـــا علـــى الصواريـــخ الباليســـتية 
الروســـية وقاذفـــات الصواريـــخ وأنظمة 
الدفاع ومنصات الاســـتخبارات والمراقبة 
والاســـتطلاع على رأس أولويـــات الناتو 
بســـبب ما يعنيه ذلك للاستخدام الروسي 

في الصراع مع أوروبا.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن 
كلا الجانبين اســـتثمر بكثافة في عمليات 
المعلومات وكانت هناك بعض الدلائل على 
الحـــرب الإلكترونيـــة، إلا أن الحرب كانت 
مـــن الطراز القـــديم، ولا يوجـــد دليل عام 
حتى الآن على أن الهجمـــات الإلكترونية 
أو العمليـــات المعلوماتية أحدثت أي فرق 

كبير في تحديد النتيجة.
تحولـــت  للتـــدارك،  محاولـــة  وفـــي 
إسرائيل إلى المدرسة القديمة، وعلى موقع

 تويتر، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنه مستعد لغزو غزة من الأرض. 
في المقابل انطلق ضباط حماس 

العسكريون من مخابئهم، 
وانتقلوا إلى آخرين، وكلهم 

تحت أعين ساهرة وآذان 
مفتوحة للإشارات الإسرائيلية 

ومنصات الاستطلاع. تم تحديد 
الأهداف المتحركة على هذا النحو، 
وشرعت إسرائيل في الضرب بلا 
هوادة. تضرر نظام الأنفاق تحت 

الأرض التابع لحماس، على الرغم 
من أنه من السابق لأوانه تقييم 
مدى مرونة بنية دفاع حماس.

ومنذ آخر صراع على 
طول خط 

النـــزاع المتنازع عليه في عام 2016، عززت 
أرمينيا وجودها العسكري إلى حد كبير. 
لكـــن اســـتراتيجية التشـــكيل لأذربيجان 
قللت بشكل كبير من مدى ونطاق النيران 

الأرمنية.
ويبـــدو أن حـــرب الطائرات المســـيرة 
لعبـــت دورًا كبيرًا في مواجهـــة أرمينيا، 
حيـــث تم إرســـال أســـراب مـــن المركبات 
الجوية المســـيرة وغير المكلفة إلى حد ما 
قبـــل الهجمـــات ووجهت نيرانًـــا مضادة 

للطائرات.
ويقدر أحد المحللين، باستخدام صور 
مفتوحـــة المصـــدر، أن ما يصـــل إلى 175 
قطعـــة من المعـــدات العســـكرية، معظمها 
قاذفات صواريخ متوســـطة المدى روسية 
الصنـــع، فقـــدت ببســـاطة لأن مواقعهـــا 
تم تحديده بواســـطة أســـراب الطائرات 
المســـيرة. وعلى نفس القـــدر من الأهمية، 
اســـتخدمت أذربيجان نوعًـــا مختلفًا من 
الطائـــرات المســـيرة التركية للكشـــف عن 
أفواج صواريخ أرض -جو التي انتشرت 
في جميع أنحاء المناطـــق الجبلية، تليها 
الصنـــع  إســـرائيلية  مســـيرة  طائـــرات 
لتدميرها، مما تصدى بشكل فعال لأهداف 

الدفاعات الجوية للعدو.
ويلاحظ هؤلاء أنـــه لم يحدث من قبل 
فـــي الحـــروب أن تم اســـتخدام منـــاورة 
البحث والتدمير بطائرتين مسيرتين بهذه 

الطريقة الناجحة.
وفيمـــا لن يركز الناتو كثيرًا على هذا 
الـــدرس، حيـــث إن اســـتراتيجية الدفاع 
الجوي لأرمينيا وافتقارها إلى بنية دفاع 
جـــوي مشـــتركة جعلت مهمـــة أذربيجان 
سهلة بشـــكل نســـبي، إلا أنه من المتوقع 
أن تكـــون روســـيا قد اســـتفادت كذلك من 
قمع الدفاعات الجوية للعدو في الأراضي 
الروسية. لكن تايوان، من بين دول أخرى، 
ســـتدرس حـــرب الطائرات المســـيرة غير 
المتكافئة في ســـياق الدفـــاع عن الجزيرة 
ضد الغزو الســـاحلي مـــن الصين، وعلى 
وجه الخصوص، منع الصين من إنشـــاء 
رأس جســـر فعلي، في حين ستجد الصين 
أيضًا بلا شك مبررًا لتعزيز استثماراتها 
في تطبيقات الطائرات المضادة للطائرات 
المســـيرة، ودمجهـــا مع قواتهـــا البحرية 

والساحلية.
وشـــكلت الطائرات المسيرة في حرب 
ناغورني قرة بـــاغ وقودا للمعركة. ووفقًا 
للعديد من المحللين، استخدمت أذربيجان 
بشكل فعال مفارز صغيرة من نوع القوات 
الخاصة، واستدعت بسرعة القوة الجوية 
عند الضرورة. كان هذا تكتيكًا مســـتعارًا 
من الغـــزو الأميركي المبكر لأفغانســـتان، 
عندمـــا اعتمد نجاح اشـــتباك معين على 
قدرة وحدات التحكم الجوي القتالية على 
الدعـــوة إلى إطـــلاق نيران جوية بشـــكل 

شبه فوري.

وأحـــرزت أذربيجـــان تقدما على طول 
خط الصراع باستخدام الغارات الموجهة، 
في الكثير من الأحيـــان في الليل. وعندما 
كانت تقنيات القمع الجوي الأرمنية مرهقة 
للغايـــة، كانـــت القوات الأذرية تســـتدعي 
ضربات من صواريخها الباليســـتية لورا 
الإســـرائيلية الصنع، والمحمية بأمان في 
الأراضـــي الأذرية ولكنها تصـــل أهدافها 
بدقـــة في حدود 120 قدمًـــا من هدفها على 

بعد مئات الأميال.
لكن غاب في المقابل مصطلح ”الحرب 
الإلكترونية“ عن ساحات القتال هذه. وفي 
خضـــم الصراع، تم الكشـــف عن المحاولة 
الســـيبراني  للاســـتغلال  وضوحًا  الأكثر 
مـــن حيـــث التدخـــل الأرمني في رســـائل 
البريد الإلكتروني للمسؤولين السياسيين 
الأذريـــين. لكـــن كان لهذه المحاولـــة تأثير 
ضئيل، إن وجـــد، على القتـــال ولم يخدم 
أي غـــرض رادع. ردت أذربيجـــان بإغلاق 
بعـــض المواقع الأرمنيـــة. والأهم من ذلك، 
لأن أذربيجان خططـــت لبدء الصراع، فقد 
قطعت الوصول إلى الإنترنت في المناطق 
القريبـــة مـــن منطقـــة الصـــراع على كلا 
الجانبين، وحرمـــت المدنيين من الوصول 
إلـــى المعلومـــات الهامـــة مع إحبـــاط أي 

محاولات عملياتية أرمنية.
وفيما ينشـــط المجتمع الأرمني بشكل 
كبير على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وينظم احتجاجات عالمية ضد الغزو. لكن 
من المحتمل أن يكون تأثير نشاطه ضئيلا 

بسبب الوباء والانتخابات الأميركية.
وقد اســـتخدم كلا الجانبين حســـاب 
تويتـــر الحكومي الرســـمي لاتهام الطرف 
الآخر بارتكاب جرائم حرب أو اســـتهداف 
المدنيـــين. ومـــرة أخرى، أدى عـــدم وجود 
تركيـــز إعلامـــي عالمي على الصـــراع إلى 
صعوبة فصـــل الحقيقة عن الادعاءات، أو 

حتى لفت الانتباه.
وفيما أشارت البي.بي.سي البريطانية 
إلى عـــدة مزاعم مضللة ومبالـــغ فيها من 
كلا الجانبين. تنتشـــر لقطات من ضربات 
صاروخيـــة أو مـــن طائرات مســـيرة، عبر 
شبكات وسائل التواصل الاجتماعي حتى 

”تيك توك“.
وفـــي تقدير كرابتري فـــإن أكبر درس 
يتمثـــل بأهميـــة التوقيت خاصـــة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالطموحـــات الانتقاميـــة. 
وأوضـــح قائلا ”قـــد يكون الوبـــاء أو أي 
أزمة عالمية أخرى تشغل عقول الناس هو 

الوقت المناسب لشن غزو“.
ويســـتحضر كرابتـــري كيف فشـــلت 
روســـيا فـــي الحصـــول علـــى معلومات 
استخباراتية حول تبني أذربيجان للحرب 
الهجينة، ويعتقد أنـــه من الصعب للغاية 
التحكـــم في روايـــة الحـــرب عندما تكون 
الكيانـــات الجيوسياســـية القويـــة قادرة 
علـــى التركيز، وبرأيه هذا أحد الأســـباب 
التي جعلـــت الأذريين قادرين على تحقيق 
النصر دون أن تجد أرمينيا نطاقًا تردديًا 

كافيًا لمواجهة هذا الادعاء.
أما في إســـرائيل، فقد أصبح الوضع 
السياســـي أكثر تعقيدًا منـــذ وقف إطلاق 
النار، مع عدم وجود إحساس واضح بمن 
الفائز أو الخاســـر. وكانت وسائل الإعلام 
الحكوميـــة في تـــل أبيب قـــد أعلنت أنها 
اســـتخدمت علم البيانـــات لمحاولة تقليل 

الخسائر وتعظيم الآثار.
ومن مركز تنسيق تحت الأرض، كانت 
الخوارزميـــات تمـــر عبر رزم مـــن بيانات 
التـــي  المصـــادر  لجميـــع  الاســـتخبارات 
تم جمعهـــا فـــي المواقع المســـتهدفة، مما 
يشـــير إلى أنماط غير عادية من الســـلوك 
للمراقبين القتاليين، الذين قاموا بعد ذلك 
بنقل هذه الحالات الشـــاذة إلى الطيارين 

المقاتلين.
وتقول إســـرائيل أيضًـــا إن تقييمات 
الأضـــرار وتتبـــع الهـــدف المتحـــرك فـــي 
الوقـــت الحقيقي لمواقع إطلاق المدفعية تم 
إدخالهما في القبة الحديدية، مما ســـمح 
لإسرائيل دقائق لتوجيه نظامها لاعتراض 
صواريـــخ حماس. كما تشـــير إســـرائيل 
إلى إنها اكتشـــفت، من خـــلال المعلومات 
الاستخباراتية، أن حماس كانت تستخدم 
برج مكاتب لمحاولة التشـــويش على القبة 
الحديديـــة، وبالطبـــع، ســـيقع التأكد من 
صحة هذه الادعاءات حتـــى يتعلم العالم 

المزيد من هذا الصراع.
ويخلـــص كرابتـــري إلـــى أن بعـــض 
الـــدروس تبدو واضحـــة، ففيما لم تتوقع 
أجهزة الاســـتخبارات الإســـرائيلية كمية 
الذخائـــر التي تمكنت حماس من تهريبها 
أو تصنيعهـــا في الســـنوات الســـبع منذ 
صراعها الأخير. أثبتـــت القبة الحديدية، 
رغم أنها ليســـت مثالية، فعاليتها بشـــكل 
لا يصدق في حماية السكان الإسرائيليين 
من مدفعية حماس، كما أثبت نظام الدفاع 

الصاروخي قصير المدى نجاحه كذلك.
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7السنة 44 العدد 12099 في العمق
أهلا بكم في غزة وناغورني قرة باغ لمشاهدة حروب المستقبل

نجاح بعض المحاولات التكنولوجية في الحروب الأخيرة وفشل بعضها الآخر
قدمت حرب غزة الأخيرة وحرب ناغوري قرة باغ التي سبقتها دروسا لأقوى 
جيوش العالم، حيث أثبتت الفصائل الفلســــــطينية أنه باســــــتطاعة صورايخ 
ــــــرة المدى إصابة أهداف العدو وإرباك منظومته الدفاعية وتحقيق نتائج  قصي
ــــــرًا في نزاع قرة باغ،  ــــــة، فيما لعبت حرب الطائرات المســــــيرة دورًا كبي هائل
ويستنتج الخبراء أن الدروس والعبر التي يجب استلهامها من هذه الحروب 
أنه بالإمكان العودة إلى الطراز القديم في القتال، كما لا يجب الرهان كثيرا 

على الهجمات الإلكترونية لتحقيق المكاسب.

حربا غزة وقرة باغ 

تقدمان بعض الدروس 

حول مستقبل القتال

جيسون كرابتري

خصم ضعيف بوسعه أن يصنع المفاجأة 

 واشــنطن - غيّر النجاح الذي حققته 
الطائــــرات المســــيرة التركية فــــي ليبيا 
والعــــراق وســــوريا خارطــــة الصراعات 
في الشرق الأوســــط وطريق الطموحات 
الجيوسياســــية الإقليمية، وهو ما يدفع 
حســــب الخبراء والمتابعين دول المنطقة 
إلى ضــــرورة الاســــتفادة مــــن التقنيات 

الحديثة في الحروب.
الحــــروب  جبهــــات  أثبتــــت  وفيمــــا 
المفتوحــــة علــــى أكثــــر مــــن واجهــــة في 
المنطقة أنها مسرح مثالي لاختبار قدرات 
الطائرات المســــلحة المسيرة واتضح ذلك 
بشكل خاص في ليبيا وسوريا، إلا أنه لم 
تســــتفد أي دولة من نجاحات الطائرات 
المســــيرة فــــي مناطق الحــــروب أكثر من 
تركيا كمــــا أقر وزير الدفــــاع البريطاني 
بن والاس الصيف الماضي بقوله ”أثبتت 
الطائــــرات التركية المســــيرة أنها غيرت 

قواعد اللعبة في ليبيا“.
وأردف والاس فــــي مؤتمــــر للقــــوى 
الجوية والفضائية ”قامت هذه الطائرات 
المسيرة بعمليات اســــتخبارات ومراقبة 
الخطوط  ضد  واســــتهداف  واســــتطلاع 
الأماميــــة وخطــــوط الإمــــداد والقواعــــد 
اللوجســــتية. وفي يوليو مــــن عام 2019 
ضربت مطار الجفرة مما دمر العديد من 
مراكز القيادة والســــيطرة بالإضافة إلى 

طائرتين للنقل“.
وكانــــت تركيــــا دخلــــت علــــى خــــط 
الصراع في ليبيا وســــاهمت في تأجيجه 
عبــــر دعمهــــا لحكومة الوفاق بالســــلاح 
والعتــــاد فــــي مواجهة الجيــــش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
كما أشاد الوزير بإنجازات الطائرات 
المســــيرة التركية في شمال سوريا، حيث 
ألحقت أضرارًا جســــيمة بقــــوات النظام 
الســــوري جنبًــــا إلــــى جنب مــــع الحرب 
الإلكترونيــــة والقصف البــــري بالذخيرة 

الذكية.
وأشار والاس في المؤتمر الافتراضي 
إلى أن ”نظام الأســــد تكبد خسائر فادحة 
تمثلــــت في مقتــــل 3000 جنــــدي وتدمير 
151 دبابــــة وثمانــــي مروحيــــات وثلاث 
طائرات مســــيرة وثلاث طائــــرات مقاتلة 
ومركبــــات وشــــاحنات وثمانيــــة أنظمة 
دفــــاع جوي ومقر واحــــد من بين عناصر 
عسكرية أخرى. وحتى لو كان نصف هذه 
الادعاءات فقط صحيحًا، فإن الآثار تغير 

قواعد اللعبة“.
وهــــذه الإشــــادة كانت محل ســــعادة 
هالوك بيرقدار، وهــــو الرئيس التنفيذي 
لشركة بايكار، وهي الشركة التي أسسها 
والــــده في عــــام 1984 لتصنيع قطع غيار 
الســــيارات. وفي العقود التــــي تلت ذلك 
تطورت الشــــركة إلى الذكاء الاصطناعي 
العســــكرية  والتحكم  القيــــادة  وأنظمــــة 
والطائــــرات المســــيرة التي تحمل اســــم 
العائلة. وكان شــــقيقه سلجوق، مهندس 
كهربائي ورئيس قســــم التكنولوجيا في 
الشــــركة، القــــوة الدافعــــة وراء طائرات 

بيرقدار المسيرة.
وفي عـــام 2005 أقنع رئيس الوزراء 
آنذاك رجـــب طيب أردوغـــان بالالتزام 

بتمويل تطوير صناعة محلية لتصنيع 
الطائرات المســـيرة، بحجة أنه سيقطع 
شوطًا طويلاً نحو إنهاء اعتماد البلاد 

على مشتريات الأسلحة الأجنبية.
لكـــن ما قاد أنقرة إلـــى تطوير هذه 
التقنيـــة الحديثـــة مـــن الأســـلحة هو 
رفض الولايات المتحدة وإسرائيل بيع 
طائرات مسيرة للأتراك. وفي ندوة عبر 
الويب في 28 مايو علق هالوك بيرقدار 
قائلاً ”تم استبعاد تركيا من برامج هذه 
الأنظمة، لـــذا قررت تركيـــا اتباع نهج 

جديد ونرى النتائج اليوم“.

وقد وفرت ســـوريا وليبيا للشـــركة 
منصة حرب تعرض قـــدرات الطائرات 
المســـيرة التي تجمع بين القوة الفتاكة 
وســـعر الشـــراء المغـــري. ويصل مدى 
طائـــرات بيرقـــدار إلـــى 300 كيلومتـــر 
بحمولـــة مـــن أربـــع ذخائـــر موجهـــة 
بالليزر. وتعد تكلفتها البالغة 5 ملايين 
دولار أميركـــي أقـــل مـــن نصف ســـعر 
الطائـــرة الأميركية المســـيرة من طراز 
”بريداتـــور“ والتي تم اســـتخدامها في 
تحـــرك ضد حزب العمال الكردســـتاني 
الكردي في شـــمال العراق، وضد قوات 
النظام الســـوري كما ذكـــر بن والاس، 
وفـــي ليبيا ومؤخـــرًا بفعاليـــة مدمرة 
فـــي الحـــرب القصيرة بـــين أذربيجان 
وأرمينيـــا حول جيب ناغورني قرة باغ 

المتنازع عليه.
المجهـــز  الأذري  الجيـــش  واتبـــع 
نفـــس  المســـيرة  بيرقـــدار  بطائـــرات 
التكتيكات التي استخدمها الأتراك في 
هجومهم الذي استمر 5 أيام في فبراير 
2020 ضـــد قوات الأســـد. وأدى الجمع 
بين ضربات الطائرات المسيرة الدقيقة 
ونيـــران المدفعية الأرضيـــة إلى تدمير 
القوات الأرمنية التي سرعان ما رفعت 

دعوى من أجل السلام.

ونتيجـــة للنجاحات التـــي حققتها 
طائرتهم المســـيرة في ســـاحة المعركة، 
تحررت بايـــكار من القيـــود التنظيمية 
الأميركية  الشـــركات  علـــى  المفروضـــة 
والمخاوف الأمنية للإسرائيليين، ولديها 
سياسة الباب المفتوح والبيع لأي دولة 

لديها المال.
وقد زودت الشركة أوكرانيا وعُمان 
وقطر وتونس وباكســـتان وأذربيجان. 
وكانـــت بولنـــدا أول دولـــة فـــي الناتو 
تشتري هذه الطائرات. وعلى حد تعبير 
بيرقدار فإن ”الصـــادرات تخلق روابط 
إســـتراتيجية وعلاقات تكميلية، ونحن 
نتحالف ونتعاون مـــع الدول الصديقة 

من أجل المنفعة المتبادلة“.
دول  بايـــكار  نجاحـــات  وألهمـــت 
المنطقـــة مثـــل الإمارات. وكانت شـــركة 
الدفـــاع في أبوظبي ”إيـــدج“ قد أعلنت 
التجاريـــة  علامتهـــا  ســـتطلق  أنهـــا 
المســـيرة،  الطائـــرات  مـــن  الخاصـــة 
وهـــي عائلـــة مـــن الطائرات المســـيرة 
التي تحـــوم فـــي منطقة مـــا حتى يتم 
تحديد الهدف بدقة ثـــم إطلاق الذخائر 

لتدميره.
الرئيـــس  البنـــاي  فيصـــل  ورأى 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب لشـــركة 
الطائـــرات  ”تكنولوجيـــا  أن  ”إيـــدج“ 
المســـيرة تحـــدث ثـــورة فـــي عالمنا من 
للقـــدرات  الكاملـــة  الإمكانـــات  خـــلال 
المستقلة والمســـيرة التي لا يزال يتعين 
استكشـــافها، ليـــس فقـــط فـــي القطاع 
العســـكري ولكن في القطـــاع التجاري 

أيضًا“.
وشـــرح قائلا ”من خلال إطلاق أول 
عائلـــة إماراتية من الطائرات المســـيرة 
الذكيـــة، تمثـــل ’إيـــدج‘ علامـــة بـــارزة 
لتعزيز  رئيســـي  تكنولوجـــي  كمحفـــز 
القدرات الذاتية للدولـــة وتكامل الذكاء 

الاصطناعي“.
وأوضح روسيتر أنه ”بالنسبة إلى 
دول مثـــل الإمـــارات تتمتـــع الطائرات 
المسيرة بجاذبية متزايدة“. وفي تقديره 
فإن ”التكنولوجيا هي الدواء الشـــافي 
لأوجه القصـــور، خاصة بالنســـبة إلى 
الدول التي لديها عدد قليل من السكان“.

هكذا غيرت المسيرات التركية 

خارطة الصراعات في المنطقة

طائرات مسيرة تجمع بين القوة الفتاكة وسعر الشراء المغري

الطائرات المسيرة 

التركية كبدت نظام 

الأسد خسائر فادحة

بن والاس

الحروب الأخيرة كانت 

من الطراز القديم، ولا يوجد 

دليل على أن الهجمات 

الإلكترونية أحدثت أي فرق 

كبير في تحديد 

النتيجة

إسرائيل إلى المدرسة القديمة، وعلى موقع
 تويتر، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنه مستعد لغزو غزة من الأرض. 
في المقابل انطلق ضباط حماس 

العسكريون من مخابئهم،
وانتقلوا إلى آخرين، وكلهم

تحت أعين ساهرة وآذان 
مفتوحة للإشارات الإسرائيلية 
ومنصات الاستطلاع. تم تحديد

الأهداف المتحركة على هذا النحو، 
وشرعت إسرائيل في الضرب بلا 
هوادة. تضرر نظام الأنفاق تحت 
الأرض التابع لحماس، على الرغم
من أنه من السابق لأوانه تقييم 
مدى مرونة بنية دفاع حماس.
ومنذ آخر صراع على

طول خط 

الإلكترونية أحدثت أي فرق 

كبير في تحديد 

النتيجة
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عمامة الرئيس الإيراني المنتهية 
ولايته حسن روحاني بيضاء 

وعمامة الرئيس الإيراني القادم إبراهيم 
رئيسي سوداء. هناك فرق كبير بين 

العمامتين. فالأولى لا تعني أن لصاحبها 
حصة في ”الخمس“ الذي يتمتع به 

صاحب العمامة الثانية.
هل كان الولي الفقيه، مرشد الثورة 
يكره روحاني بسبب عمامته البيضاء 
ويحبّ رئيسي بسبب عمامته السوداء؟
فكاهة سوداء. فالرجل ذو العمامة 
السوداء كان ولا يزال مرشحا لخلافة 
الولي الفقيه في منصبه الروحي ذي 

الصلاحيات المطلقة. رئيسي هو المرشد 
الانقلابي الإيراني المقبل. ولكن ذلك لا 
يعني أن صاحب العمامة السوداء هو 

أكثر إيمانا بمبادئ الثورة وثوابتها 
وبالأخص في ما يتعلق بـ“خط“ الإمام 
الخميني من صاحب العمامة البيضاء.

يعمل الاثنان في الخط نفسه وهما 
جنديان من جنود الثورة وعدوان لكل 

ما يمكن أن يعرقل مسيرتها وبالأخص 
على مستوى نشر أفكارها في العالم 

الإسلامي وهو التعبير الملطّف عن 
مشروع التوسع الإيراني على حساب 

سيادة الدول المجاورة لإيران واستقلالها 
وأمن شعوبها.

الإصلاحي روحاني والمحافظ 
رئيسي هما وجهان لعملة واحدة سكها 

الخميني بيده ومهرها بتوقيعه.
لقد استعمل مرشد الثورة علي 
خامنئي الإصلاحي حسن روحاني 

خير استعمال في تضليل العالم بشكل 
مباشر أو من خلال وزير خارجيته 

محمد جواد ظريف الذي كذب كثيرا من 
أجل ترقيع السياسة الإيرانية التي تميل 
إلى العدوان والتوسع والتعالي ورفض 

الآخر وعدم التعامل بإيجابية مع أي لغة 
غير لغة القوة.

الإصلاحيون هم القناع الديمقراطي 
للثورة الدائمة في إيران.

المحافظون هم الجوهر الصلب 
للثورة الإسلامية التي لا تقف عند حدود 
إيران بل مساحتها العالم الإسلامي كله.

غير أن الفريقين يستظلان بمظلة 
الولي الفقيه الذي يتمتع بولاية دينية 

ودنيوية مطلقة بالنسبة إلى كل مَن يؤمن 
بمبدأ ولاية الفقيه مثلما ثبتها الخميني.
كانت العمامة البيضاء مفيدة حين 
احتاجت إيران إلى أن تنقذ مشروعها 

النووي ولو كان محمود أحمدي نجاد 
رئيسا يومها لما حصلت إيران على 

مكافأة أوباما التي درّت عليها مئات 
المليارات من الدولارات. وبغض النظر 
عن غضبة الرئيس ترامب فإن الاتفاق 
النووي الذي توصل إليه الإصلاحيون 
عام 2015 لا يزال يشكل أساسا للتفاهم 

بين إيران والعالم.
ما فعله الإصلاحيون لم يكن مجرد 

عملية تجميل. توزيع أبناء النظام 
الموالين بين إصلاحي ومحافظ كان 

أمرا مخططا له، أراد النظام من خلاله 
ألا يسبب له تشدّده الديني – الطائفي 

أي حرج إذا ما حدث أي نوع من 
الصدام مع الخارج. في تلك الحالة 

تملك إيران وجهها المسالم الذي ينقذها 
من الوقوع في فخ أعمالها الشريرة. 

إيران العدوانية وهي إيران الصادقة 
تحتاج إلى شيء من الكذب لكي تنسجم 

مع ما يريده العالم منها. هناك رغبة 
مزدوجة ”إيرانية وعالمية“ في أن تظهر 

إيران بوجه غير وجهها وهو القناع 
الإصلاحي.

واقعيا فإن الإصلاحيين أسوأ من 
المحافظين. لا لأنهم يكذبون باستمرار 

ونموذجهم في ذلك محمد جواد ظريف 
فقط بل وأيضا لأنهم يرتكبون جرائمهم 

في حق الشعوب الإيرانية ويلحقون 
الضرر بمصالح شعوب ودول المنطقة 
بنعومة وهدوء ومن غير ضجيج. لقد 
ارتكبت إيران أسوأ جرائمها في حق 

العالم العربي في زمن الإصلاحي 
روحاني وليس في زمن المحافظ المتشدد 

نجاد.
انتصار العمامة السوداء في 

الانتخابات الفقيرة لا يعني أن إيران 
ستكون أسوأ مع إبراهيم رئيسي رئيسا. 

علينا أن نتذكر أنها لم تكن أفضل في 
عهد حسن روحاني. لا روحاني ولا 

رئيسي يمكنهما منع الحرس الثوري 
الإيراني من القيام بعملياته على مختلف 

الأصعدة. كان روحاني هو آخر من علم 
بأخبار الطائرة الأوكرانية التي أسقطها 

الحرس الثوري.
ولو كان رئيسي هو الرئيس لحدث 
الشيء نفسه. إيران لا يحكمها رئيسها 

بل يحكمها المرشد الأعلى الذي هو 
القائد العام للقوات المسلحة والأهم من 

ذلك أن الحرس الثوري، وهو قوة الثورة 
الضاربة، يتبعه.

وإذا ما كان المحافظون قريبين من 
قلب الولي الفقيه فإن عقله لا يفضلهم 

على الإصلاحيين. الفريقان بالنسبة إليه 
هما أبناء الثورة الذين يجتهدون في 

تطبيق وصية إمامهم الخميني. كما أنه 
ليس هناك سبب للخصومة بينهما. في 

النهاية فإن أحدا منهما لا يمكن أن يحيد 
عن طريق الثورة. تلك الطريق التي لا 

يمكن التسامح من خلالها مع أي ظاهرة 
تسيء للدولة الدينية في الداخل أما في 
الخارج فإن تصدير الثورة ليس شعارا 

إنما هو نهج. وكل حكومة، محافظة 
أم إصلاحية مسؤولة عن تقديم جردة 
حساب في ما فعلته خدمة لذلك النهج.

يهمّ روحاني أن يسلم الحكم 
لرئيسي وهو مرضي عنه من قبل المرشد 

الأعلى. سيكون حريصا على أن تبقى 
عمامته على رأسه.

إيران بين عمامتين

في 11 يونيو خرج الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل 
نورالدين الطبوبي من قصر قرطاج 
مستبشرا بالتوصل إلى حل يخرج 

البلاد من أزمتها السياسية والحكومية 
المتفاقمة، فقد أعلمه الرئيس قيس سعيد 

بأنه مستعد لاستقبال الوزراء الجدد 
لأداء اليمين الدستورية أمامه بما يسمح 

لهم بتولي مهامهم، ولكن شريطة أن 
يتم التخلي عن أربعة منهم تتعلق بهم 

شبهات فساد وتضارب مصالح وفق 
تقارير الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، 

وتعيين بدلاء عنهم مشهود لهم بالكفاءة 
ونظافة اليد.

أبلغ الطبوبي رئيس الحكومة هشام 
المشيشي والفاعلين السياسيين بالموقف 

الجديد للرئيس الذي سيساعد على 
طي صفحة الخلاف الحاد بين قصري 
قرطاج والقصبة، ويبدو أن الأمر وجد 
ترحيبا جعله يصرّح لوسائل الإعلام 
بأن هناك انفراجة في الطريق. فمنذ 

يناير الماضي اندلعت أزمة عميقة هزّت 
الكيان الحكومي عندما قرر المشيشي 

مدفوعا من حزامه البرلمان إجراء تعديل 
عصف بموجبه بالوزراء المحسوبين على 

الرئاسة.
علينا ألا ننسى أن الرئيس سعيد 

هو من رشّح المشيشي لتشكيل الحكومة 
بعد الدفع بسلفه إلياس الفخفاخ إلى 

الاستقالة، وبالتالي كان يعتبره حليفا 
له إن لم يكن تابعا ينفذ سياساته 

ورؤيته، واقترح عليه عددا من الوزراء 
من بينهم وزيرا الداخلية والعدل، لكنّ 

امتحان البرلمان جعل المشيشي يخضع 
لمساومات تحالف الأغلبية الذي تتزعمه 

حركة النهضة، ويضم قوى أخرى من 
بينها ”قلب تونس“ و“ائتلاف الكرامة“ 

وينقلب على تبعيته للرئيس سعيد، 
وأولى إشارات الانقلاب الإطاحة بوزراء 

محسوبين على الرئاسة لا ترتاح لهم 
النهضة، وكانت البداية من وزير 

الداخلية.
وفي 26 يناير الماضي، زكّى البرلمان 

11 وزيرا جديدا، فرفض الرئيس دعوتهم 
لأداء اليمين أمامه، وبدأت جميع 

الأطراف في تأويل نصوص الدستور، 
وتعددت تصريحات المواجهة تعبيرا 

عن حدة معركة لي الذراع التي كشفت 
عن عمق الصراع بين الرئيس سعيد 

وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 
بصفته الحزبية العقائدية والسياسية 
تلك وبصفته الوظيفية كرئيس للبرلمان 

وداعم أصلي لرئيس الحكومة.
في تلك الأثناء، كان رئيس حزب قلب 

تونس نبيل القروي الحليف الرسمي 
لحركة النهضة قابعا منذ ديسمبر 

الماضي في السجن على ذمة التحقيق في 
شبهات فساد وتهرّب ضريبي، وكانت 
هناك اتهامات مباشرة للرئيس سعيد 

بأنه من يقف وراء ذلك من باب التشفي 
ممن وصل إلى منافسته في الدور الثاني 

للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019، 
وممن وضع يده في يد الغنوشي بما 
أحدث توازنات لا تصبّ في مصلحة 

قصر قرطاج. كان الغنوشي أول من اتهم 
القروي بالفساد، ووعد أنصاره بأنه 
لن يدخل معه في أي ائتلاف برلماني 

أو حكومي، وانضم إلى صف الداعمين 
لسعيد في الرئاسيات، ولكن براغماتية 

الإخوان جعلته يتراجع عن مواقفه 
السابقة، ويعتبر زعيم قلب تونس 

عنوانا للسماحة والوطنية ونظافة اليد.
الدفع بالقروي إلى السجن تزامن 

مع إطلاق الاتحاد العام التونسي 
للشغل مبادرة تقدم بها إلى الرئيس 
سعيد ليرعاها ويشرف عليها وهي 

عبارة عن حوار وطني للخروج بالبلاد 
من أزماتها السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية، وكان موقف الرئيس أنه 
لن يسمح بمشاركة من يتّهم بالفساد في 
ذلك الحوار، وهو يشير بالدرجة الأولى 

إلى حزب قلب تونس. ومنذ ديسمبر 
الماضي لم يتم تسجيل أي تقدم في 

اتجاه تجسيد المبادرة، وإنما اتسعت 
رقعة الخلاف أكثر، وفي مناسبات عدة 
تم الحديث عن اقتراح الرئيس سعيد 

بأن تستقيل الحكومة قبل الحوار، 
فيما قالت حركة النهضة إنها مع حوار 

وطني اقتصادي واجتماعي لكنها ليست 
مستعدة للمشاركة في حوار ذي بعد 

سياسي.
حاولت قوى خارجية عدة الدخول 

على خط الأزمة، وكلّما قيل إن هناك 
اتجاها لتجاوز الصراع، تبينّ أن 

الأمزجة بين سعيد والمشيشي والغنوشي 
غير متوافقة ولا يمكن أن تتوافق، وأن 

الأزمة أصبحت شخصية بالدرجة 
الأولى، وهي تعبّر عن ثقافة متوارثة 

وعقلية استبدادية راسخة لا يمكن 
التغطية عليها بشعارات الديمقراطية 
البائسة التي يتم اتخاذها فقط لإقناع 

الخارج بها، كما أنها نتاج مفارقة 
عجيبة، فأول منصب 
سياسي يتولاه قيس 

سعيد في حياته وهو 
منصب رئيس دولة، 

وأول منصب سياسي 
يتولاه راشد الغنوشي 

هو منصب رئيس 
برلمان وأول منصب 

سياسي يتولاه 
هشام المشيشي 

هو منصب رئيس 
حكومة، مع 

نخبة جاءت بها 
عاصفة الربيع 

العربي للحكم دون أن تكون لها تجربة 
أو علاقة بمفهوم الدولة.

في 11 يونيو كان الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل سعيدا 

بأن الحل ممكن، وبأن الرئيس فتح 
فجوة في جدار الأزمة، لكن بعد أيام 

قليلة وتحديدا في 15 يونيو، كانت هناك 
مياه أخرى تجري تحت أقدام الجميع؛ 
صباحا كان الرئيس سعيد يخطب في 
ثلاثة رؤساء حكومات سابقين دعاهم 
لحوار من نوع آخر ومعهم المشيشي، 

وظهرا ارتدت محكمة النقض على 
قراراتها السابقة وقررت الإفراج عن 

نبيل القروي، وبعد مدة وجيزة اتصل 
الرئيس بالأمين العام لاتحاد الشغل، 

ليطلب منه نسيان حديث الجمعة، 
وليؤكد له أن لا حل للأزمة إلا باستقالة 

رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، وأن أي 

حوار يجب أن يكون تحت سقف دستور 
1959 بعد إجراء تعديلات عليه وعرضه 

على الاستفتاء الشعبي، وتعديل القانون 
الانتخابي والسير نحو انتخابات 

رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
رئيس الدولة يريد نظاما رئاسيا 

لتنفيذ رؤيته للحكم، وهو الذي يرفض 
من الأساس التحزّب والانتخابات 

البرلمانية بشكلها التقليدي المعتمد، 
ويتحمس أكثر لفكرة التصعيد 

الشعبي، وطموحاته هذه تجد هوى 
لدى أنصاره في الشارع ورفضا من قبل 

النخب السياسية، والنهضة متمسكة 
بالنظام السياسي الحالي لأنه مفصّل 

وفق مصلحتها وقادر على تمكينها 
من الاستمرار في الحكم بأقلية من 

الأصوات، فهي اليوم تحكم 12 مليون 
تونسي بـ560 ألف صوت من جملة 8 

ملايين مؤهلين للانتخاب، وهذا النظام 
يقلّص من صلاحيات الرئيس المنتخب 

في دورتين والحاصل على حوالي ثلاثة 
ملايين صوت، ويضع السلطة التنفيذية 
في يد رئيس الحكومة وهو غير منتخب 

على أن يكون محكوما بدوره من 
البرلمان المشتت والذي تتزعمه حركة 
النهضة بـ53 مقعدا من بين 217، فيما 

تحول الغنوشي الذي فازت قائمته في 
دائرة تونس 1 بأقل من 30 ألف صوت 

إلى ثالث الرؤساء، والرئيس الفعلي 
للبلاد من خلال سيطرته على المشهدين 

الحكومي والبرلماني، وتدخله في 
العلاقات الخارجية والدبلوماسية.

بات واضحا أن أزمة تونس مقبلة 
على المزيد من التفاقم نتيجة ديمقراطية 

موبوءة يتستّر وراءها مستبدون لم 
تعرف لهم البلاد نظيرا خلال العقود 

الماضية، لأن ولعهم بالحكم ورغبتهم 
في إقصاء الآخر والمختلف 

يتسربلان في جلابيب الجهل 
بإدارة الدولة وعدم المعرفة 
بنواميسها، مع تقديمهم 
لمنطق المغالبة بدل 

الحوار، وعجزهم عن 
تحقيق أي هدف 
تنموي أو أي 

مصلحة خدمية 
للشعب 

المطحون، 
وهو ما 

يضع البلاد 
على شفا 

الانهيار المالي 
والاقتصادي والانفجار 

الاجتماعي، وما الأزمة الصحية 
المتفاقمة بسبب تفشي الجائحة 

سوى دليل على أن الطارئين 
على السلطة باتوا حملا ثقيلا، 

وكلما زادوا يوما في كراسيهم، 
زادت الكوارث والمصائب باسم 
ديمقراطية العجائب والغرائب.

تونس.. تفاقم الكوارث والمصائب 
في ديمقراطية العجائب والغرائب 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

فاروق يوسف
كاتب عراقي

انتصار العمامة السوداء في 
الانتخابات الفقيرة لا يعني أن 

إيران ستكون أسوأ مع إبراهيم 
رئيسي رئيسا. علينا أن نتذكر 

دائما أنها لم تكن أفضل في 
عهد حسن روحاني

قوى خارجية عدة حاولت 
الدخول على خط الأزمة، 

وكلما قيل إن هناك 
اتجاها لتجاوز الصراع تبيّن 

أن الأمزجة بين سعيد 
والمشيشي والغنوشي غير 

متوافقة، وأن الأزمة أصبحت 
شخصية بالدرجة الأولى

ركة في حوار ذي بعد 

ى خارجية عدة الدخول
ة، وكلّما قيل إن هناك

ز الصراع، تبينّ أن 
سعيد والمشيشي والغنوشي

لا يمكن أن تتوافق، وأن 
ت شخصية بالدرجة 
عبّر عن ثقافة متوارثة
دية راسخة لا يمكن 
 بشعارات الديمقراطية

يتم اتخاذها فقط لإقناع 
ما أنها نتاج مفارقة

منصب
ه قيس 
ته وهو
دولة،

سياسي 
غنوشي 
يس
نصب

ه 
ي
يس

ها 

على المزيد من التفاقم نتيجة ديم
موبوءة يتستّر وراءها مستب
تعرف لهم البلاد نظيرا خلا
الماضية، لأن ولعهم بالحكم
في إقصاء الآخر والمختل
يتسربلان في جلابيب
بإدارة الدولة وعدم الم
بنواميسها، مع تقديم
لمنطق المغالبة ب
الحوار، وعج
تحقيق أي
تنموي
مصل
للش
الم
و
يض
على
الانهي
والاقتصادي
الاجتماعي، وما الأزمة الص
المتفاقمة بسبب تفشي الج
سوى دليل على أن الطارئ
على السلطة باتوا حملا
وكلما زادوا يوما في كر
زادت الكوارث والمصائب
ديمقراطية العجائب و

شخصية بالدرجة الأولى



البشرية مهدّدة بمستقبل مؤلم 
بسبب التأثير الذي أحدثته 

على كوكب الأرض، وهي تقترب من 
نقطة يكون الوقت فيها قد فات لتغيير 

العواقب.
التحذير وجهه مؤسس مايكروسوفت 
بيل غيتس في وقت سابق من هذا العام، 
ونصح في كتاب جديد له بعنوان ”كيف 

نتجنب كارثة مناخية“ الدول الغنية 
بضرورة التوقف عن تناول لحوم الأبقار 
وتناول اللحوم الاصطناعية بنسبة مئة 

في المئة.
قد يكون مفيدا تذكير المشككين 

بتحذير آخر أطلقه غيتس، قبل ظهور 
فايروس كورونا في مدينة ووهان 

الصينية بعام كامل. وقال حينها إن 
العالم سيخسر 33 مليون شخص جراء 

الجائحة.
بعد عامين أصاب الفايروس 180 

مليون شخص عبر العالم، وقضى على 4 
مليون شخص تقريبا، وتسبب بخسائر 

مادية هي الأسوأ في تاريخ البشرية. 
ورغم التفاؤل الذي رافق النجاح في 

الوصول إلى لقاحات، فقد عادت المخاوف 
إلى البروز مجددا بسبب المتحوّر دلتا.

سواء عن قصد أو بسبب سوء الفهم 
والرعونة فقد ألحق الإنسان خسائر 

فادحة بكوكب الأرض خلال القرن 
الماضي. وساهم الثراء الذي حققته 

البشرية في أعقاب الثورة الصناعية في 
تدهور ثلاثة أرباع الأراضي و40 في المئة 
من المحيطات، ما أدى إلى انخفاض كبير 

في موائل جميع الأنواع الحيوانية. 

وطال الأذى الذي تسبب فيه البشر 
ملاذاتها، ما أدى إلى انخفاض التنوع 

البيولوجي.
ويمكن أن يكون نقص التنوع هذا 
مدمّرا للحياة على الأرض، حيث يلعب 

كل نوع دوره في الدورة الطبيعية للعالم، 
كما يقول العلماء.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تغير 
المناخ إلى ذوبان القمم الجليدية وارتفاع 

درجة حرارة الكرة الأرضية.
والآن، يقول الباحثون إن الإنسانية 

اقتربت أكثر من أي وقت مضى من حافة 
الهاوية.

حجم التهديدات التي يتعرض لها 
المحيط الحيوي وجميع أشكال الحياة 
فيه، كبير جدا، كما يقول البروفيسور 
كوري برادشو من جامعة فليندرز في 
أستراليا بحيث ”يصعب فهمه حتى 

بالنسبة إلى الخبراء المطلعين. وتتفاقم 
المشكلة بسبب الجهل والمصلحة الذاتية 

قصيرة الأجل، مع السعي وراء الثروة 

والمصالح السياسية التي تعيق العمل 
الضروري للبقاء“.

وتعمل معظم الاقتصادات على 
أساس أن ”الإجراءات المضادة الآن 

مكلفة للغاية بحيث لا يمكن استساغتها 
سياسيا. وبالاقتران مع حملات التضليل 

لحماية الأرباح قصيرة الأجل، من 
المشكوك فيه أن حجم التغييرات التي 

نحتاجها سيتم في الوقت المناسب“.
المجتمعات والحكومات تفتقد الإرادة 

السياسية لاتخاذ خطوات ملموسة 
تتناسب مع ضخامة التهديدات التي 

تواجهنا. وبدورها تقلل الضغوط 
الإضافية على صحة الإنسان وثروته 

ورفاهه من قدرة السياسيين على 
التخفيف من تآكل نظام دعم الحياة على 

الأرض، التي نعتمد عليها جميعا.
آخر التحذيرات تقول إن التغيّر 

المناخي سيدمّر حتما الحياة كما نعرفها 
حاليا على كوكب الأرض، في غضون 

ثلاثين عاما وحتى أقلّ.
التحذير هذه المرة لم يأت من فرد أو 

مجموعة من الأفراد، ولم ينشر في رسالة 
من صفحتين أو ثلاث صفحات. بل جاء 

في تقرير من أربعة آلاف صفحة أعدّه 
خبراء المناخ في الأمم المتحدة.

حتى مع حصر الاحترار المناخي بأقل 
من درجتين مئويتين، يؤكد التقرير أن 

ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافي 
سيواجهون الجوع بحلول العام 2051 

فيما قد يغرق 130 مليون شخص إضافي 
في الفقر المدقع في غضون عشر سنوات.

وفي العام 2050، سيكون مئات 
الملايين من سكان المدن الساحلية 

معرّضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى 
مياه البحر ما سيؤدي أيضا إلى موجات 

نزوح كبيرة.

حتى إن نجح العالم في حصر 
الاحترار المناخي بدرجة مئوية 

ونصف، يؤكد التقرير أن 350 مليون 
شخص إضافي من سكان المدن 

سيواجهون شحّا في المياه، ليرتفع 
العدد إلى 400 مليون شخص في ظلّ 
درجتين مئويتين. ومع النصف درجة 

الإضافية هذه، سيكون 420 مليون 
شخص إضافي مهدّدين بموجات حرّ 

شديدة.
والأسوأ من ذلك أن قارة فقيرة مثل 

أفريقيا سيتوجب عليها أن تخصص 
عشرات المليارات من الدولارات في 

العام لمواجهة نفقات التكيف مع 
التغيرات المتوقعة في المناخ.

بالمقارنة مع هذه الأرقام، تبدو الأرقام 
التي تتسبب فيها الحروب والصراعات 
متواضعة. ورغم ذلك تنشغل دول العالم 
بالبحث عن حلول للحروب والصراعات، 

وفي بعض الأحيان تتورط فيها 
وتشجعها طمعا في جني المكاسب. بينما 
تتهرّب من مسؤوليتها عن الأضرار التي 

تلحقها بكوكب الأرض.
لقد تسبب فايروس واحد، يشك 

العلماء في أنه ناتج عن خلل بيئي، بعدد 
من القتلى فاق أعداد القتلى في حروب 

استمرت عشر سنوات أو أكثر. وهذا 
ليس تقليلا من بشاعة الحروب ومن 
ثمنها الباهظ الذي تدفعه الإنسانية، 

بل هو تحذير من أن أحد عوارض 
التغير المناخي سيكون إشعال المزيد من 

الحروب.
ما زال أمام البشرية بصيص أمل 
وهذا الأمل مشروط، كما يقول معدو 
التقرير ”بإعادة تحديد نمط حياتنا 

واستهلاكنا“.
نحن بحاجة إلى تحوّل جذري على 

المستويات كلها، بدءا بتناول اللحوم 
وانتهاء بالحروب.

الكل تقريبا كان يدرك أن إبراهيم 
رئيسي هو الرئيس القادم 

لإيران لسبب بسيط أنه لا توجد أي 
دلائل أو إشارات من داخل إيران على 
وجود عملية انتخابية مهمة وحقيقية 

ويفترض أنها تنافسية.
فلو كانت هذه الانتخابات في أي 

دولة غربية أو حتى دولة متوسطة 
العراقة في الديمقراطية وحرية 

التعبير، لشهدت فعاليات وحملات 
انتخابية موسعة ومتابعة إعلامية 

مكثفة وتفصيلية. فالعلامة الوحيدة 
على وجود شيء اسمه انتخابات في 

إيران، هو استياء بعض المرشحين 
الذين تم استبعادهم بواسطة مجلس 
صيانة الدستور. والذي دفع بعضهم 

إلى إعلان انتقاده لتغوّل دور المجلس 
ومصادرته لإرادة الناخبين عبر عملية 
الفرز والتصفية المسبقة للراغبين في 

الترشح لمنصب الرئيس.
في الانتخابات التي جرت الجمعة 
الماضي، كان واضحا تماما من قرارات 

القبول والاستبعاد أثناء عملية 
تسجيل المرشحين، أن هناك رغبة 

قوية في إفساح الطريق للرئاسة أمام 
مرشح واحد دون غيره، هو رئيس 
السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. 
فقد كان المرشح الأقوى بل الوحيد 

المؤهل لحصد أصوات الناخبين، ليس 
لتميّزه أو قوته السياسية مقارنة 

بالمرشحين الآخرين، وإنما لاستبعاد 
الآخرين الأقوياء.

وليس جديدا أن العملية 
الانتخابية في إيران، مقيّدة بإرادة 

المرشد الأعلى علي خامنئي، ولو 

بشكل غير مباشر، فلمجلس صيانة 
الدستور صلاحيات مطلقة في قبول 

أو رفض أي مرشح، تحت معايير 
عامة ومبرّرات مطاطية للمجلس وحده 

حق تفسيرها واعتبارها متوافرة في 
مرشح وغائبة عن آخر.

وحين لا يكون من بين المرشحين 
من يملك كاريزما أو تاريخا سياسيا 

سوى واحد فقط أو اثنين على الأكثر، 
فإن العملية برمتها تصبح في النهاية 
أقرب إلى التزكية أو الاستفتاء. ودائما 
يختار الناخبون الشخص المفضل لدى 

السلطة الحاكمة، خصوصا في ظل 
دعم إعلامي وترويج كبير ليس فقط 

من جانب مؤسسات الحكم، لكن أيضا 
بواسطة النخب الموالية.

وفي الحالة الإيرانية فإن تلك 
النخب تلعب دورا مهمّا وحاسما في 

التأثير على الرأي العام، بالإقناع 
وليس فقط بالإجبار. فهو مجتمع 
يتمتع فيه رجال الحوزة (النخب 
الدينية) بوضعية متميّزة ومكانة 
رفيعة. وكذلك أهل البازار (رجال 

التجارة والأعمال)، إضافة بالطبع 

إلى الدور التنظيمي والتعبوي 
الضخم الذي يقوم به الحرس الثوري 
مستخدما إمكاناته وأدواته وتغلغله 
في مختلف مفاصل الدولة والحياة 

العامة في إيران، لحشد الناخبين 
وتوجيههم ليس فقط إلى المشاركة 

لكن أيضا إلى التصويت لصالح 
مرشح بعينه. وبالطبع تصير العملية 
التوجيهية هذه أسهل كثيرا في حالة 

غياب منافسين أقوياء، حيث توفر 
التصفية التي يقوم بها مجلس صيانة 
الدستور مشقة المفاضلة والاختيار بين 

المرشحين.
ويدرك من يعلم ولو قليلا عن 

تركيبة واختصاصات مؤسسات الحكم 
في إيران، أن قرارات مجلس صيانة 

الدستور ليست إلا تجسيدا لإرادة 
السلطة الأعلى وهي المرشد، ولولا 

أن للمرشد مكانة تعلو كل المؤسسات 
والمناصب، لما صدر قرار في كل كبيرة 

وصغيرة ولا اتخذت خطوة مهما كانت 
بسيطة، إلا بقرار مباشر منه. ويتولى 

هذه المهمة بالإنابة مجلس صيانة 
الدستور الذي يلعب دور يد المرشد 
ولسانه. ويتحمل في الوقت نفسه 

ردود الفعل والانتقادات التي لا يمكن 
لأحد توجيهها إلى المرشد مباشرة، 

رغم أن كل الإيرانيين على يقين بأن ما 
يصدر عن المجلس هو ترجمة لإرادة 

ورغبات المرشد.
ومعنى ذلك أن المرشد علي 

خامنئي، كان يريد منذ بداية 
الانتخابات إبراهيم رئيسي ليكون 
رئيسا لإيران وقد حصل ذلك فعلا 

ومن الجولة الأولى. وهو ما يفسره 
البعض بالرغبة في إحكام سيطرة 

المحافظين على مؤسسات الحكم كاملة. 
وهو تفسير صحيح لكن ليس هذا هو 

السبب الوحيد، وإلا ما تم استبعاد 
علي أكبر ولاياتي ومحمود أحمدي 

نجاد فهما من عتاة المحافظين.
التفسير الأقرب في نظري هو أن 

لرئيسي ثقلا ومكانة لدى دوائر الحكم 
الإيرانية أكبر من كل منافسيه، إلى 
حد أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة 

خامنئي في منصب المرشد. وسيكون 
توليه الرئاسة الخطوة الأخيرة في 

عملية تأهيله للمنصب الأكبر، وتأكيدا 
نهائيا لتزكيته من جانب خامنئي 

لخلافته، خاصة أن خامنئي نفسه كان 
رئيسا قبل أن يعتلي منصة الإرشاد 

بعد وفاة الخميني.
الآن وبعد أن صار رئيسي رئيسا 

لجمهورية إيران الإسلامية، فإن توليه 
منصب المرشد الأعلى بعد خامنئي 
سيرسخ قاعدة جديدة تضاف إلى 
خصوصيات السياسة والحكم في 

إيران. وهي أن الرئاسة في إيران هي 
الباب الأخير قبل الجلوس على مقعد 

المرشد، فهل يحدث ذلك؟
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الإجراءات المضادة مكلفة ولا 
يمكن استساغتها سياسيا، 

وبالاقتران مع حملات التضليل 
لحماية الأرباح قصيرة الأجل من 

المشكوك فيه أن التغييرات التي 
نحتاجها لإنقاذ البشرية ستتم 

في الوقت المناسب

كوارث تهدد البشرية.. أولها تناول اللحوم وآخرها الحروب
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سعيدة اليعقوبي

يمر لبنان بتطورات متسارعة 
في الأشهر الأخيرة، معظمها لا 
يبدو خارج سياق ”الحالة اللبنانية“ 

في مساراتها التاريخية. ولكن مناشدة 
الجيش اللبناني مؤخرا للقوى العالمية 

لمساعدته على النجاة من الانهيار 
الاقتصادي، الذي ترك جنوده ”يعانون 

الجوع“، تمثل منعطفا نوعيا بالغ 
الخطورة يمس أحد أكثر أركان سيادة 

أي دولة في العالم، وهو جيشها 
الوطني، مؤسسة من بين مؤسسات 

قلة تعد واجهة للبنان الموحد.
انهيار قيمة الليرة اللبنانية منذ 

عام 2019 وتراجع ميزانية الجيش 
ورواتب الجنود هي السبب الأساسي 
الظاهري في وضع الجيش اللبناني 

الذي أوصله لطلب الغذاء والوقود 
والأدوية من الدول الكبرى، ولكنه ليس 

السبب الوحيد فهناك من يريد لهذه 
القوة الوطنية أن تتداعى كي تخلو 

له الساحة وينفرد بامتلاك القوة في 
مواجهة خصومه السياسيين.

الجيش اللبناني الذي وصفته 
وزارة الدفاع الفرنسية بأنه ”عمود 

لبنان“، يحتاج إلى تحرك إقليمي 
ودولي عاجل لانتشاله من مصير 
غامض يبدو أنه يُدفع إليه دفعا، 

فالتبعات الناجمة عن ”جوع ومعاناة“ 
الجيش لا تليق بالدولة اللبنانية، رغم 

كل ما تشهده من عبث سياسي منذ 
الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 

أغسطس الماضي!
ليس سرا القول إن الجيش 

اللبناني لا يمثل القوة العسكرية 
الأكثر عتادا وتسليحا على الساحة 

اللبنانية في ظل وجود ميليشيا ”حزب 
الله“ التي تمثل جيشا طائفيا موازيا 

يؤثر وجوده سلبا في دور وهيبة 
الجيش اللبناني. وبالرغم من ذلك فإن 

هذا الجيش قد تحول إلى مؤسسة 
تستجدي ”احتياجا خاصا للغاية مثل 

الحليب والدقيق والإمدادات الطبية 
والوقود“ بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من 
وزير الدفاع الفرنسي!

لبنان يعاني وضعية اقتصادية 
خطيرة للغاية، فنسبة التضخم قد 
ارتفعت إلى نحو 84 في المئة العام 

الماضي، بحسب تقارير البنك الدولي، 
الذي أكد أيضا أن الناتج المحلي 

الإجمالي لهذا البلد العربي قد تقلص 
بنسبة تفوق العشرين في المئة خلال 

عام 2020 (انخفض إجمالي الناتج 
المحلي للبنان من حوالي 55 مليار 

دولار أميركي عام 2018 إلى ما يُقدّر 
بنحو 33 مليار دولار في عام 2020)، 
ومن المتوقع أن يتقلص بنحو عشرة 
في المئة إضافية لهذا العام، ما دفع 

البنك إلى التحذير مؤخرا من أن تأثير 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد يصبح 
كارثيا قريبا، والأخطر من ذلك أنه لا 
تلوح في الأفق نهاية وشيكة للأزمة 

الاقتصادية في لبنان.
الكل يعلم أن كارثة لبنان الحقيقية 

تكمن في نخبه وقياداته السياسية 
التي اتهمها تقرير البنك الدولي 

بالتقاعس ”الكارثي والمتعمد“، حيث 
يكتفي الجميع بتبادل الاتهامات 

وإلقائها على الآخرين والاستقواء 
بالخارج دون التحرك ولو قيد أنملة 
باتجاه إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان.

الأوضاع الاجتماعية في لبنان 
ليست بأفضل حال من الأوضاع 

السياسية، ولحقت بهما معا الأوضاع 
الاقتصادية لتصبح أوضاع هذا البلد 

في مجملها مدعاة للحزن لأن لبنان 
ليس بلدا عاديا، بل هو مركز ثقافي 

وحضاري إنساني إقليمي مهم للغاية، 
وتركه لمصير مجهول يعني وقوعه 

بيد القوى الطائفية التي تخطط لهذا 
الانهيار منذ سنوات طويلة.

الحقيقة أن لبنان بات ضحية 
لغياب أو بالأصح لانهيار النظام 
الإقليمي العربي جراء الفوضى 

والاضطرابات التي عمّت المنطقة منذ 
عام 2011، وهو كذلك ضحية الولاء 

العابر للوطنية الذي يهيمن على فئة 
تمتلك القوة وأرادت لنفسها أن تكون 
ذراعا لمن يضمر الشر بلبنان وغيره 

من البلدان العربية، وهو ضحية 
الصراعات والانقسامات الحزبية 
والطائفية السخيفة التي يصعب 

الحديث عن نهاية وشيكة لها في ظل 
المعطيات الراهنة.

محصلة ذلك كله وأحد توابعه أن 
يتحول الجيش اللبناني من مصدر 
القوة والتماسك والوحدة الوطنية 
في بلد يعاني الهشاشة في مجمل 

هياكله إلى مصدر للضعف والتراجع، 
فبدلا من أن يسعى الجيش لتعزيز 
تسلحه وكفاءته القتالية وخططه 

العملياتية لحماية لبنان في ظل هذه 
الظروف الإقليمية المضطربة وتحسبا 

لتطور الأوضاع في البلاد أمنيا أو 
غير ذلك، نجده يبحث عن قوت أفراده 

ورواتبهم. لذا يبقى السؤال الأكثر 
إلحاحا: من ينقذ جيش لبنان من 

مصير مجهول؟

تطور خطير في لبنان
د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

دد

تولي إبراهيم رئيسي منصب 
المرشد الأعلى بعد خامنئي 

سيرسخ قاعدة جديدة تضاف إلى 
خصوصيات السياسة والحكم 

في إيران، وهي أن الرئاسة الباب 
الأخير الذي يجب عبوره قبل 
الجلوس على مقعد المرشد

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس
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 الربــاط - يدفع القلق مــــن تراجع قيمة 
الدرهــــم المغربي في ظــــل ضبابية الوضع 
الاقتصادي إلــــى التريّــــث ومراجعة قرار 
اســــتكمال خطط تعــــويم العملــــة المحلية 
من أجل توفير الشــــروط اللازمة لاحتواء 
علــــى  المحتملــــة  الســــلبية  التداعيــــات 

التوازنات المالية.
واتخذت السلطات النقدية قرارا بعدم 
الانتقــــال إلــــى مرحلة جديدة مــــن تعويم 
الدرهم، بينما لا تزال الأنشــــطة التجارية 
والاستثمارية تعاني من انعكاسات الأزمة 
الناتجة عــــن جائحة كورونــــا، وعواقبها 
المســــتمرة رغم الجهود الحكومية المبذولة 

لاحتوائها.

وقال عبداللطيــــف الجواهري محافظ 
بنــــك المغــــرب (البنــــك المركزي) فــــي ندوة 
صحافيــــة الثلاثــــاء الماضــــي، ”لــــن نمــــر 
إلى مرحلــــة أخرى حتى تتوفر الشــــروط 
متــــى  ”ســــنقرر  وأضــــاف  الضروريــــة“. 
ســــننتقل مــــن مرحلــــة إلى أخــــرى وليس 

صندوق النقد الدولي“.
وشــــدّد عقــــب اجتماع مجلــــس إدارة 
البنــــك المركــــزي علــــى أن الربــــاط بــــدأت 
العمــــل على تحرير ســــعر الصــــرف وفق 
خارطــــة طريــــق واضحــــة دون توصيات 
صنــــدوق مــــن  ضغــــوط  أو  إشــــراف  أو 

النقد.

وأوصــــى خبــــراء صنــــدوق النقد في 
تقريــــر صــــدر في ينايــــر 2019 الســــلطات 
المغربيــــة بعدم التأخر في توســــيع نطاق 

تحرير سعر صرف الدرهم.
وقــــال الصندوق حينها إن ”توســــيع 
نطــــاق تحــــرّك الدرهــــم ضــــروري بهدف 
حمايــــة الاحتياطــــات النقديــــة الأجنبية، 
وجعل الاقتصاد المغربي في وضع أفضل، 
لاســــتيعاب الصدمات الخارجية المحتملة 

والحفاظ على القدرة التنافسية“.
وفــــي يوليو مــــن العام نفســــه، رحّب 
صندوق النقد ببداية تحول المغرب لمرونة 
أكبر في ســــعر الصــــرف، مما سيســــاعد 
الاقتصــــاد علــــى امتصــــاص الصدمــــات 
الخارجيــــة، وحــــث الحكومة كذلــــك على 
الاســــتفادة من الفرص المتاحــــة لمواصلة 

تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.
ويشــــير الجواهري إلى أن عدم تدخل 
المركزي في ســــوق العملة منــــذ بدء خطة 
تحرير ســــعر صــــرف الدرهــــم، ”معناه أن 
البنوك، والقطاع الخــــاص بدآ في امتلاك 

هذا التحرير الذي انخرطنا فيه“.
وقــــال ”نحن نســــير خطــــوة بخطوة، 
وعندما تتوفر الشــــروط سنقوم بما يلزم. 
ولا يمكن في هذه الأزمة وعواقبها أن نمر 

إلى مرحلة أخرى“.
ولفــــت إلــــى أن المركزي يعمــــل بثبات 
مع البنوك المحليــــة، ومكتب الصرف على 
تحســــيس المتدخلين، والفاعلــــين بتحرير 
ســــعر صرف الدرهم على المستوى المحلي 

والجهوي.
وبدأ المغرب في تعويم عمليته المحلية 
في يناير 2018، حين ســــمح لســــعر صرف 
الدرهــــم بالتحــــرك بهامش 2.5 فــــي المئة 
صعــــودا أو هبوطا أمام ســــلة من عملتي 
اليــــورو (بــــوزن 60 فــــي المئــــة) والدولار 
الأميركــــي (بــــوزن 40 في المئــــة)، كمرحلة 
أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

وشرعت السلطات النقدية في تطبيق 
المرحلــــة الثانيــــة من تحرير ســــعر صرف 
الدرهم في مارس العام الماضي، من خلال 
توســــيع هامــــش التحرك إلــــى 5 في المئة 

صعودا أو هبوطا.

وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي إدريــــس 
الفينة أن تقييم التجربة الأولية لسياســــة 
ســــعر الصــــرف الدرهم يظهــــر أنها كانت 
حــــذرة وحــــددت تحــــرك العملــــة المحلية 
مقابل العمــــلات الأجنبية وخاصة اليورو 
والدولار في هامش تغيــــر صغير للتحكم 

في كل الانزلاقات المحتملة.
وأوضح الفينة في تصريح لـ“العرب“، 
أن المهــــم فــــي هــــذه التجربة هو الســــماح 
للمصارف بأن تصبح فاعلا في مجال توفير 
الســــيولة مــــن العملة الصعبــــة ومواجهة 
المخاطر المرتبطة بها وإيجاد ســــوق صرف 
مســــتقل ووضع الآليات الضرورية لتدبير 

العرض والطلب للعملات.
وقــــرر المركــــزي المغربي الإبقــــاء على 
ســــعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المئة 
للشــــهر الثاني عشــــر علــــى التوالي، في 
مســــعى للتخفيف من تداعيــــات الجائحة 

على الاقتصاد.

وتعتبــــر الحكومــــة أن إصــــلاح نظام 
ســــعر الصرف الغرض منه مواكبة انفتاح 
البلاد على الاقتصــــاد العالمي والتحولات 
الهيكليــــة للاقتصاد المحلي والحفاظ على 
قدرته التنافســــية والمســــاهمة في تعزيزه 
والرفــــع من مســــتوى النمو ودعم ســــوق 

العمل.
وتــــرى أن ذلك الإصلاح المهم ســــوف 
يعزز قــــدرات النظــــام المالي بشــــكل أكبر 
حتى يســــتطيع الصمود أمــــام الصدمات 
الخارجيــــة والحد مــــن الضغوط المحتملة 

على الاحتياطات النقدية لدى المركزي.
ويرجح المســــؤولون عن السياســــات 
النقدية فــــي المغرب وصــــول الاحتياطات 
النقديــــة إلى 328.5 مليــــار درهم (37 مليار 
دولار) بنهاية العام الجاري على أن تصل 
في أواخــــر العام المقبل إلى نحو 38 مليار 
دولار، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشــــهر من 

واردات السلع والخدمات.

ويقــــول الجواهري إن هــــذه الأصول 
الاحتياطية الرســــمية يتــــم تقييمها وفق 
مستوى الأصول الخارجية للبنك المركزي 
وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، 
مما يســــمح للبنــــك بتعزيــــز احتياطيات 
والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة 

إلى استخدامها لتمويل نفقاته.
ويعتقــــد الفينة أنه أصبح اليوم لزاما 
المــــرور للســــرعة القصوى مــــن أجل رفع 
فعاليــــة الاقتصاد المغربــــي من خلال قيمة 

حقيقية للعملة المحلية.
وأشــــار إلى أن ســــعر صــــرف الدرهم 
يعكــــس  لا  اليوميــــة  التعامــــلات  فــــي 
قيمتــــه الحقيقيــــة، الأمــــر الــــذي ينعكس 
ســــلبا على تنافســــية المنتجــــات المحلية 
ويخلــــق كلفــــة كبيــــرة لتثبيتهــــا (دعمها 
الضمني) مــــن خلال رفع مخزون العملات 
الأجنبية بشــــكل مصطنــــع عبر الاقتراض

الخارجي.

وتــــرى وزارة الاقتصــــاد أن الشــــروط 
الأساســــية لإنجــــاح إصلاح نظام ســــعر 
الدرهم تتمثل في متانة الأســــس الماكرو-

اقتصادية وصلابــــة القطاع المالي وقدرته 
على مواجهة تقلبات أسعار الصرف.

وليــــس ذلك فحســــب، بل يجــــب توفر 
سوق صرف متطورة نسبيا تتيح للفاعلين 
المخاطــــر،  لتغطيــــة  الضروريــــة  الأدوات 
بالإضافة إلى مصداقية السياسة النقدية 

والقدرة على التحكم في معدل التضخم.
وبحســــب الفينة تحتاج الحكومة إلى 
اتباع نهج جديد في سياسة سعر الصرف 
بحيــــث تكــــون أكثــــر مرونــــة لكــــي تأخذ 
الــــواردات والصــــادرات قيمتها الحقيقية 
عبر قيمة حقيقيــــة للدرهم تعكس الوضع 
الاقتصــــادي للبــــلاد وقدرتــــه التنافســــية 
الحقيقيــــة، كمــــا أن هــــذه السياســــة من 
شــــأنها تحفيــــز الصادرات ودخــــول أكبر 

للاستثمارات الخارجية.

الحكومة أمام حتمية إتمام الإصلاحات الهيكلية لإتاحة المرونة في السوق قبل تحرير سعر الصرف
يؤكد خبراء مغاربة أن تأجيل الســــــلطات النقدية اســــــتكمال خطوات تحرير 
ســــــعر صرف الدرهم يمثل فرصة مهمة للمسؤولين المشرفين على هذا الملف 
الحســــــاس لتقييم التجربة، التي كانت منذ بدايتها قبل ثلاث سنوات حذرة، 
لوضع تصوّر شــــــامل بشــــــأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنجاح تلك 

الخطوة الاستراتيجية.

اختبار مهم للحفاظ على التوازن

ث في استكمال تعويم الدرهم
ّ

الحذر يدفع المغرب للتري

 تونــس - تجــــاوز قطــــاع الصناعة في 
تونس محنة الركــــود مؤقتا، والتي عانى 
منها بســــبب قيــــود الإغــــلاق الاقتصادي 
خــــلال العــــام الماضي، ليبدأ في تســــجيل 
تحســــن ملحــــوظ منــــذ بداية عــــام 2021 

عكسته أحدث المؤشرات.
لوكالــــة  الشــــهري  التقريــــر  وأشــــار 
النهوض بالصناعة والتجديد، والمنشــــور 
علــــى منصتهــــا الإلكترونيــــة، أن تدفــــق 
الاســــتثمارات فــــي القطاع شــــهد ارتفاعا 
بواقع 25.6 في المئة خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من هذا العــــام لتبلغ قيمتها 987.7 
مليــــون دينار (نحــــو 358 مليــــون دولار)، 

بمقارنة سنوية.
وتتســــق الإحصائيــــات الجديــــدة مع 
المؤشــــرات التي كان قــــد أعلن عنها معهد 
الإحصــــاء للربع الأول من هــــذا العام بعد 
أن اســــتطلع في شــــهر أبريل الماضي أراء 
رؤســــاء المؤسسات الصناعية حول وضع 
نشاط شــــركاتهم وآفاقه، والذين قالوا إن 
مســــتوى نمو الإنتاج الصناعي بين يناير 
ومارس الماضيين تحســــن قياســــا بالربع 

الأخير من العام الماضي.
على  التونســــي  الاقتصــــاد  ويعتمــــد 
الصناعة كأحد القطاعات الاســــتراتيجية 
التــــي توفر العملة الصعبــــة للبلد المرهق 
ماليا، كما أنها تســــاعد علــــى امتصاص 
جزء مــــن البطالة التي بلغت مســــتويات 

عالية لتصل إلى 17.8 في المئة.
وتظهر المؤشرات الأخيرة ارتفاع عدد 
المشــــروعات المصرّح بها منذ يناير وحتى 
مايو الماضيين، بواقع 25.8 في المئة لتبلغ 

قرابة 1424 مشروعا.

التابعة  الحكوميــــة  الوكالة  وتتوقــــع 
لــــوزارة الصناعــــة والطاقــــة والمناجم أن 
توفر هذه الاســــتثمارات، التي اســــتهدف 
أغلبها عمليات توسع المعدات وتجديدها، 

حوالي 19.7 ألف فرصة عمل جديدة.
بهــــا  المصــــرّح  الاســــتثمارات  وزادت 
فــــي الصناعــــات المصــــدّرة كليا بنســــبة 
39.9 فــــي المئة وخاصّة الأنشــــطة المتعلّقة 
والميكانيكيّــــة  الغذائيّــــة  بالصناعــــات 
الكيميائيــــة  والصناعــــات  والكهربائيّــــة 

والنسيج والملابس.

كما تقلصت الاســــتثمارات المخصّصة 
لإحداث مشاريع جديدة بنسبة 40 في المئة 
ولم تتخط قيمتها 416.5 مليون دينار (151 

مليون دولار).
الموجّهــــة  الاســــتثمارات  وســــجلت 
للســــوق  إنتاجها  المخصّص  للصناعــــات 
المحليّة تراجعا بحوالي 44 في المئة خلال 

الأشهر الخمسة الأولى من 2021.
إلى  الحكوميــــة  التقديــــرات  وتشــــير 
أن الصناعة تســــاهم ســــنويا بنحو 28.6 
فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
لتونس، وهــــي توفر قرابة 34 في المئة من 
فرص العمــــل للقوة العاملة النشــــطة في 

البلاد.

فـــي  مســـتثمرون  أكـــد   - القاهــرة   
التكنولوجيـــا الماليـــة أن القانون الجديد 
الذي ســـنّته الحكومة المصرية ويشـــمل 
تغييرات تنظيمية عميقة ســـيحدث طفرة 
في اســـتثمارات القطاع وسيغير أسلوب 
التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع 

البنوك وهم نسبة كبيرة من السكان.
المالية  التكنولوجيا  تطويـــر  وتخلّف 
في مصر عن أســـواق ناشئة كبرى أخرى 
مثل الصين والهند وكينيا وإندونيســـيا، 
وهـــو أمر يأمل القطـــاع أن تغيره البيئة 

القانونية الجديدة.
ومـــن هـــؤلاء المبتكريـــن ”أم.أن.تي“ 
وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل 
الصغيـــرة لديهـــا أكثر مـــن مليون عميل 
نشـــط ولديها حصة في السوق المصرية 

تبلغ 21.7 في المئة.
وكشـــف منير نخلة الذي شـــارك في 

تأسيس الشركة لوكالة 

انتهت أخيرا من  رويترز أن ”أم.أن.تـــي“ 
صفقة تبـــادل أســـهم للاســـتحواذ على 
شركة حالا للتكنولوجيا المالية التي كان 

طرفا في تأسيسها أيضا.
شـــركة  أول  حـــالا“   – و“أم.أن.تـــي 
مصريـــة خاصة غيـــر مصرفيـــة منحها 
لتشـــغيل  ترخيصـــا  المركـــزي  البنـــك 
محفظـــة رقميـــة، وهـــو تطبيـــق للهاتف 
المحمول يتيـــح للمســـتهلكين والبائعين 
والمقرضين والمقترضـــين تحويل الأموال 
وسداد الفواتير وشـــراء سلع بالتقسيط 
والحصول على قروض ومعاملات أخرى.

ربـــط  علـــى  ”أم.أن.تـــي“  وتعمـــل 
بالتكنولوجيا  الكبيـــرة  عملائهـــا  قاعدة 
الإلكترونيـــة وتأمـــل أن تكون في صدارة 

التحول الرقمي.
أســـس  الـــذي  نخلـــة  وقـــال 

الشركة الأولى مع مجموعة 
من المستثمرين 

المحليين 

في 
 2010
”ما سنفعله 
سيكون 
تطورا ثوريا. 

أعتقـــد أن لدينا الوســـيلة والتكنولوجيا 
والقدرة على الصعود“.

مليـــون   50 ”أم.أن.تـــي“  وجذبـــت 
دولار مـــن صناديق لرأس المـــال المغامر 
ومســـتثمرين آخريـــن وتأمـــل أن تجمع 

المزيد من رأس المال قريبا.
كما ستســـتغل الشـــركة أكثر من مئة 
مخزن ونقطة توزيع تابعة لها في أنحاء 
مصر وأسطول سيارات لتسليم المنتجات 
التي يجـــري طلبهـــا إلكترونيا في نفس 

اليوم.

وأحجـــم مســـتثمرون مـــن القطـــاع 
الخاص عن اســـتثمار أموالهم في مصر 
في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في 
ملكية الدولـــة في الاقتصاد وســـيتضح 
مســـتقبلا مـــدى حرص المســـتثمرين في 
التكنولوجيا الماليـــة في هذ الصدد. لكن 
التغيرات في أطـــر العمل القانونية 
والتنظيميـــة قـــد تكون مشـــجعة 

للمستثمرين.
خبيــــر  عصــــام  محمــــد  وأكــــد 
التكنولوجيــــا المالية فــــي مكتب معتوق 
للاستشــــارات  والحنــــاوي  بســــيوني 
القانونية أن الحكومة سنّت قانونا جديدا 
خاصــــا بالمركــــزي فــــي ســــبتمبر الماضي 
يتضمــــن الســــماح لــــه بمنــــح تراخيص 

مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.
وقـــال ”فجـــأة وخلال عامـــين أصبح 
لدينا قانون جديد للبنك المركزي وقواعد 

للمحافـــظ وقريبـــا قانون هيئـــة الرقابة 
المالية“. وأضاف ”نعتقد أنه خلال الأشهر 
القليلـــة المقبلـــة أو فـــي غضـــون عامين 
سنشـــهد زيـــادة كبيرة في عدد شـــركات 

التكنولوجيا المالية“.
علـــى  يُعـــرض  أن  المتوقـــع  ومـــن 
البرلمـــان قانون ثان خاص بهيئة الرقابة 
الماليـــة وينظم التكنولوجيـــا المالية غير 
المصرفية مثـــل التمويل متناهي الصغر 
وتكنولوجيـــا المســـتهلك وتكنولوجيـــا 
التأمين، ومن المقـــرر الانتهاء منه خلال 

الشهور المقبلة.
ويقـــول أحمـــد ألفي رئيـــس مجلس 
إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال 
المخاطـــر إن ”أم.أن.تـــي“ قـــد تكون ثاني 
شـــركة في مصر تتجـــاوز قيمتها المليار 
دولار بعد شـــركة المدفوعات الإلكترونية 
العملاقة فوري. وأضاف ”ســـتكون هناك 
عدة شـــركات في مصر تتجـــاوز قيمتها 

المليار دولار“.
وتديـــر ســـواري فنتشـــرز صندوقـــا 
حجمـــه مليار جنيـــه (64 مليـــون دولار) 
يســـتثمر في الشـــركات التـــي يتوقع أن 
تحقق نموا كبيرا. ولم تســـتثمر سواري 
ولكنها استحوذت  حالا“  في ”أم.أن.تي – 
علـــى حصة في شـــركة جديدة أخرى هي 

موني فيلوز.
وموني فيلوز التي تأسســـت في عام 
2018 ولديهـــا الآن 1.5 مليـــون مســـتخدم 
النظيـــر  دولار،  مليـــون   11 وجمعـــت 
الرقمـــي لنظام تقليدي يعـــرف في مصر 
باســـم ”الجمعية“، حيث يدفع الأصدقاء 
والمعـــارف مبلغا معينـــا بانتظام وتذهب 
المشـــاركين  لأحـــد  بالتتابـــع  الحصيلـــة 
لتمويـــل  كبيـــر  مبلـــغ  علـــى  ليحصـــل 

احتياجاته.

مصر على أعتاب طفرة

في استثمارات التكنولوجيا المالية

الصناعة التونسية 

ظهر زخم نمو رغم 
ُ

ت

قيود الإغلاق أعطت التشــــــريعات الجديدة والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي أقرتها 
القاهرة في مجال التكنولوجيا المالية دفعة قوية للشــــــركات الناشــــــئة حتى 
توسع نشاطها إلى درجة أن خبراء يرون أن البلد على أعتاب طفرة وشيكة 

في استثمارات القطاع.

25.6
في المئة نسبة نمو استثمارات 

القطاع في الأشهر الخمسة 

الأولى من 2021 بمقارنة سنوية

لية 
ّ
تقييم التجربة الأو

لسياسة تعويم الدرهم 

يظهر أنها حذرة

إدريس الفينة

لن نمر إلى المرحلة 

التالية حتى تتوفر 

الشروط الضرورية

عبداللطيف الجوهري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل
الصغيـــرة لديهـــا أكثر مـــن مليون عميل
نشـــط ولديها حصة في السوق المصرية

في المئة. تبلغ 21.7
وكشـــف منير نخلة الذي شـــارك في

تأسيس الشركة لوكالة

بالتكنولوجيا  الكبيـــرة عملائهـــا  قاعدة 
الإلكترونيـــة وتأمـــل أن تكون في صدارة 

التحول الرقمي.
أســـس الـــذي  نخلـــة  وقـــال 

الشركة الأولى مع مجموعة 
من المستثمرين
المحليين

في 
2010
”ما سنفعله
سيكون 
تطورا ثوريا. 

الخاص عن ا
في السنوات
ملكية الدولـــة
مســـتقبلا مـــ
التكنولوجيا
التغيرات
والتنظ
للمستث
وأكـــ
التكنولوجيــ
و بســــيوني 
القانونية أن ا
ي

خاصــــا بالمرك
يتضمــــن الس
مصرفية لشرك
”فج وقـــال
لدينا قانون ج

لدينا الوسيلة 

والتكنولوجيا والقدرة 

على الصعود

منير نخلة
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 مسقط - أعلنت سلطنة عُمان الأربعاء 
أنها ستشـــرع في منح تأشـــيرات إقامة 
طويلـــة الأجـــل لمســـتثمرين أجانب فيما 
تطبق الدولـــة الخليجية المثقلـــة بأعباء 
لتصحيـــح  واســـعة  إصلاحـــات  الديـــن 

أوضاعها المالية الواهنة.
ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ 
الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة 
ومشـــجعة على نمو ونجاح المشـــروعات 
الاستثمارية، وسيعطي الوجهة العمانية 

مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة التجـــارة العمانية على 
حســـابها في تويتر إن ”السلطنة تخطط 
لعـــرض تأشـــيرات إقامة لمـــدة خمس أو 
عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وذلك 
فـــي إطار ســـعي الســـلطنة لتعزيز مناخ 
النوعية  الاســـتثمارات  وجلـــب  الأعمال، 

وفق ضوابط واضحة ومحددة“.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن برنامج 
”إقامـــة مســـتثمر“، وهو جـــزء من خطة 
المســـتثمرين  يمنح  اقتصـــادي،  تحفيـــز 
والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة 

طويلة الأمد في السلطنة.
وســـيتمُّ البدء بتفعيل المبادرة خلال 
شـــهر ســـبتمبر القادم عن طريـــق مركز 
خدمات الاســـتثمار بالـــوزارة إلكترونياً 
المتعلقـــة  الإجـــراءات  اســـتكمال  بعـــد 

بالمشروع كافةً.
وتحـــرك عُمان، وهـــي ضمن أضعف 
الـــدول مـــن الناحيـــة المالية فـــي منطقة 

الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشـــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســـتثمرين الأجانب 
مماثـــل لتحركات جارتهـــا دولة الإمارات 
خـــلال الســـنوات الأخيرة لمنـــح إقامات 
أطول أمـــدا، بل في الآونـــة الأخيرة منْح 
المواطنة لمســـتثمرين وعاملـــين في مهن 

معينة.
وعـــادة مـــا يحصـــل غيـــر المواطنين 
في دول مجلس التعـــاون الخليجي على 
تأشـــيرات يتم تجديدها لســـنوات قليلة 

مرتبطة بعقود العمل.
وفـــي ظـــل انخفـــاض أســـعار النفط 
وتنويـــع مـــوارد الاقتصـــاد بعيـــدا عن 
إيـــرادات الطاقة تتطلع هـــذه الدول إلى 
بقاء مقيمين وأســـرهم يمكنهم المساهمة 
في الاقتصاد رغم أنها شرعت في تطبيق 
سياســـات توطـــين الوظائـــف لتقليـــص 

معدلات البطالة في صفوف المواطنين.
ومنـــذ انهيار ســـعر النفـــط في 2014 
قفـــزت نســـبة الدين فـــي الســـلطنة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في 
المئـــة إلى 80 في المئة العام الماضي، فيما 
لم تحرز خطط مســـقط لتنويع الإيرادات 
بعيـــدا عـــن النفط وخفـــض الإنفاق على 

القطاع العام المتضخم تقدما كبيرا.
وتعتبـــر إجـــراءات التقشـــف التـــي 
أُعلنـــت العام الماضـــي حيويـــة للحفاظ 
علـــى قدرة الدولة التـــي تعاني من نقص 
الســـيولة علـــى طـــرق أســـواق الديـــن 

العالمية.
وقبل شـــهر نظمـــت مجموعـــات من 
العمانيـــين الذيـــن يطالبـــون بوظائـــف 
احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، 
فـــي أكبر تحـــد للحاكـــم الجديـــد للدولة 
البالغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين

نسمة.

النفــــط  هيئــــة  كشــــفت   - المنامــة   
والغــــاز البحرينيــــة الأربعــــاء أن عملاق 
الطاقــــة الإيطالي إيني بدأ فــــي حفر أول 
بئــــر استكشــــافية فــــي القطــــاع البحري 
رقــــم واحــــد شــــمال البــــلاد، ممــــا يعزز 
طموحــــات البلــــد الخليجــــي الصغير في 
تعزيــــز إيراداتــــه الماليــــة في الســــنوات

المقبلة.
والبئــــر الجديــــدة جــــزء مــــن اتفــــاق 
التنقيــــب والإنتــــاج الموقع مــــع إيني في 
عــــام 2019 ويغطي القطاع مســــاحة 2800 
كيلومتــــر مربع وعمق يتراوح بين 10 و70 

مترا.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الشــــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفــــة وزير النفط قولــــه إن ”إيني أنهت 
تحديد  ومســــوحات  البيئية  المســــوحات 
نوعيــــة قاع البحــــر مســــبقاً، وتأتي هذه 

العمليات قبل الشروع بالحفر“.
وأكــــد أنــــه مــــن المحتمل أن تســــتمر 
عمليات الحفــــر لعدة أشــــهر، قبل معرفة 

الاحتياطات التي يمكن الوصول إليها في 
تلك المنطقة.

وأشار الشــــيخ محمد إلى أن عمليات 
إلــــى  تحتــــاج  والتنقيــــب  الاستكشــــاف 
محــــاولات عدة وجهــــد ووقت وتنســــيق 
متواصل مــــع عدد من الشــــركات العالمية 
المتخصصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 

المرجوة.
وأوضــــح أن شــــركة تطويــــر للبترول 
الحكوميــــة (تطويــــر) قــــد أنهــــت جميع 
الفنيــــة  والإجــــراءات  الاســــتعدادات 
واللوجســــتية لفتــــح باب الاســــتثمار في 
القواطــــع البحرية 2 و3 و4 أمام شــــركات 

النفط العالمية الكبرى.
ووقعــــت شــــركة تطوير في ســــبتمبر 
الماضي اتفاقية للقيام بدراســــة مشــــتركة 
مــــع شــــركة إينــــي، والتي تهــــدف لتقييم 
القاطع  فــــي  الهيدروكربونية  الإمكانــــات 

البحري رقم 2.
وتملــــك البحرين حاليــــا حقلا واحدا 
للنفــــط مــــع احتياطــــات من الخــــام تقدر 
بمئات الملايين من البراميل. وينتج البلد 
الخليجــــي الصغيــــر مــــن حقلــــه الوحيد 

حوالي 50 ألف برميل يوميا.
كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي 
من حقل أبوســــعفة الذي تشــــترك فيه مع 
احتياجاتها  معظــــم  لتلبيــــة  الســــعودية 

النفطية.

مان تمنح
ُ
ع

المستثمرين الأجانب 

إقامة لعشر سنوات

إيني تبدأ التنقيب

عن النفط والغاز قبالة

سواحل البحرين

إعادة توجيه بوصلة استثمارات الطاقة

 واشــنطن/الخرطوم - تلقى الســـودان 
دفعـــا جديدا عندمـــا ألمح صنـــدوق النقد 
الدولـــي إلـــى أنه اقتـــرب من وضـــع آخر 
اللمســـات لإســـقاط ديون البلاد لمســـاعدة 
النهـــوض  علـــى  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
بالاقتصاد المشلول، بمجرد أن يقدم أعضاء 

الصندوق الالتزامات المالية اللازمة.
وأعلنــــت المديــــرة العامــــة للصندوق 
كريستالينا جورجيفا الأربعاء، أن مجلس 
إدارة الصنــــدوق حصــــل علــــى تعهدات 
تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم 

تخفيف شامل لديون السودان.
الـــدول  مـــن  بلـــد   101 أن  وكشـــفت 
الأعضـــاء في المؤسســـة الماليـــة الدولية 
تعهدت بتقديم أكثـــر من 1.4 مليار دولار 
فـــي صورة تمويل ســـيمكن من تســـوية 
متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

ويمثل تخفيف الديون عن الســـودان 
أولوية بالنســـبة إلى الصندوق، كما يعد 
هذا التحرك إحدى خطوات الدعم الدولي 

الـــذي يفترض أن يســـاهم فـــي معالجة 
المســـتويات المرتفعـــة للبطالة والفقر في 

بلد شهد سنوات من الاضطرابات.
وهناك دعم من الأعضاء لهذا المسعى 
لإدراكهـــم بالتقدم الذي حققه الســـودان 
في تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصادية في 
ظل برامـــج متفق عليها ويتابعها خبراء 
الصنـــدوق. وقـــد لعبـــت وزارة الخزانة 
الأميركيـــة دورا فـــي تشـــجيع الدعم من 

باقي أعضاء صندوق النقد.
وصندوق  المتّحدة  الولايـــات  وكانت 
النقد قـــد دعيا في أبريـــل الماضي، أكثر 
مـــن 20 دولـــة إلى تقـــديم الدعـــم الكامل 
لعمليـــة تخفيف ديون الســـودان، وأكدا 
أنّ الخرطـــوم أحـــرزت تقدّما فـــي تنفيذ 
إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

ومن المتوقـــع أن يقرر الصندوق خلال 
اجتماع مجلســـه التنفيـــذي الاثنين المقبل 
بشأن تسوية متأخرات السودان للصندوق  

ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

أن  بيـــان  فـــي  جورجيفـــا  وأكـــدت 
الســـودان يقتـــرب الآن خطـــوة واحـــدة 
مـــن الوصول إلى نقطـــة القرار الخاصة 
بالديـــون،  المثقلـــة  الفقيـــرة  بالبلـــدان 
مـــا ســـيقلل بشـــكل كبيـــر مـــن إجمالي 
ديونـــه ويســـمح بالوصول إلـــى أموال 
لتعزيز  ضروريـــة  جديدة  واســـتثمارات 

النمو ومحاربة الفقر.

ويقـــول محللـــون إن من شـــأن هذه 
الخطوة أن تساعد على تحرير قدر كبير 
من المـــوارد الماليـــة الجديـــدة للخرطوم 
من أجل معالجـــة الاحتياجات التنموية 

المتزايدة.

واتخذت الحكومة الســـودانية طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة مجموعـــة إجـــراءات 
للإصـــلاح الاقتصادي على رأســـها رفع 
الدعـــم عـــن المحروقـــات وتعـــويم قيمة 
العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع 
بالتنســـيق مع صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.
الانتقالية  الحكومـــة  رئيـــس  ورجح 
عبداللـــه حمدوك في مايو الماضي أن يتم 
شـــطب قرابة 45 مليـــار دولار من الديون 
الخارجيـــة لبلـــده فـــي إطار مبـــادرات 
تخفيف أعبـــاء الديون عن الدول الفقيرة 

في العالم، وذلك بنهاية يونيو الحالي.
وقطعـــت الخرطـــوم شـــوطا كبيـــرا 
فـــي إعفـــاء ديونهـــا البالغـــة حوالي 60 
مليـــار دولار، من خلال تســـوية نحو 80 
فـــي المئة من ديـــون الدول المشـــاركة في 
مؤتمر المانحين الـــذي انعقد في باريس 
قبل أســـابيع، ومثلها مـــن ديون لدائنين 

آخرين.

السعودية تفتح الأبواب 

أمام نشاط البنوك الرقمية

صندوق النقد الدولي يتأهب لإسقاط ديون السودان

الترخيص لأول بنكين بتقديم خدمات عبر الإنترنت والهواتف الذكية

 الريــاض - قررت الحكومة الســـعودية 
الســـماح للبنـــوك الرقميـــة بالعمـــل في 
البلد للمرة الأولى في تحول ســـيعزز من 
نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف 
برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي الوقت 
ذاتـــه التعويل أكثر على التكنولوجيا في 

تقديم الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء مساء الثلاثاء 
برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار 
الترخيص اللازم لكل من بنك أس.تي.سي 
والبنك السعودي الرقمي، وكلاهما تحت 
التأســـيس، وذلك وفقا للمادة الثالثة من 

نظام مراقبة البنوك.
وتســـعى الرياض إلى اللحاق بركب 
العديـــد مـــن دول الشـــرق الأوســـط في 
هـــذا المجال، مثل الإمـــارات، وهي تهدف 
للمنافســـة في عمليـــة التحـــول الرقمي 
العالمـــي من بوابة البنـــوك الرقمية، التي 
تعتبر مؤسسات مالية تسعى إلى توفير 
حلـــول جديـــدة للزبائـــن والمعاملات من 
خلال تقـــديم كافة خدماتها عبر الإنترنت 

والهواتف الذكية.
وتأتـــي الخطـــوة تماشـــيا مـــع دور 
مؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـــزي) فـــي مواكبـــة آخـــر التطورات 
بالقطاع المالي، والسعي لترجمة برنامج 
الإصلاح فـــي النظام المصرفي عبر تنمية 
الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية 

من دعم نمو القطاع الخاص.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
إن ”موافقـــة مجلس الـــوزراء تأتي ضمن 
أهـــداف برنامـــج تطوير القطـــاع المالي، 
وهـــو جزء من خطة الإصلاح الاقتصادية 
الضخمة التي تعرف برؤية المملكة 2030“.

وكتـــب الجدعـــان علـــى حســـابه في 
تويتـــر يقـــول إن هـــذه الأهداف تســـعى 
لتطوير بنيـــة تحتية رقميـــة أكثر كفاءة 
مع ”تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص 

العمل في القطاع المالي“.
وينسجم هذا التحول مع خطط تنمية 
الاقتصـــاد الرقمـــي تدريجيـــا وتعريـــف 
القطاعـــين العـــام والخـــاص والمجتمـــع 
الدولي بتوجهات الســـعودية في الملفات 
المتعلقـــة بهذا المجال مـــع ضمان مواءمة 

توجهـــات الجهات الحكوميـــة وتكاملها، 
لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومســـتدام 

ودعم التنافسية.
وأوضح الجدعان أن القرار يأتي في 
إطار تطوير منظومة القطاع المالي ضمن 
استراتيجية تمتد حتى 2025 والمساهمة 
أيضا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، 
من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة 

لتقديم الخدمات المالية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أنـــه ســـيتم تحويـــل شـــركة 
(أس. الســـعودية  الرقميـــة  المدفوعـــات 
تي.ســـي باي) لتصبح بنكا رقميا محليا 
الأعمـــال  لمزاولـــة  أس.تي.ســـي)  (بنـــك 
المصرفية برأســـمال يبلغ 2.5 مليار ريال 

(670 مليون دولار).
أما البنك السعودي الرقمي فسيكون 
عبـــارة عـــن تحالف عـــدد من الشـــركات 
عبدالرحمن  شـــركة  بقيادة  والمستثمرين 
بن ســـعد الراشـــد وأولاده برأسمال يبلغ 

1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وكان المركـــزي الســـعودي قـــد أعلن 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر اســـتكمال 
طلبـــي  بدراســـة  المتعلقـــة  الإجـــراءات 
الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة 
الأعمـــال المصرفية في البلـــد قبل أن يتم 

رفع الطلبين إلى الحكومة.
وقـــال فـــي بيـــان حينهـــا إنـــه ”تم 
استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات 
والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص 
لمزاولـــة الأعمـــال المصرفية فـــي المملكة، 
بالإضافة إلى الإرشادات والمعايير لطلب 

منح الترخيص للبنوك الرقمية“.
وتؤكد الســــلطات النقدية أن الخطوة 
تؤكد التــــزام الحكومــــة بالابتــــكار ودعم 
النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول 
إلــــى نظام مالي متين ومســــتدام ســــيدعم 
رؤيــــة الحكومــــة المتعلقــــة بتطويــــر دور 
البنوك في الاقتصاد وفق أسس مستدامة.

وقــــال محافظ المركزي فهد بن عبدالله 
المبــــارك إن ”البنــــوك الرقمية ســــتخضع 

لجميــــع متطلبــــات الإشــــراف والرقابــــة 
المطبقــــة علــــى البنــــوك العاملــــة بالبلاد، 
والتأكيــــد على الجوانــــب التقنية والأمن 
الســــيبراني ومكافحــــة غســــيل الأمــــوال 

وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية“.
وأوضـــح أن هـــذه الكيانات ســـتقدم 
منتجـــات وخدمـــات ماليـــة حصرية عن 
طريق القنـــوات الرقمية من خلال نموذج 
عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، مما يسهم 
في ارتفاع الشمول المالي مع مواكبة آخر 
التطـــورات فـــي القطاع المالـــي والتقني 

العالمي.
ودعا المبارك المؤسســـات الراغبة في 
تقديم طلبـــات التراخيص إلـــى الاطلاع 
علـــى الإرشـــادات والمعاييـــر الإضافيـــة 
لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في 
الموقع الإلكتروني لمؤسســـة النقد العربي 

السعودي.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وتشـــير 
والتقارير الدوليـــة المعنية بعمل الأنظمة 
المصرفيـــة إلـــى أن مســـتخدمي البنوك 
الرقميـــة عبر أجهزة الهاتـــف أكبر بكثير 
من مســـتخدمي البنـــوك التقليدية حيث 
باتت زيارة فروعها فـــي الإنترنت أقصر 
إلـــى  الحاجـــة  دون  وأســـهلها  الطـــرق 

التعاملات النقدية.
ويقـــول خبراء في القطـــاع المصرفي 
إن تأســـيس البنوك الرقميـــة، التي تقدم 
خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، 
ســـوف يجعلها أكثر قدرة على المنافســـة 
من البنـــوك التقليدية بســـبب انخفاض 
التكاليـــف التشـــغيلية خاصـــة فـــي ظل 
انخفاض أسعار الفائدة وبلوغها أحيانا 

مستويات سلبية.
الفائـــدة  ســـعر  المركـــزي  وخفـــض 
منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونا في شـــهر 
مارس العـــام الماضي، وأبقـــى عليه دون 
تغييـــر عنـــد حـــدود منخفضـــة بواقـــع 
1 فـــي المئـــة وذلـــك انســـجاما مـــع قرار 
الاحتياطي الفدرالي بشـــأن سعر الفائدة

الأميركي.

تلبيـــة  الرقميـــة  للبنـــوك  ويمكـــن 
احتياجـــات قطاعات كثيـــرة مثل الفجوة 
الائتمانيـــة التـــي تواجههـــا الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بالإضافـــة إلـــى 

تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كمـــا تلبي هذه الكيانـــات احتياجات 
القطاعـــات التي تواجـــه نقص الخدمات 
وتقليل التكاليف للمستهلكين، إذ ستعمل 
البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع 
المالي والمصرفي في الســـعودية والمنطقة 
ممـــا يعزز قدرتها التنافســـية وحيويتها 

على التكيف.

ومـــن المرجـــح أن تضيـــف البنـــوك 
الرقمية قيمة كبيرة للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة وقطاع الشـــركات والتجارة 
وستسهم بشـــكل أكبر في تطوير النظام 
البيئي المالي الشـــامل وتشجيع الإدماج 
وتعزيـــز الخدمات المالية والوســـاطة في 

بورصة السعودية (تداول) وخارجها.
الودائـــع  الرقميـــة  البنـــوك  وتقبـــل 
الماليـــة  الخدمـــات  أنشـــطة  وتمـــارس 
الأخـــرى ذات الصلة من خلال الوســـائل 
الإلكترونية أو الرقمية بشـــكل أساســـي 

عوضا عن التفاعل الفعلي مع الزبائن.
ورخـــص المركـــزي الســـعودي خلال 
الفتـــرة الماضيـــة لقرابة 16 شـــركة تقنية 
مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات 
والتمويل الاســـتهلاكي المصغر ووساطة 

التأمين الإلكترونية.
كمـــا صـــرح لنحـــو 32 شـــركة تقنية 
مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية 
التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات 
والمنتجـــات الماليـــة المبتكـــرة فـــي أكبر 

اقتصاد المنطقة العربية.

دخــــــل النظــــــام المصرفي الســــــعودي 
عهــــــدا جديدا بفتح الأبواب أمام عمل 
ــــــي يتوقع خبراء  ــــــوك الرقمية، الت البن
أن تســــــتقطب الكثير من الأموال إلى 
السوق المحلية بفضل سرعة خدماتها 
مع توفير مصادر تمويل مبتكرة تعزز 
برامج التنمية الشــــــاملة، الأمر الذي 
يجعلها أكثر قدرة على المنافســــــة من 

نظيرتها التقليدية.

تسهيل الخدمات المصرفية الرقمية

هدفنا تطوير بنية

تحتية رقمية أكثر

كفاءة في القطاع المالي

محمد الجدعان

أول بنكين رقميين
● بنك أس.تي.سي عبر تحويل شركة 

    المدفوعات الرقمية السعودية لكيان 

    مصرفي بحجم 670 مليون دولار

● البنك السعودي الرقمي وهو تحالف

    بين شركات ومستثمرين سعوديين   

    برأس مال يبلغ 400 مليون دولار

برنامج {إقامة مستثمر} 

من شأنه أن يوفر بيئة 

أعمال جاذبة ويعطي 

مان مكانة تنافسية 
ُ
ع

عملية الحفر ستستمر 

أشهرا قبل معرفة كمية 

الاحتياطات

الشيخ محمد بن خليفة

ثمة تعهدات بتقديم 

1.4 مليار دولار لتسوية 

متأخرات السودان

كريستالينا جورجيفا
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وجوه
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بين يدي محامي الشيطان

كريم خان

ثعلب محاماة يتسلم مقاليد {الجنايات الدولية}

 في الـ16 من يونيو الجاري، أدى كريم 
أحمد خان اليمين الدســـتورية إعلانا عن 
توليه رســـميا ولمدة تسع سنوات رئاسة 
الادعـــاء فـــي المحكمة الجنائيـــة الدولية 
فـــي لاهاي، ليكون بذلـــك الرئيس الثالث 
في هـــذا المنصب منذ تأســـيس المحكمة 
في العـــام 2002 بعـــد الأرجنتيني لويس 
مورينو أوكامبو والغامبية فاتو بنسودا.

وخـــان الـــذي ولـــد في مـــارس 1970 
أصـــول  مـــن  أســـرة  وســـط  بأدنبـــرة، 
باكســـتانية، محام متخصص في جميع 
مجالات القانـــون الدولي العام والقانون 
الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنســـان 
وقانـــون الرياضـــة والتحكيـــم الدولـــي 
الإعـــلام  وقانـــون  المجرمـــين  وتســـليم 
وقضايا الاحتيال التجاري الكبرى، وكان 
يعمل لصالح الدول والأفراد ومجموعات 
الضحايا. وســـبق له العمـــل في منصب 
كبير وهـــو مدعي عام التاج الملكي ضمن 
اللجنـــة القانونيـــة في إنجلتـــرا وويلز، 
وفـــي مكتب المدعي العـــام في المحكمتين 
ليوغســـلافيا  الدوليتـــين  الجنائيتـــين 
لـــلأمم  التابعتـــين  وروانـــدا  الســـابقة 

المتحدة.

محكمة ضد الدول الفقيرة

عنـــد تســـلمه منصبـــه الجديـــد قال 
خان ”إن الأولوية بالنســـبة إليّ، وأعتقد 
أن هذا هـــو مبدأ نظام روما الأساســـي، 
ليـــس التركيز كثيـــرًا على مـــكان إجراء 
المحاكمات، ولكن لضمان السعي لتحقيق 
المســـاءلة والتغلغل في التصدي للإفلات 
مـــن العقاب“، في إشـــارة إلـــى المعاهدة 
التي أسست المحكمة، معتبرا أن ”لاهاي 
نفســـها يجـــب أن تكـــون مدينـــة المـــلاذ 
الأخير، وحيثما أمكـــن، يجب أن نحاول 

إجراء تجارب في البلد أو في المنطقة“.
وأكد خـــان أنه يريد العمـــل مع دول 
ليســـت مـــن بـــين الـــدول الأعضـــاء في 
المحكمة البالـــغ عددها 123 دولة لتحقيق 
العدالـــة، حيـــث أن القـــوى العالمية مثل 

الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست 
أعضاء ولا تعترف باختصاص المحكمة، 
وهو ما جعل محكمـــة الجنايات الدولية 
موجهة بالأســـاس إلى الدول الفقيرة أو 
والعربية  الأفريقية  ولاسيما  المستضعفة 
منها. يقـــول خان إنه ”مقتنـــع بإمكانية 
إيجاد أرضية مشـــتركة وبحتمية ضمان 
القضاء على الإبادة الجماعية والجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.
محكمــــة  تأســــيس  فكــــرة  وتعــــود   
الجنايات الدولية إلــــى محكمة نورنبيرغ 
النازيــــة ونظيرتهــــا فــــي طوكيــــو التــــي 
تأسســــت للنظر في الجرائم التي اتهمت 
بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية 
الثانيــــة. حيث قامت لجنــــة خاصة بطلب 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم 
مســــودّتين لنظــــام المحكمــــة الجنائية في 
مطلع الخمســــينات، لكنه حفظ على الرف 
تحت وطــــأة الحرب البــــاردة التي جعلت 
تأســــيس المحكمة من الناحية السياسية 

أمراً غير واقعي.
وفي العام 1989 سعت دولة ترينيداد 
وتوباغـــو الصغيرة الواقعـــة في جنوب 
البحـــر الكاريبي، على بعـــد 11 كيلومتراً 
مـــن فينزويلا، إلى إحيـــاء الفكرة عندما 
اقترحت إنشـــاء محكمة دائمة للنظر في 
تجـــارة المخـــدرات. وأثناء ذلك تشـــكلت 
المحكمـــة الخاصـــة بمحاكمـــة مجرمـــي 
الحـــرب في يوغســـلافيا، وأخرى خاصة 
بمحاكمـــة مجرمـــي الحرب فـــي رواندا، 
كل ذلك دفـــع بمزيد من الجهود لإنشـــاء 
المحكمة الجنائية الدولية ، إثر ذلك أقرت 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة مشـــروع 
القـــرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل 7، وهي 
أميركا، إســـرائيل، الصين، العراق، قطر، 
ليبيا، اليمن، وامتناع 21 عن التصويت، 
وقد تحـــول القانون إلـــى معاهدة ملزمة 
مـــع توقيع الدولـــة رقـــم 60 ومصادقتها 
عليـــه، وهو الحـــدث الـــذي تم الاحتفال 
به فـــي الــــ11 مـــن أبريـــل 2002، لتظهر 
المحكمة رســـميا إلى الوجـــود في الأول 
مـــن يوليو من العام ذاتـــه على ألا يكون 
لها الحق في فض النزاعات التي سبقت 

تأسيسها.
ومنذ بدء نشــــاطها أصــــدرت المحكمة 
قــــرارات إدانــــة بحــــق 5 رجــــال بارتكاب 
جرائــــم حــــرب وجرائم بحق الإنســــانية، 
جميعهم من قادة الميليشــــيات في أفريقيا 
من الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. 
وراوحت الأحكام الصادرة بالحبس بين 9 
ســــنوات و30 سنة، وأسقط المدّعون ثلاثة 

قضايا رئيسية على الأقل، وأخفقوا في 
جمع الأدلة في قضايا أخرى بما يكفي 

للمضي قدما في إجراءات المحاكمة.
سيكون على المدعي العام 

الجديد خان أن يتجاوز شبهات 
التسييس المتعمد للقضايا من 
قبل سلفيه أوكامبو وبنسودا، 
ومحاولات جعل المحكمة سيفا 

مسلطا لتصفية الحسابات 
السياسية، وما يتصل 
بذلك من شبهات فساد 

عبر العلاقة ببعض 
الأطراف الفاعلة 

كعلاقات المدعيينْ 

الســــابقين بقطــــر، وعجــــز المحكمــــة عــــن 
مواجهــــة القوى الكبرى وهــــو ما أدى في 
نوفمبــــر 2016 إلى انســــحاب روســــيا من 
اتفاقيــــة رومــــا، والذي انتقدتــــه الولايات 
المتحدة آنذاك، أما إدارة الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب فقد فرضــــت عقوبات على 
أعضــــاء من المحكمة في العام 2019 نتيجة 
الإعلان عن فتح تحقيق حول جرائم جنود 
أميركيين في أفغانســــتان، تلتها عقوبات 
أخرى في ســــبتمبر 2020 تضمنت تجميد 
الأرصدة ومنع الدخول، قبل أن تقرر إدارة 
الرئيــــس بايدن رفــــع تلــــك العقوبات في 

أبريل الماضي.

شبهات التسييس

وبعد توديعها منصبها قالت بنسودا 
إن ”هنـــاك محـــاولات مـــن كل جانب وكل 
زاوية لتســـييس تصرفـــات المدعي العام“. 
وهـــو أمـــر بـــات واضحـــا، وقـــد تورطت 
فيه بنســـودا ذاتها، ولاســـيما فـــي الملف 
الليبـــي عندما تجاهلت جرائم الميلشـــيات 
والجماعات الإرهابيـــة التي عبثت بالبلاد 
منذ العام 2011 وتســـببت في مقتل الآلاف 
مـــن المدنيـــين وفي إهـــدار ثـــروات طائلة 
وتهجير مدن وقرى كاملة من ســـكانها كما 
حدث لتاورغاء، ولم تتمسك سوى بملاحقة 
ســـيف الاســـلام القذافي بدوافع سياسية 
أبرزهـــا العمل على تنفيـــذ هدف خصومه 
بإقصائه من المشـــهد السياسي، وقد يكون 
من عبـــث الأقدار أن المدعـــي العام الجديد 
هو الذي كان إلى وقت قريب محاميا يدافع 
بشراســـة عن ابن الزعيـــم الليبي الراحل، 

وقد رافـــع عنه في ســـياقات الطعن 
أمام المحكمة في العام 2018.

وكانت بنسودا قد 
أوضحت أن هناك ”عدم 

توافق خطير“ بين ما 
يحتاجه مكتب المدعي 

العام للقيام بعمله وبين 
ما يحصل عليه من الدول 

الأعضاء في المحكمة، 
وهو ما يشير إلى 

طبيعة الصراع الذي 
تقوده المصالح 

والحسابات 
تحت 

ســـقف القضاء الدولي، لكـــن المدعي العام 
الجديـــد كان واقعيـــا بقولـــه ”لا يمكننـــا 
الاســـتثمار كثيـــرًا. لا يمكننا رفع ســـقف 
التوقعـــات والاكتفاء بتحقيـــق القليل في 
كثير من الأحيان في قاعة المحكمة“، فوفق 
أغلـــب المراقبين تفتقد المحكمـــة إلى آليات 
حقيقيـــة تمكّنها من القيام بدورها والنفاذ 
إلـــى الملفات الكبـــرى التي تتســـتر عليها 
القـــوى الكبرى، وحتى ما ذكرته بنســـودا 
من فتح تحقيق في جرائم إســـرائيلية ضد 
الفلســـطينيين يصطدم بـــأن لا صلاحيات 
لهـــا في ذلك كون إســـرائيل لـــم توقع على 
قرار إنشاء المحكمة وليست من بين الدول 

المعترفة بدورها.
وفيمــــا يرى أولئــــك المراقبون أن خان 
سيسير عكس سابقته في عدد من الملفات 
الشائكة، يشــــيرون إلى أن المحكمة مقبلة 
علــــى تحديــــات حقيقيــــة لمصداقيتها بعد 
الانتقادات الواسعة الموجهة إليها، وبقاء 
ســــلطتها القضائية ضمن حيــــز المرغوب 
سياسيا من قوى مســــتفيدة منه، والفشل 
في طــــرق الملفــــات الحارقة رغم الإشــــارة 
إليها أحيانا كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 
الحالتين الأفغانية والفلسطينية، حيث أن 
منطــــق العدالة لا يمتلــــك أدوات المواجهة 
أمــــام منطق القوة علــــى الصعيد العالمي، 
إلى جانب حاجتها الماسة إلى تطبيق نحو 
400 توصية، خرج بها تقرير تحقيق لجنة 
خبراء الســــنة الماضية لتحســــين أدائها، 
ومن ذلك توفير جو عمل يخلو من الخوف 
وانعــــدام الثقة بين موظفيهــــا، ومجابهة 
ثقافة التسلط والتنمّر والتحرّش الجنسي 

وهدر الموارد وغيرها.
وكان خان قد دافع عن موكلين 
في المحاكم الدولية بمن 
فيهم الرئيس الليبيري 
السابق تشارلز تيلور 
ونائب الرئيس 
الكيني ويليام روتو، 
ونجح في إسقاط 
التهم 
الموجهة 
إلى 
روتو 

والرئيــــس أوهورو كينياتــــا بالتورط في 
أعمال عنــــف دامية بعــــد الانتخابات في 

بلادهم.

ل لدى الزبائن
ّ

المفض

لدى خان أكثر من 25 عامًا من الخبرة 
المهنية كمحام في القانون الجنائي الدولي 
ومحامــــي حقوق الإنســــان، وهــــو يتمتع 
بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحية 
ومحام دفاع في المحاكم الجنائية المحلية 
والدولية، بما في ذلك على ســــبيل المثال لا 
الحصر المحكمــــة الجنائية الدولية ذاتها، 
والمحكمــــة الجنائيــــة لروانــــدا والمحكمة 
الدولية ليوغوسلافيا الســــابقة والدوائر 
الاستثنائية في محاكم كمبوديا والمحكمة 
الخاصــــة  والمحكمــــة  بلبنــــان  الخاصــــة 
بسيراليون. وقد مثل محاميا أمام محكمة 
العدل الدولية. كما مثّل ضحايا انتهاكات 
حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، بما في 

ذلك المثول أمام محاكم عسكرية.
وتم انتخابــــه ليكــــون ثانــــي رئيــــس 
لنقابة المحامين فــــي غرفة التجارة الدولية 
في يوليــــو 2017 وهو ســــفير عالمي لنقابة 
المحامين الأفارقة. ونشر عددًا من النصوص 
الرائــــدة حــــول القانون الجنائــــي الدولي، 
ويوضع اســــمه في صــــدارة المتخصصين 
في مجــــال القانون الجنائي الدولي، ويقال 
عنه ”لقد أصبحت قدرته على معالجة أكثر 
وتلخيصها  تعقيــــدًا  القانونية  التحليلات 
بكلمات موجــــزة لكنها قوية أســــطورية“، 

و“إنه بليغ والزبائن يحبونه“.
بالمقابــــل هناك مــــن يرى فيــــه محامي 
الشيطان الذي غالبا ما يحقق أهدافه، لكنه 
الذي انتســــب إلى  يبقــــى “ثعلب المحاماة” 
مهنته بولع وعشق جنونيين، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة 
الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن، 
ثم وعلى امتداد مســــيرته القانونية، شارك 
في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل 
للدفاع ومستشار قانوني للضحايا، وحظي 
بمنصــــب المدّعي العام فــــي الجولة الثانية 
مــــن التصويت فــــي مقــــر الأمم المتحدة في 
نيويورك بدعم من 72 دولة، أي 
بعشر دول أكثر من الـ62 
لتأمين  المطلوبة  دولة 

فوزه.
ويبدو أن 
لدى المدعي 
العام الجديد 
لمحكمة 
الجنايات 
الدولية، 
اطّلاعا 

كافيا على أغلب الملفـــات المهمة المطروحة 
دوليـــا، فقد قـــاد منـــذ العـــام 2018 فريقًا 
تابعًا لـــلأمم المتحدة يحقق فـــي الفظائع 
فـــي العـــراق، وأخبـــر مجلـــس الأمن في 
مايو الماضي أنه اكتشـــف ”دليلاً واضحًا 
ومقنعًا“ علـــى أن متطرفي داعش ارتكبوا 
إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في عام 
2014، وقال حينها ”أســـتطيع أن أعلن أنه 
بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة تمتثل 
للمعايير الدولية وأفضل ممارســـات الأمم 
المتحـــدة أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على 
أن الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح 
إبادة جماعية. وبشكل أكثر تحديدا حددنا 
مرتكبي جرائم محددة يتحملون بوضوح 
المســـؤولية عن جريمة الإبـــادة الجماعية 

ضد المجتمع الإيزيدي“. 

وأضـــاف خان أن ”الجرائـــم المرتكبة 
ضـــد المجتمع الإيزيدي تمثـــل بعضا من 
أكثـــر أعمال العنف وحشـــية وانتشـــارا 
التي ارتكبها داعش ضد شعب العراق“، 
وأشـــار إلى أن داعش كان يخيّر السكان 
بـــين تغيير الديانـــة أو المـــوت، وقد قُتل 
الآلاف مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفال 
لأســـباب متعلقـــة بهـــذه المهلـــة. وتابع 
”البعـــض اصطحـــب لمواقـــع حيـــث قُتل 
بالرشاشات، البعض الآخر فرّ وقُتل فيما 
بعـــد. وأولئك الذين فـــرّوا ووجدوا ملجأ 
في جبل ســـنجار ماتوا بســـبب ملاحقة 
داعـــش“، وإضافة إلى ذلك تم اســـتعباد 
الآلاف واختطـــاف النســـاء والأطفال من 
الانتهاكات،  لأقصى  وتعرضهم  عائلاتهم 
بمـــا فـــي ذلـــك الاغتصـــاب المتسلســـل 
وغيره من أشـــكال العنف الجنســـي غير 

المحتمل.
أخيراً فإن لخان إطلاعا واســــعا على 
القضايا الأفريقية والعربية وعلى الملفات 
المتعلقة بدول شرق أوروبا، وهو معروف 
بقراءتــــه السياســــية العميقــــة للقضايــــا 
القانونية المطروحة، لكن تاريخ مرافعاته 
عن عــــدد كبيــــر من القــــادة السياســــيين 
ســــيجعله وفق القانــــون غير قــــادر على 
التدخــــل فــــي ملفاتهــــم أمــــام الجنايــــات 
الدوليــــة في حالة إعــــادة فتحها أو النظر 
فيها، ومن حقه فقــــط الاكتفاء بتوكيل من 

ينوبه في ذلك.

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ خان لديه اطلاع واسع على القضايا الأفريقية والعربية، وهو معروف بقراءته السياسية العميقة للقضايا المطروحة، لكن تاريخ 
مرافعاته عن عدد كبير من القادة السياسيين الإشكاليين سيجعله وفق القانون غير قادر على التدخل في ملفاتهم.

[ نشـــاط المحكمـــة يقتصر ومنذ بداية تأسيســـها على قرارات بحـــق 5 رجال أدانهم قضاتها بارتـــكاب جرائم حرب وجرائم بحق 
الإنسانية، جميعهم من قادة الميليشيات في أفريقيا من الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات 

على أعضاء في المحكمة منذ 

العام 2019 نتيجة الإعلان عن 

فتح تحقيق حول جرائم جنود 

أميركيين في أفغانستان، تلتها 

عقوبات أخرى في سبتمبر 2020، 

تضمنت تجميد الأرصدة ومنع 

الدخول، غير أن إدارة الرئيس 

بايدن رفعت تلك العقوبات في 

أبريل الماضي فقط

خان يؤكد منذ اللحظة الأولى 

لتوليه منصبه أنه يريد العمل 

مع دول ليست من بين الدول 

الأعضاء في المحكمة البالغ 

عددها 123 دولة لتحقيق 

العدالة، حيث أن القوى العالمية 

مثل الولايات المتحدة وروسيا 

والصين ليست أعضاء ولا تعترف 

باختصاص المحكمة

مم المتحدة مشـــروع
صوتاً مقابل 7، وهي

مم
7

صين، العراق، قطر،
عن التصويت، 21 ع
إلـــى معاهدة ملزمة
0رقـــم 60 ومصادقتها
 الـــذي تم الاحتفال
بريـــل 2002، لتظهر
الوجـــود في الأول
ذاتـــه على ألا يكون
نزاعات التي سبقت

ها أصــــدرت المحكمة 
5 رجــــال بارتكاب  ق
ئم بحق الإنســــانية، 
يشــــيات في أفريقيا 
طية ومالي وأوغندا. 
صادرة بالحبس بين 9
سقط المدّعون ثلاثة
لأقل، وأخفقوا في 

 أخرى بما يكفي 
ءات المحاكمة.

ي العام 
شبهات وز
ضايا من
بنسودا، 
كمة سيفا 
سابات

ل 
د

بشراســـة عن ابن الزعيـــم الليبي الراحل، 
ســـياقات الطعن  وقد رافـــع عنه في

.2018 العام أمام المحكمة في
وكانت بنسودا قد 
أوضحت أن هناك ”عدم
بين ما  توافق خطير“
يحتاجه مكتب المدعي 
العام للقيام بعمله وبين

ما يحصل عليه من الدول 
الأعضاء في المحكمة، 

وهو ما يشير إلى 
طبيعة الصراع الذي 

تقوده المصالح 
والحسابات

تحت

وهدر الموارد وغيرها.
وكان خان قد دافع عن موكلين 
في المحاكم الدولية بمن 
فيهم الرئيس الليبيري 
السابق تشارلز تيلور 
ونائب الرئيس 
الكيني ويليام روتو، 
ونجح في إسقاط 
التهم 
الموجهة 
إلى 
روتو 

بالمقابــــل هناك مــــن يرى فيــــه محامي 
الشيطان الذي غالبا ما يحقق أهدافه، لكنه 
الذي انتســــب إلى  يبقــــى “ثعلب المحاماة”
مهنته بولع وعشق جنونيين، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة 
الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن، 
ثم وعلى امتداد مســــيرته القانونية، شارك 
في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل 
للدفاع ومستشار قانوني للضحايا، وحظي 
الجولة الثانية  بمنصــــب المدّعي العام فــــي
مقــــر الأمم المتحدة في مــــن التصويت فــــي
نيويورك بدعم من 72 دولة، أي 
بعشر دول أكثر من الـ62
لتأمين  المطلوبة  دولة 

فوزه.
ويبدو أن
لدى المدعي
العام الجديد
لمحكمة
الجنايات
الدولية،
اطّلاعا



النهضـــة  حركـــة  بـــدأت   – تونــس   
الإســـلامية في تونس الاحتفال بالذكرى 
الأربعين لتأسيســـها وســـط جدل بشأن 
مســـتقبل وهويـــة الحـــزب الحاكم الذي 
تـــدرج مـــن العمـــل الســـري إبـــان حكم 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس 
الجمهوريـــة التونســـية وخلفه الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بن علي، إلى حكم 

البلاد بعد انتفاضة 14 يناير.
فبعد عقـــود من الصدام مـــع الدولة 
وجد الحزب نفســـه يعتلي دفة الحكم ما 
أرغمه على الإعلان عن القيام بمراجعات 
يشـــكك فيها منتقـــدوه، وذلـــك من أجل 
تجنب العزلة الداخلية وطمأنة الشركاء 
الخارجيين للبـــلاد خاصة بعد ما عرفته 
الفتـــرة التي قـــادت فيها الحركة رأســـا 
الحكومـــة خلال فترة الترويـــكا (2011 – 

2013) من أحداث.
وبالرغم من أن خصومها يتهمونها 
بأنهـــا لم تخـــرج بعد من جبّة الإســـلام 
السياســـي إلا أن الحركة تُصر على أنها 
باتت حزبـــا مدنيا، وأن همهـــا الوحيد 
هو الحفاظ على مكتســـبات انتفاضة 14 
ينايـــر، وهي أطروحـــات يرفضها طيف 
واسع من الشـــارع التونسي الذي راكم 

الغضب منذ 2011.
وبـــدا ذلك واضحا مـــن خلال تراجع 
الخـــزان الانتخابي للحزب تدريجيا منذ 
انتخابات المجلس الوطني التأسيســـي 
فـــي أواخر العـــام 2011 إلـــى انتخابات 
2019 الســـابقة لأوانها، ولا تُنكر العديد 
مـــن القيادات وجـــود ”تقصير وأخطاء“ 
من الحركة بشـــأن تحريك عجلة التنمية 

وغيرها.

من الدعوي إلى السياسي

مـــرت حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
بالعديـــد من المراحل قبـــل أن تصل إلى 
ما هي عليه اليوم، فنواة الحركة الأولى 
برزت في الأوساط المحافظة في ستينات 
القرن الماضي عندما كانت تلك الأوساط 
تســـعى للقيـــام بـــردة فعـــل إزاء حملة 
التحديـــث التـــي قادها الزعيـــم الراحل 

الحبيب بورقيبة.
وطالت حملـــة بورقيبـــة العديد من 
الهيئات الدينيـــة وقامت بتهميش كبير 
لدور المؤسسة الدينية (جامع الزيتونة) 
وهو ما أحســـن اســـتغلاله فـــي ما بعد 
الإسلاميون، حيث تم تأسيس ”الجماعة 
الســـتينات  أواخـــر  فـــي  الإســـلامية“ 
بقيادة راشـــد الغنوشي (زعيم النهضة) 
وعبدالفتاح مورو وأحميدة النيفر وهي 

تنظيم يقوم بنشاط دعوي بالأساس 
الإســـلام،  تعاليـــم  لنشـــر 

رفـــض  علـــى  عـــلاوة 
مشروع بورقيبة.

لم تتوقف 
الجماعة يوما عن 

نشاطاتها لكن ذلك 
كان يتم سريا إلى 

أن أعلنت رسميا في 
السادس من يونيو 

1981 عن تأسيس 
”حركة الاتجاه 

الإسلامي“ معلنة 
جملة من المبادئ 

التي تتبناها 
لكن السلطات 

رفضت آنذاك منحها 
تأشيرة، وبدأ نظام 

الزعيم بورقيبة في شن 
حملة ضد الحركة التي لم 
تتردد في مواجهته إلى أن 

رحل في 1987.
ولم يكتب رحيل الزعيم 

بورقيبة وتولي الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن 

علي زمام الحكم نهاية الصدام بين حركة 
الاتجاه الإسلامي والدولة حيث استمرت 
المعركـــة بينهما، واســـتمر فـــي الأثناء 
نشـــاطها الدعوي حتى بعد أحداث 2011 
التـــي أطاحت ببن علي إلى أن أعلنت في 
مؤتمرها العام العاشـــر الذي عُقد ســـنة 
2016 فصلهـــا بين الدعوي والسياســـي 

تحت إكراهات الداخل والخارج.
فيـــه  يشـــكك  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
خصومهـــا بشـــأن خروجهـــا مـــن جبة 
الإسلام السياسي وفصلها بين الدعوي 
النهضـــة  حركـــة  تُصـــر  والسياســـي 

وقياداتها على أنها نجحت في ذلك.
وقـــال الناطق باســـم الحركـــة عماد 
الخميـــري إن ”من التطـــورات الحاصلة 
بعـــد المؤتمر العاشـــر أن الحركة تعتبر 
الشـــأن الديني شـــأنا عامـــا، وبالتالي 
كل مـــا هو دعـــوي وجمعياتي هو مدني 

بالأساس وموكول للمجتمع“.
وأضـــاف الخميـــري فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”الحركـــة اســـتطاعت أن 
تتكيف باقتدار مع الظروف السياســـية 
فـــي إطار مراجعاتها وحصلت محاولات 
كثيرة لتحجيم وزنها السياسي من قبل 

خصومها في الداخل والخارج“.
لكـــن مختصين في حركات الإســـلام 
السياســـي يشـــككون في ذلك مشـــيرين 
إلـــى أن الحركات الإســـلامية لا يمكن أن 
تتراجع عن الأيديولوجيا التي تأسست 

عليها.

وقـــال عبيـــد الخليفي وهو أســـتاذ 
إن  الإســـلامية  الحـــركات  فـــي  باحـــث 
”الحديـــث عن الخروج من جبّة الإســـلام 
السياســـي لا معنـــى لـــه إزاء الحركات 
الإســـلامية، فمرجعيتهـــا قامـــت علـــى 
توظيـــف الديني في السياســـي توظيفا 
نفعيـــا للتعبئة والمشـــاركة السياســـية 
دواليـــب  إلـــى  الوصـــول  أجـــل  مـــن 
النهضـــة  فحركـــة  وبالتالـــي  الحكـــم، 
متلاعبـــة  لمرجعياتهـــا  وفيـــة  ظلـــت 
بالخطـــاب في الحديث عـــن فك الارتباط 
بالجماعـــة الأم التنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين“.
أنه  وأضـــاف الخليفـــي لـ“العـــرب“ 
”بعـــد أربعة عقود: عقد التأســـيس، عقد 
المواجهـــة، عقـــد المهجـــر وأخيـــرا عقد 
تجربة الحكم، لم تمارس حركة النهضة 
أية مراجعات حقيقية لبنيتها العقائدية 
المراجعات  تلـــك  وحتـــى  والتنظيميـــة، 
عليهـــم  للمغضـــوب  كانـــت  الفرديـــة 
المســـتقيلين أو المطرودين مـــن الحركة، 
ويكفي أن راشـــد الغنوشي ما زال يطبع 
كتبه دون تنقيـــح أو تطوير، أما أكذوبة 
الفصل بـــين السياســـي والدعوي فهي 
مقولة للتوزيع الخارجي من أجل تلميع 
صورة الحركة في علاقة بما هو عقائدي 
في ظرفيـــة صعود الحـــركات الجهادية 
وخوف العالم من الحركات الإســـلامية، 
لكـــن خطاب الحركـــة وممارســـاتها في 

توظيف الديني لم تتغير“. 

خلافات داخلية

بعد 10 ســـنوات من ممارسة الحكم 
باتت النهضة تواجه اختبارا جديا وهو 
توحيد الصف الداخلـــي قبل مواجهة 
الأخطـــار المحدقـــة بهـــا وبالمنظومة 
التي ساهمت في بنائها خارجيا.
فالاستقالات تعصف ولا تزال 
بالحزب وبكتله النيابية على 
وقع استمرار المماطلة بشأن 
المؤتمر الحادي عشر للحركة 
الذي تم إرجاؤه لأكثر من 
مرة وسط محاولات 
لقطع الطريق أمام 
سعي راشد الغنوشي 
للتمديد له من خلال 
تعديل القانون 

الداخلي للحزب.
وبدأ التململ يسود 
الحزب داخليا خاصة أن 
العديد من الوجوه البارزة 
قررت الانسحاب منه وكذلك 
الشأن السياسي على غرار 
عبدالفتاح مورو وعبدالحميد 
الجلاصي ولطفي زيتون 
وزياد العذاري وغيرهم من 

الأسماء.

وبالرغم من أن الحركة لا تزال تحُافظ 
نســـبيا على تماسكها إلا أنه من الصعب 
التكهن بمســـتقبلها واســـتمراريتها في 
الحكـــم خاصـــة في ظـــل حالـــة الغضب 
المتزايدة من رئيســـها راشـــد الغنوشي 

والتغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى 
الحزب وأجنداته.

وفي وقت سابق 
انتقد القيادي 

عبدالحميد 
الجلاصي بقاء 

الغنوشي على رأس 
الحركة لخمسة عقود مشددا 

على أن النهضة لا تحكمها 
المؤسسات بل من وصفهم بالمتنفذين.

”النهضـــة  إن  الجلاصـــي  وقـــال 
ليســـت ديمقراطية في داخلهـــا وأنّ ذلك 
ســـينعكس ســـلبا على البلاد باعتبارها 
الحـــزب الأوّل“، منتقدا التركز الشـــديد 
للصلاحيات داخل النهضة في يد راشـــد 

الغنوشي.
وكان العديـــد مـــن القياديـــين داخل 
النهضـــة قـــد أطلقـــوا فـــي مـــا سُـــمي 
مبـــادرات من أجل  بـ“مجموعـــة المئـــة“ 
الحيلولـــة دون تعديـــل الفصـــل 31 مـــن 
النظام الداخلي للحزب بما يفسح المجال 
للغنوشـــي من أجل الترشـــح مرة أخرى 

لرئاسة الحركة.
ورغم جهود هؤلاء وتعهد الغنوشي 
بعدم الترشـــح مرة أخرى إلا أن المؤتمر 
الحادي عشر للحزب لا يزال معطلا تحت 

ذريعة الأسباب الصحية.
وجاء شعار الحركة للاحتفال بذكرى 
تأسيســـها ليتمحور حول مسيرتها من 
المعارضة إلى تســـلم مقاليد الحكم وهو 
”40 عاما من النضال والمسؤولية“، وكأن 

النهضـــة تتجاهـــل الحصيلة الســـلبية 
للفترة التي تقود فيها البلاد منذ 2011.

وبدأ رأي عام مناهض للحركة يتبلور 
فـــي تونـــس في ظـــل الانتكاســـات التي 
تعرفها البلاد على المســـتوى الاقتصادي 
وحتى السياسي على وقع حالة الانسداد 
التي آلـــت إليها الأوضاع بســـبب نظام 
الحكم الذي تتشـــبث بـــه النهضة والذي 

أدى إلى تشتت كبير للصلاحيات.

الخناق يضيق أكثر

تتحمـــل  لا  إنهـــا  الحركـــة  وتقـــول 
لوحدهـــا مســـؤولية تـــردي الأوضـــاع 
بشكل كبير، حيث شـــدد عماد الخميري 
على أنه ”لا شـــكّ أنها (النهضة) تتحمل 
جـــزءا من مســـؤوليات تـــردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لكن المسؤولية 
مشـــتركة ونحتـــاج إلـــى عمـــل جـــدي 
والاهتمام بمشـــاغل التونسيين، ما زال 
أمامنـــا تحدي تحقيق التنميـــة والرفاه 

للتونسيين“.

مبـــدأ  كرّســـت  ”الحركـــة  وأردف 
التداول السلمي والديمقراطية وسمحت 
للمرأة والشـــباب بالمشـــاركة في الحياة 
السياسية وإدارة الشأن العام وصناعة 

القرار في الحزب“.

ومُنـــذ منحهـــا تأشـــيرة اعتمادهـــا 
نجحـــت   2011 فـــي  سياســـي  كحـــزب 
حركـــة النهضـــة فـــي تصـــدر المشـــهد 
السياســـي فـــي البـــلاد بعـــد أن فـــازت 
فـــي انتخابـــات أكتوبـــر 2011 بغالبيـــة 
مقاعـــد المجلـــس الوطني التأسيســـي، 
وعقدت تحالفـــات مع أحـــزاب علمانية 
ويســـارية ســـرعان ما تفككـــت أو فقدت 
شـــعبيتها ودخلـــت في أزمـــات داخلية 
حـــادة علـــى غرار مـــا حدث مـــع حزبي 
التكتـــل والمؤتمر من أجـــل الجمهورية 
وكذلـــك حزب نـــداء تونـــس (الفائز في 

انتخابات 2014).
وإذا نجحـــت الحركـــة خـــلال فترة 
الترويكا في الخروج بأخف الأضرار من 
الحكم رغم ما رافقها من عنف واغتيالات 
سياســـية وغيرها ليســـتقر فـــي ما بعد 
الحـــال لها فـــي ظل التحالـــف مع حزب 
نـــداء تونس والرئيـــس الراحل الباجي 
قائد السبسي، فإن النهضة تواجه اليوم 

مجددا شبح الصدام مع الدولة.
مـــن  راديكاليـــة  الأكثـــر  فالشـــق 
الدســـتوريين الذين حكمـــوا البلاد منذ 
حصول البلاد على اســـتقلالها إلى غاية 
اندلاع ثـــورة 14 يناير عـــادوا بقوة إلى 
الواجهة ممثلين في الحزب الدســـتوري 
الحر المعارض بقيادة عبير موسي التي 
ترفض أي تقارب مع الحركة الإســـلامية 
وتتوعدها بمحاســـبة على فترة حكمها 

للبلاد.
إضافة إلى الدستوري الحر، وجدت 
حركـــة النهضة نفســـها بعد أشـــهر من 
انتخابـــات 2019 فـــي مواجهة المرشـــح 
الرئاســـي الذي دعمته بقـــوة في الدور 
الثاني وهو الرئيس قيس سعيد الذي لم 
يتردد في توجيه انتقادات حادة للحركة 
وللإســـلاميين لكـــن دون أن يخطو نحو 

مواجهة مباشرة معهم.
وفـــي الوقـــت الـــذي يحمّلهـــا فيـــه 
خصومهـــا مســـؤولية تـــردي الأوضاع 
الاقتصادية ما جعل الشـــارع التونسي 
على صفيح ســـاخن منـــذ يناير الماضي 
حيث مـــا انفكت الاحتجاجات تعود إليه 
في مناخ يتســـم بتوتر سياســـي متزايد 

وأزمة اقتصادية خانقـــة، تقول الحركة 
إن حديث هؤلاء المنافســـين مجرد مزاعم 
وإن الحركـــة نجحـــت في إدارة الشـــأن 

العام.
وقـــال عمـــاد الخميـــري إن ”الحركة 
انتقلـــت مـــن طـــور إلـــى أطـــوار 
جديدة ودخلت بعد الثورة 
في خدمة الصالح العام 
والاهتمام بمشاغل 
المواطنين واكتسبت 
تجربة وخبرة في 
إدارة الحكم وتطوير 
السياسات سواء في إطار 
الحكومات المتعاقبة أو في علاقة 

بالواقع الاقتصادي والاجتماعي“.
وأردف ”هنـــاك تطور على مســـتوى 
اهتمـــام الحركـــة بالشـــأن السياســـي، 
ونحـــن فـــي تجـــارب ديمقراطيـــة مـــن 
المفروض ألا تُتهم فيها النهضة بانقلاب 
أو اســـتيلاء علـــى الحكم، فهـــي جاءت 
عبر صناديق اقتـــراع ومع ذلك اختلقت 
الأطـــراف التي تنافســـنا تهمـــة احتكار 

الحكم“.
فـــي المقابل يـــرى محللـــون وخبراء 
تونســـيون أن الحركـــة تواجـــه تراجعا 
كبيـــرا مـــردّه عجزها عن إيجـــاد بدائل 
حقيقية للتونسيين بعد أن غادرت مربع 

التهميش والإقصاء.

وقال عبيد الخليفي ”خلال عشـــرية 
حكـــم النهضـــة خرجـــت الحركـــة مـــن 
وضعية المظلومية والهامش إلى العجز 
السياســـي في تقـــديم بديـــل اقتصادي 
واجتماعي وسياسي، ولم تكن شعاراتها 
سوى أفكار هلامية لا علاقة لها بالواقع، 
هـــي شـــعارات الاســـتقطاب والتعبئـــة 
ولكنها لا تحمل مشـــروعا تنفيذيا، وهو 
ما زاد من تأزيم الواقع التونســـي أمام 
رغبتها في التمكين السياســـي والإداري 
بممارســـات لا أخلاقيـــة تتعـــارض مع 
مرجعياتهـــا العقائديـــة، فأغرقت البلاد 
فـــي ديمقراطيـــة فاســـدة تجلـــت فـــي 
المنظومـــات الثـــلاث؛ القضـــاء والإعلام 
والأمن، كل ذلك جعل شعبيتها تتدحرج 
من مليـــون ونصف المليـــون صوت إلى 
ما دون نصف مليون صوت، فالممارســـة 
السياسية كشفت عنها لباس المظلومية 
وجدوى المشـــروع الديني في معالجة ما 

هو سياسي“.

الخميس 2021/06/24 

13السنة 44 العدد 12099

شعبية في تراجع

صغير الحيدري
صحافي تونسي

40 عاما على إعلان تأسيس النهضة في تونس:

تعددت الأسماء والهوية الإخوانية باقية

الحركة الإسلامية تعيش عزلة سياسية وتشكيكا في مراجعاتها وقدرتها على مواصلة الحكم
ــــــام بالذكرى الـ40  ــــــت حركة النهضة الإســــــلامية في تونس منذ أي احتفل
ســــــنة لإعلان تأسيسها وسط تشــــــكيك خصومها في المراجعات الفكرية 
ــــــرون أنها لا تزال متمســــــكة بهويتها  ــــــي تقول إنهــــــا قامت بها، فهم ي الت
الإخوانية، وهو ما يجعل الجدل يتصاعد حول مســــــتقبل الحركة خاصة 
في ظل الحصيلة الســــــلبية لحكمها للبلاد إضافة إلى الخلافات الداخلية 

التي تمرّ بها.

رأي عام مناهض للحركة

بدأ يتبلور في تونس في ظل

الانتكاسات التي تعرفها

البلاد على المستويين

الاقتصادي والسياسي

  إسلام
سياسي

بالرغم من أن الحركة لا

حافظ نسبيا على
ُ
تزال ت

تماسكها إلا أنه من الصعب

التكهن بمستقبلها خاصة

في ظل الغضب المتزايد من

رئيسها الغنوشي والتغيرات

التي طرأت عليها

عبيد الخليفي 
باحث في الحركات الإسلامية

عماد الخميري 
الناطق باسم حركة النهضة

تشكيك في مراجعات النهضة

النهضة لم تمارس 
أية مراجعات حقيقية 

لبنيتها العقائدية 
والتنظيمية

النهضة استطاعت 
أن تتكيف مع 

الظروف السياسية 
في إطار مراجعاتها

قبـــل أن تصل إلى
نواة الحركة الأولى 
لمحافظة في ستينات 
كانت تلك الأوساط 
دة فعـــل إزاء حملة 
ها الزعيـــم الراحل 

ورقيبـــة العديد من 
مت بتهميش كبير 
ة (جامع الزيتونة) 
تغلاله فـــي ما بعد 
تأسيس ”الجماعة 
الســـتينات  واخـــر 
شي (زعيم النهضة) 
حميدة النيفر وهي

عوي بالأساس 
ســـلام، 

ض 

شن 
ي لم 
لى أن 

لزعيم 
س 
بن

تلـــك وحتـــى  والتنظيميـــة، 
للمغضـــوب كانـــت  الفرديـــة 
المســـتقيلين أو المطرودين مـــ
ويكفي أن راشـــد الغنوشي ما
كتبه دون تنقيـــح أو تطوير،
الفصل بـــين السياســـي والد
مقولة للتوزيع الخارجي من أ
صورة الحركة في علاقة بما ه
في ظرفيـــة صعود الحـــركات
وخوف العالم من الحركات الإ
لكـــن خطاب الحركـــة وممارس

توظيف الديني لم تتغير“. 

خلافات داخلية

بعد 10 ســـنوات من ممار
باتت النهضة تواجه اختبارا
توحيد الصف الداخلـــي قب
المحدقـــة بهـــا و الأخطـــار
بنائه التي ساهمت في
فالاستقالات تعصف
وبكتله الن بالحزب
وقع استمرار المم
المؤتمر الحادي عش
الذي تم إرجاؤ
مرة وسط
لقطع ال
سعي راشد
للتمديد ل
تعد
الداخلي للح
وبدأ التم
الحزب داخليا
العديد من الوج
قررت الانسحاب
الشأن السياسي
عبدالفتاح مورو وع
الجلاصي ولط
وزياد العذاري و

الأسماء.

في ظل الغضب المتزايد من

رئيسها الغنوشي والتغيرات

التي طرأت عليها
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 الجزائــر - يواصــــل الفنان التشــــكيلي 
الجزائــــري دليــــل ساســــي، مغامرته مع 
الإبداع من خلال معرضه المقام بغاليري 
محمــــد راســــم بالجزائــــر، بعنــــوان ”ما 
وراء المرئــــي“، الــــذي تجتمع فيــــه باقة 
مــــن الأعمــــال التي تعيد صياغــــة الصور 

الفوتوغرافية عبر الفن الرقمي.
واختار ساســــي (المولود سنة 1943) 
عددا من المواضيع التاريخية والفلسفية 

والبيئية لتكون محــــل اهتمامه، وهذا ما 
تجلــــى فــــي عناوين بعــــض لوحاته، مثل 
”القصبة“، و”مصطفى باشا“، و”العزلة“.

ويعتمــــد أســــلوب ساســــي الفنــــي على 
إعــــادة نحــــت الصــــور الفوتوغرافية عن 
طريق الكمبيوتر لاســــتخراج تشكيلة من 
الألوان التي تمنح الصور حيوية وتضع 
المشاهد تحت أسر الألوان المتدرجة من 
أقصى درجات الوضوح إلى أشد درجات 

الضبابية. وتعد التجربة الفنية لساســــي 
مــــن أكثر التجارب تعبيــــرا عن المزاوجة 
الحديثــــة  التقنيــــات  اســــتخدام  بيــــن 
(الكمبيوتر)، واختيار الصور بعناية، من 
أجل الوصول إلــــى أرقى جماليات العمل 

الفني.
وســــبق لهذا الفنــــان أن نظم معارض 
و2019،  و2010   2009 ســــنوات  مشــــابهة 
اعتمــــد فيهــــا على تقنيــــة الفــــن الرقمي، 

لكــــن الجديد فــــي معرضه هــــذا هو تنوع 
المواضيع المطروحة، ومواصلة اشتغاله 
على ســــبر أغوار الضوء واللون والظلام 
لتحقيــــق أقصى درجات الانســــجام التي 
يمكــــن أن يعبر عنها الجمع بين التقنيات 

الحديثة والعمل الفني.
ويؤكد الفنان فــــي تصريح له أن هذه 
التجربة جاءت نتيجة عمل مســــتمر، بدأ 
باســــتعمال الألــــوان التــــي درج الفنانون 
على استعمالها في رسم أعمالهم، لينتهي 
إلى محاولة اســــتخدام كيميــــاء مختلفة، 
توفرها الوســــائل التقنية الحديثة، وهو 
أمــــر يصب فــــي صالــــح تطويــــر الفنون 
العلــــوم  مــــن  واســــتفادتها  التشــــكيلية، 
والتقنيات للوصول إلى الإمتاع والإبهار 

الفني المنشودين.
وبإمــــكان زوار المعرض أن يعيشــــوا 
مــــن خــــلال اللوحــــات ســــحر الطبيعــــة 
بفصولها الأربعة، والتي جسدها ساسي، 
عبر مختلف الألوان، حيث يشــــرح الفنان 
نظرته الفنية لجماليات الضوء وتدرجاته 
عبــــر صــــور فوتوغرافية حــــول الطبيعة 
والعمران معالجة رقميا، فكل لوحة تعبر 
في خيال الرســــام عن رمزية سحرية على 
و“انعكاســــات“  غرار ”أضواء الصحراء“ 
و“الصيــــادون“ كلهــــا أســــماء تعبــــر عن 
البيئة الجزائرية المختلفة والتي مزجها 
ليترجمها  المتنوعــــة  بألوانــــه  ساســــي، 
لنا هــــذا الأخير، فــــي مخيلتــــه الداخلية 
ويعطي لنــــا بيئة واقعية تتكلم بلغة الفن 

التشكيلي.

وأخذت الأعمال الفنية الأخيرة للفنان 
خمس ســــنوات لإنجازها، لكي يصل إلى 
اكتشــــاف هذه الألــــوان التي لم يســــتطع 
الإنســــان في الوقــــت الراهــــن أن يدركها 
على غــــرار ما تحــــت الحمــــراء وما فوق 

البنفسجية.
ولــــم يتوقــــف الفنان عنــــد المزج بين 
فــــن التصوير والفن التشــــكيلي والإعلام 
الآلــــي فــــي لوحاته، بل اكتشــــف ألوانا لا 
تــــرى بالعين المجــــردة؛ مثــــل الألوان ما 
تحت الحمــــراء ومــــا فوق البنفســــجية، 
وأضافهــــا فــــي أعمالــــه المتميــــزة، التي 
يحــــاول من خلالها الإجابة عن التســــاؤل 
التالي ”هــــل يمكن أن نصــــل إلى درجات 
عليــــا مــــن الصفــــاء الروحي باســــتعمال 

التكنولوجيا“؟
لم يكتف ساســــي بترجمة إبداعه عبر 
الفنــــون التشــــكيلية التقليديــــة، بل بحث 
بعمق، عن ألوان جديــــدة وتقنيات فريدة 
مــــن نوعها. وفــــي هذا يقــــول ”إنها ثورة 
صغيرة في الفنون التشــــكيلية، وهذا أمر 
مهم للغايــــة؛ فحتى الآن لا يكاد يوجد أي 
شخص في العالم يقوم بهذا العمل. وفي 
هذا الســــياق حاولت إعطــــاء صورة فنية 

أخرى للجزائر“.
وهكذا بغيــــة الوصول إلى عالم يعلو 
فيه الصفاء ويســــود فيه النقــــاء، تغلغل 
ساســــي في تدرجات الضوء، واســــتقوى 
بالألوان غيــــر المرئية، ليعدل بذلك صورا 
التقطهــــا لمناظــــر وعمران راقــــت له، من 
خلال استخدامه التكنولوجيا، وبالضبط 

الرقميــــة  للمعالجــــة  الكمبيوتــــر  أداة 
للصورة.

وفي هــــذا يقــــول ”لتقديم مثــــل هذه 
اللوحات يجــــب إتقــــان التصوير وعلوم 
الكمبيوتر والفنون المرئية. كما توصلت 
إلــــى تحديد عدد الألــــوان الفريــــدة التي 
يتكون منها العمل، وعددها مذهل فعلا“.

ويضيــــف أنــــه أدخــــل الفيزيــــاء في 
تجســــيد أعمالــــه، مشــــيرا إلى اكتشــــافه 
ألوانا لم يســــتطع الإنســــان فــــي الوقت 
الراهــــن أن يدركها، علــــى غرار الألوان ما 

تحت الحمراء وما فوق البنفسجية.

فنان جزائري يصل إلى أعلى درجات الصفاء الروحي باستعمال التكنولوجيا

 الحســكة (ســوريا) - أطلقـــت صالة 
المعارض فـــي المركـــز الثقافـــي العربي 
بمدينة الحسكة السورية أخيرا معرضا 
لفـــن الأيقونـــة، نظمته مديريـــة الثقافة 
بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور 

الثقافية.
ويضم المعرض لوحات فنية ونماذج 
مصـــورة لفـــن الأيقونة المســـتخدم في 
الكنائس والأديرة المنتشرة في الجزيرة 
الســـورية، ويقدم نتاجـــات مجموعة من 
الفنانـــين الذين برعوا فـــي هذا الصنف 
من الفـــن العالمي وقدموا له إضافات من 

الطابع المحلي.

بين الماضي والحاضر

بينّ مدير الثقافة عبدالرحمن الســـيد 
فـــي تصريح لـــه أن ”المديرية وبالتعاون 
والمجتمع  المتخصصـــة  الجمعيـــات  مع 
المحلي تحـــرص على عـــرض المواضيع 
الفنيـــة المختلفـــة وتقديمهـــا لجمهـــور 
المحافظـــة، ومنها معرض فـــن الأيقونة 
الذي نشأ وتطور على يد الفنان السوري 
ومنه انتقل إلـــى العالم، وهذا ما يوجب 
علينـــا الحفـــاظ عليه وإظهـــار جماليته 
وغنى الواقـــع الفني في المحافظة قديما 

وحديثا“.
وأوضح رئيـــس جمعية الصفصاف 
الباحـــث أحمد الحســـين أن فن الأيقونة 
فـــن ســـوري بامتيـــاز فهـــو نشـــأ على 
أرض ســـوريا وعلى يد فنانين سوريين 
الأرض،  أصقـــاع  إلـــى  انطلـــق  ومنـــه 
مبينا أنه من خـــلال المعرض نحاول أن 
نربـــط بين ماضـــي هذا الفـــن وحاضره 
ونســـلط الضـــوء على مـــا قدمـــه أبناء 
شـــعبنا للحضارة الإنســـانية فالأيقونة 
فن غنـــي بدلالتـــه الجماليـــة والروحية 
والتاريخيـــة والفنيـــة واقتصـــر علـــى 
موضوعات الكتـــاب المقدس في البداية، 
ومـــن ثم خرج من هذا الإطـــار إلى باقي 

مواضيع الفن.
المشـــاركة في المعرض سيلفا الأسيا 
أوضحـــت أن فن الأيقونة الســـورية فن 
موجود منذ القدم ويقصـــد به فن كتابة 
الصـــورة، حيث يشـــمل المعرض الجديد 
أعمـــالا لعـــدة مـــدارس هي الســـريانية 
الآرامية والقبطية والبيزنطية، وبشـــكل 
عـــام تتحدث اللوحات عن حياة الســـيد 
المســـيح والأحداث التي جرت في العهد 
الجديد وحياة القديســـين والكنيسة في 

القرون الأولى.
وأشـــارت الكاتبة منى السيد حمود 
إلـــى أن المعـــرض جديـــد ومتفـــرد وهو 
تأكيد على أهمية الفن في حياة الشـــعب 

السوري الذي أضاف إلى شعوب العالم 
الكثير وفـــي مختلف الجوانـــب الأدبية 

والعلمية والفنية.

تاريخ الأيقونات

ترى الباحثة زينـــب نور أنه إذا كان 
اســـتخدام الرمز في الفنون بشـــكل عام 
يعكـــس منهجـــا فكريا ذا طابع فلســـفي 
الفنـــون  ارتبـــاط  نتوقـــع  أن  فيمكننـــا 
الشـــرقية  لاســـيما  المبكـــرة  المســـيحية 
ذات المنحـــى الرمزي ولاســـيما المصرية 
والســـورية منها بمنهج فلســـفي كوني 

وعقائدي في آن واحد.
وفى ســـياق هـــذا البنيـــان الرمزي 
تجلـــت أعمال فنية هـــي بالأحرى أعمال 
مقدســـة، كما تبين، منها ما عرف باســـم 
الأيقونـــة، وهـــي امتـــداد لبورتريهـــات 
الفيوم، فتلك الأخيرة هي بمثابة الأشكال 
الأولى للأيقونات الشرقية التي انتشرت 
في العالم المســـيحي الشرقي، وأضحت 
ذات وظيفة رمزية مقدســـة عنـــد الفنان 
والمتعبد والمجتمع المســـيحي بشكل عام 

والشرقي بشكل خاص.
 وتوضـــح نـــور أن الأيقونـــة ما هي 
إلا امتـــداد للرســـوم المصريـــة القديمة 
ولاســـيما بورتريهات الفيوم، التي تعد 
بمثابة حلقـــة الوصل بـــين القديم الذي 
تمثـــل في رســـوم الأشـــخاص العاديين 
فـــي  المتمثـــل  والجديـــد  (الأرضيـــين) 
رســـوم القديســـين. وهي تطويع للتراث 
القـــديم بما يخـــدم الهـــدف والرســـالة 

الجديدة.

والأيقونـــة كلمـــة يونانيـــة الأصـــل 
التشـــابه  حرفيـــا  تعنـــي  وهـــي   Eikon

فـــي  الأيقونـــة  وتتنـــاول  والمماثلـــة، 
تصويرهـــا الأشـــخاص أو بمعنى أصح 
القديسين (وقبلهم بالطبع السيد المسيح 
والعـــذراء مـــريم) أو الملائكـــة. فهـــي لا 
تخرج عادة عـــن هذا التحديـــد. وتكون 
في معظم الأحيان على أســـطح خشـــبية 
مجهزة. ولكنها كثيـــرا ما تغطى بطبقة 
من الرقائق المعدنيـــة المطروقة وخاصة 
الذهب والفضة في الكنيســـة اليونانية 

أو البيزنطيـــة مع كشـــف منطقة الوجه 
والكفين للقديس الممثل.

ولكـــن الأيقونة تحولت إلـــى أعمال 
فنيـــة تتجـــاوز البعـــد الدينـــي، وتبين 
الحســـكة  فـــي  المعروضـــة  الأيقونـــات 
تصـــورات الفنانين لتـــراث المنطقة، من 
خـــلال الرموز الدينية، التـــي هي مكون 
أساســـي من مكونات الثقافة الشـــرقية 

والسورية خصوصا.
وتتجلـــى أهمية الأيقونـــة في تفرد 
الكنائس الشـــرقية (القبطية والبيزنطية 
والروم والأرمن) بها كفن أصيل له جذور 
تاريخية، والكنيسة الشرقية كانت دائما 
ولا تزال تفخـــر بتميزها بهذا الفن الذي 
انطلـــق مـــن المقـــدس ليرافـــق هواجس 
الجمالية  وتصوراته  المشـــرقي  الإنسان 
والفكريـــة، كمـــا ترجع أهميـــة الأيقونة 
أيضـــا إلـــى بعدهـــا الرمزي بالنســـبة 
إلى الكنيســـة الشرقية وما له من دلالات 
على عمق هذا البعد الرمزي فى العقيدة 

ذاتها.
والأيقونـــة الســـورية هـــي أيقونـــة 
بطريركيـــة أنطاكيـــة ممتدة علـــى رقعة 
ســـوريا وبلاد ما بـــين النهرين، وصولا 
إلى الشرق. ظهرت أول مرة خلال العهود 
البيزنطية الأولى، غير أن صناعها كانوا 
دائما ســـوريين وعلى الأرض السورية، 

وكانت نتاج فن دينـــي ازدهر في أنحاء 
متفرقـــة مـــن الإمبراطوريـــة البيزنطية 
ولاســـيما في ســـوريا ومصر، وازدهرت 

الأيقونة السورية بسقوط القسطنطينية 
وتطـــورت في الكنيســـة الأرثوذكســـية، 
وكان لهـــا دور تعليمـــي هام في شـــرح 

الكتاب المقدس ومضامينه، كما شـــكلت 
رموز الأيقونـــة بألوانهـــا رواية مفعمة 

بالحيوية.

الحسكة تحتفي بفن الأيقونة في الجزيرة السورية

أيقونات الكنائس والأديرة تربط الماضي بالحاضر

مغامرة مع الفن الرقمي

الأيقونة فن غني بدلالاته الجمالية والروحية والتاريخية

فن قديم برؤى معاصرة

يعتبر فن الأيقونة من أبرز إنتاجات الثقافة المســــــيحية الشرقية، وهناك من 
يعتبره وريثا للفنون الدينية القديمة على غرار الفنون الفرعونية، ولكن هذا 
الفــــــن تطور ليصبح طريقة مقاربة للتاريخ ينتهجهــــــا الفنانون المعاصرون، 

متجاوزين الجانب الديني لهذا الفن إلى الجانب التراثي فيه.

المعرض يحاول أن يربط 

بين ماضي هذا الفن 

وحاضره ويسلط الضوء 

على ما قدمه السوريون 

للحضارة الإنسانية

الفنان دليل ساسي يعيد 

نحت الصور الفوتوغرافية عبر 

الكمبيوتر لاستخراج تشكيلة 

من الألوان تمنحها حيوية

;
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 القاهــرة – تستعد العاصمة المصرية 
القاهرة خــــلال هذه الأيام لتدشــــين أكبر 
حــــدث ثقافي فــــي المنطقــــة العربية منذ 
بدء جائحة فايروس كورونا حيث تنطلق 
الــــدورة الـ52 لمعــــرض القاهــــرة الدولي 
للكتــــاب مع توقعات باســــتقبال نحو 1.5 

مليون زائر.
وكان المعــــرض يقــــام فــــي بداية كل 
عــــام بالتزامن مع إجــــازة منتصف العام 
الدراســــي، لكن وزارة الثقافــــة المصرية 
أجلتــــه إلى نهاية شــــهر يونيــــو الجاري 
بالتنســــيق مــــع وزارة الصحــــة ووفقــــا 

لقرارات مجلس الوزراء.
وأفــــادت وزيــــرة الثقافــــة المصريــــة 
إينــــاس عبدالدايــــم في مؤتمــــر صحافي 
أخيــــرا بــــأن دورة المعــــرض هــــذا العام 
ســــتقتصر على بيــــع الكتب فقــــط، بينما 
تقــــام الفعاليات والأنشــــطة عبــــر منصة 
إلكترونية اســــتحدثت خصيصا لمواكبة 

الظروف الوبائية الحالية.

وقالــــت عبدالدايم ”النشــــاط الثقافي 
وتوقيعــــات الكتــــب ولقــــاء الكُتــــاب مــــع 
جمهورهم جزء هام جدا من المعرض لكن 
الهدف الأساسي للدولة والهيئة المصرية 
العامة للكتــــاب ونحن كوزارة الثقافة هو 

دعم النشر والناشرين“.
علــــى  الصناعــــة،  ”هــــذه  وأضافــــت 
مستوى العالم، تعاني من مشكلات كثيرة 
جدا لذلك جاء تركيزنا هذا العام على دعم 
الناشرين للحفاظ على هذه الصناعة التي 
كادت أن تنهار وســــط الظــــروف الصعبة 

التي يمر بها العالم“.
واتخــــذت هيئــــة التنظيــــم مجموعة 
مــــن القرارات التــــي اعتبرهــــا الكثير من 
المتابعين ”صادمة“ والإجراءات ”المثيرة 
للجدل“ التي وضعت المعرض أمام جملة 

من التحديات.
ومــــن أبــــرز هــــذه القــــرارات غيــــاب 
البرنامــــج الثقافــــي والفني الــــذي طالما 
مَثّــــلَ ســــمة مميــــزة للمعــــرض، وَعَكَــــسَ 
شخصيته الفريدة ووجهه التنويري منذ 
انطلاقه عام 1969. وتساءل بعض الكتاب 
والمثقفيــــن المصرييــــن إن كانــــت ”النيّة 
مبيّتة للإطاحة بالنشاط الفكري للمعرض 

لصالح الجانب التسويقي؟“.
فقــــد اقتــــرن المعرض القاهــــري منذ 
والأدب  الفكــــر  قامــــات  بأســــماء  عقــــود 
والفلسفة والسياسة والفن، لكنّ أصواتا 
عديدة ناقدة ترى أنه هذا العام تحول إلى 
ملتقى لاتفاقــــات الناشــــرين وصفقاتهم، 
ومتنزّها للمرفّهين، وفاترينة للإصدارات 
الدينية وروايات الناشــــئة وقوائم الأكثر 
كما  الاســــتهلاكية،  والمطبوعات  مبيعــــا 
صار في آخر دوراته حديقة للمنافســــات 
والمسابقات وألعاب الأطفال والنشاطات 
الرياضية والترفيهية والعروض المسلية 

الخفيفــــة المرحــــة، ومنفــــذ بيــــع للتحف 
والأدوات  والإلكترونيــــات  والكريســــتال 
المكتبية، وما إلى ذلك من لوازم تعويض 
بندواتــــه  الثقيــــل،  الثقافــــي  البرنامــــج 
وأطروحاته  الجادة  وقضاياه  ومناقشاته 
الجريئة، التي ربما قد يتسلل منها ”الرأي 

الآخر المُعارض“ إلى قاعات النقاش.
مــــن ثــــمّ، فقــــد اتســــم المعــــرض في 
الطــــرح  بأحاديــــة  الأخيريــــن  العاميــــن 
الدعائي، وغياب الأسماء الكبيرة الفاعلة، 
وكثرتْ اعتــــذارات الضيوف في اللحظات 
الأخيــــرة بعد طبــــع البرنامــــج والإعلان 
عنه رســــميّا، ما أصاب الندوات الجوفاء 
والأمسيات الشعرية بارتباك إضافي، إلى 
جانب الأزمة الأساسية وهي خلو القاعات 
من الجمهور، الأمر الذي يعني عدم تمرير 
الرســــالة الثقافيــــة التي مــــن أجلها أقيم 
المعرض في الأســــاس، واقتصــــار دوره 
علــــى بيع الكتــــب، التــــي بدورها تخضع 

لمستجدات العصر.
ويقــــام المعــــرض فــــي مركــــز مصــــر 
للمعــــارض الدولية بشــــرق القاهرة على 
مســــاحة 40 ألف متــــر تحت شــــعار ”في 
ويبلــــغ إجمالــــي عدد  القــــراءة.. حيــــاة“ 
الناشــــرين والجهات الرســــمية المصرية 
والأجنبية والتوكيلات في المعرض 1218 

من 25 دولة.
وقال هيثــــم الحاج علي رئيس الهيئة 
المنظمــــة  للكتــــاب،  العامــــة  المصريــــة 
للمعرض، في مؤتمر صحافي إن المعرض 
ســــيفتتح رســــميا في الثلاثين من يونيو 
ويبدأ في اســــتقبال الجمهور اعتبارا من 
الأول من يوليو وحتى الخامس عشــــر من 

الشهر ذاته.
وأضاف أن المعرض ســــيفتح أبوابه 
يوميا من العاشــــرة صباحا إلى العاشرة 
مســــاء باســــتثناء يوم الجمعة سيبدأ من 
الواحــــدة ظهرا مع الســــماح فقط بدخول 
حمَلة التذاكــــر المحجوزة عبــــر المنصة 
الإلكترونيــــة وبحد أقصــــى 100 ألف زائر 

على مدى اليوم.
وفــــي وقت لاحق قالــــت وزارة الثقافة 
الإلكترونيــــة  المنصــــة  إن  المصريــــة 
للمعرض، التي تم تدشينها خلال المؤتمر 
الصحافي، استقبلت في الساعات الأولى 

أكثر من 17 ألف طلب تذكرة دخول.
وقــــال محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحاد 
الناشــــرين العــــرب، إن معظــــم معــــارض 
الكتــــب في العالــــم إما ألغيــــت أو أقيمت 
عبــــر المنصــــات الإلكترونيــــة بينمــــا لم 
تعقد ســــوى ثلاثــــة معــــارض عربية منذ 

بداية 2021.
وأضــــاف أن معــــرض القاهرة الدولي 
للكتــــاب له خصوصية باعتباره أحد أكبر 
المعــــارض على مســــتوى العالــــم ويأتي 
إليه الزوار مــــن مختلف الدول، مؤكدا أن 
المطابع  وأصحاب  والموزعين  الناشرين 
فــــي مختلــــف الــــدول يعتبرونــــه ملتقى 
للنقاش والاطلاع على أحدث المستجدات 

بصناعة النشر.
وقال ”مهما قدم أي معرض للناشرين 
تظل لمعرض القاهرة خصوصيته، ومثال 
علــــى ذلــــك تضامــــن إدارة المعــــرض مع 
ســــيعاملهم  الذين  اللبنانيين  الناشــــرين 
المعــــرض معاملــــة المصرييــــن من حيث 
ســــداد قيمــــة إيجــــار الأجنحــــة بالجنيه 
المصري بســــبب الأزمة الاقتصادية التي 

يعيشها لبنان“.
وأضاف ”لدينا تفــــاؤل كبير ونتمنى 
النجــــاح للمعرض في ظل هــــذه الظروف 
إدارة  أن  إلــــى  مشــــيرا  الاســــتثنائية“، 
المعرض أكدت لاتحاد الناشــــرين العرب 
حصول العارضيــــن القادمين من الخارج 
على تأشــــيرات الدخول اللازمة إلى مصر 
مــــع تســــهيل إجــــراءات الفحــــص اللازم 

للكشف عن فايروس كورونا.

الآلاف من المصريين 

يحجزون لحضور 

معرض الكتاب 

المعرض يحاول إنقاذ صناعة النشر

 جـــرت العـــادة أن يضـــع النقـــاد أو 
الكتاب المتمرســـون مصنفات ينصحون 
فيها ذوي المواهب الناشـــئة بالخطوات 
الواجـــب اتباعهـــا لا لكتابة نـــص جيّد 
فحســـب، وإنما أيضا للســـير في مجال 
الخلـــق بقـــدم ثابتة لا يعروهـــا تعثر أو 
عرج، على غرار النمســـاوي راينر ماريا 
ريلكه في ”رســـائل إلى شـــاعر شـــابّ“، 
والهايتـــي داني لافيريير فـــي ”يوميات 
كاتب فـــي بيجاما“، والأيرلنـــدي كولوم 
ماكيـــن في ”رســـائل إلى كاتب شـــاب“، 
والأميركي جون غاردنر في ”فن التخييل، 
ملاحظات عملية للكتاب الشـــبان“، ولكن 
من النـــادر أن يتناول ناقدٌ المســـألة من 
زاوية أخرى، أي زاوية الفشل، لا النجاح، 
 (1974 كما فعل ســـيريل كونولي (1903 – 
أشـــهر ناقد إنجليزي ما بيـــن ثلاثينات 

القرن الماضي وسبعيناته.
في كتاب ”أعداء الوعد“ الذي نشـــره 
عـــام 1938، وصدرت ترجمته الفرنســـية 
مـــرارا عـــن دور نشـــر مختلفـــة، آخرها 
طبعـــة عـــن ”الآداب الجميلـــة“، ولكـــن 
بعنوان مثير ”مـــا ينبغي فعله كي يكفّ 
المرء عن أن يكون كاتبا“، يشنّ كونولي 
حربا على ما أســـماه ”طفيليات النبوغ“ 
ويعدّد الآفات التي تتهدّد الكتاب جميعا، 
الشبان منهم والمتمرسين، فما من أحد 

في رأيه بمَنْجى منها.

أربعة أخطار

أراد كونولـــي مـــن كتابـــه أن يكون 
دروســـا في فن الكتابة، ولكـــن بالتركيز 
علـــى الفخاخ التي ينبغـــي الوقوع فيها 
إذا أراد الشـــابّ أن يقتل موهبته، ويفقد 
الواعِـــد وعـــده، وينقلـــب النجـــاح إلى 

إخفاق.
الطريف أن تلك الفخاخ ليســـت كلّها 
على صلة مباشرة بعملية الخلق، بل إن 
أكثرهـــا ناتج عن الأجـــواء الحافّة، التي 
يمكـــن أن تكون حجر عثرة في طريق كل 
ذي موهبة، لكونها تلهيه عن تخصيص 
مداركه وملكاته للإبداع وحده، وتشـــتت 
أفـــكاره، وتدفعه إلى إرجـــاء عمل اليوم 
إلى الغـــد، فيخفت الحمـــاس والتوهّج، 

وينضب الدّفق الإبداعي.
وكان مارســـيل بروســـت قـــد حـــذّر 
من مثـــل هذه المعوقات فـــي رواية ”في 
البحـــث عن الزمن الضّائـــع“، حيث عدّد 
هو أيضا الأنشطة الاجتماعية التي تُبعد 
الكاتـــب الناشـــئ عن تحقيـــق ما يصبو 
إليه، كالمـــآدب، والواجبات الاجتماعية، 
ولكنه  والصداقة،  العاطفيـــة  والعلاقات 
اســـتطاع بنبوغه أن يحوّل الحديث عن 
تلك المشـــاغل التي نبّه منهـــا إلى عمل 
فنـــي متميّز، وهـــذا ليـــس متوافرا لكل 

شابّ.
كونولـــي  منـــه  يحـــذّر  خطـــر  أوّل 
الكاتبَ الشـــابَّ هو البحث عن أســـلوب 
خاص، لأن الأســـلوب في نظـــره نوعان: 
الأســـلوب المنمّق الـــذي يكتنز التكثيف 
والإيحـــاء والترميـــز كمـــا هو الشـــأن 
عند هنري جيمس ومارســـيل بروســـت 
وجون راســـكن، والأسلوب اليومي على 
غرار أســـلوب هيمنغواي أو هنري ميلر 

وسواهما.
وفي رأيه ألا سبيل لتفضيل أسلوب 
على آخـــر بكيفية مطلقـــة، لأن لكل منها 
إيجابياته وســـلبياته، والحلّ أن يحسن 
الكاتـــب الاختيار في الظرف المناســـب، 
لأنّ لكل مقام مقالا، ولأن العمل الإبداعي 
يفرض في الغالب أســـلوبه، فلا يمكن أن 

نصـــور أحداثا في حيّ شـــعبيّ أبطالها 
زعران ولصوص ومنحرفون بلغة أثيلة، 
وأســـلوب تقليدي، ومفردات قاموســـية 

محض.
والخطـــر الثاني هو الفقـــر، فالنابغ 
المعـــدم ســـوف يُضطر إلـــى مزاولة ما 
أســـماه كونولـــي ”الأعمـــال الغذائية“، 
أي الكتابـــة لتأميـــن ضـــرورات الحياة، 
كالكتابة في الصحـــف والمجلات مثلا. 
وكونولي لا يقلل من شـــأن الصحافة في 
حدّ ذاتها، ولكن يشـــير إلـــى أن إيقاعها 
يختلف عن إيقاع الأدب، وأن من تضطره 
الحياة إلى مِراســـها سوف يفقد الوقت 
الـــلازم لكتابـــة روايتـــه أو مســـرحيته 

وأشعاره.
أمـــا الخطـــر الثالـــث فهو النشـــاط 
السياســـي وعواقبه المحتملة في حالي 
النجاح أو الإخفاق على حدّ سواء.  فإن 
نجح الكاتب تنكّر للغته وأسلوبه وصار 

يلقي الكلام علـــى عواهنه، لأن 
الخطابة فن لا يتقنه كل راغب، 
وسوف يجد نفسه مرغَمًا على 
الاستعاضة عن صدقية القلم 

بحيل المنبـــر. وإن أخفق 
السياســـي،  مســـعاه  في 

ســـعى إلى نســـيان خيبته 
بالخمـــر والمخدّرات 

وفي  المنفى،  في  والعيش 
أحســـن الأحـــوال بأحلام 
اليقظـــة، التي لها شـــبه 
مخـــادع بآليـــات الخيال 

البنّـــاء، فيظل يقـــدّم ويؤخـــر طمعا في 
تدارك خيباته، وينســـى أنـــه كان كاتبا 

واعِدا، تنبأ له بعضهم بمستقبل زاهر.
والخطـــر الرابـــع نجاح عمـــل أوّل، 
وحصـــول صاحبـــه علـــى مكاســـب قد 
تُطمعـــه في المزيد، فينســـاق وراء الكمّ، 
ويهمـــل الكيـــف، فـــإذا كل مـــا ينتجه لا 

يرقـــى إلى العمل الذي لفت نحوه انتباه 
النقـــاد والقراء، وإذا هو يُخيّب الجميع، 

بدءا بنفسه.

خيانة الموهبة

كلّ  تعـــداد  فـــي  كونولـــي  يمضـــي 
عـــن  الكاتـــب  تحـــوّل  التـــي  الأنشـــطة 
غايتـــه كالرغبة في الترقـــي الاجتماعي، 
والحياة  الأصدقاء،  ومخالطة  والجنس، 
العائليـــة، وخاصة عربة طفل في البهو، 
التـــي يعتبرها مـــن ألدّ أعـــداء الكاتب، 
وفيها إشـــارة إلى الالتزامات الأســـرية 
التي يفرضهـــا الأطفال على ربّ العائلة، 
وفقـــدان الهدوء الذي يحتاج إليه إذا همّ 

بالكتابة.
وكونولـــي يخـــص الرّجـــل وحـــده 
بملاحظاتـــه وتحذيراتـــه، ولا يأتي على 
ذكر المرأة الكاتبـــة، والحال أن ظروفها 
أعسر، فهي لا تعتني بعربة طفلها فقط، 
بل بالبيت وأهله، بمن فيهم 
الـــزوج. وحســـبنا أن نعيد 
قـــراءة كتاب فرجينيا وولف 
أو ”غرفة  ”غرفـــة مســـتقلة“ 
تخص المرأة وحدها“، لنفهم 
ضآلـــة عـــدد الكاتبـــات عبـــر 
التاريخ، قياســـا بعدد الكتاب، 
وقلـــة حيلـــة المـــرأة الطامحة 
إلى الكتابة إذا لم تكن لها غرفة 
خاصة ومورد رزق خاص فضلا 

عن متّسع من الوقت.
جميعا،  العقبات  أخطر  ولعلّ 
ممّـــا لـــم يرد ذكـــره في كتـــاب كونولي، 
مـــا أورده هنري ميلر فـــي رواية ”مدار 
الســـرطان“، عن شـــخص غريب الأطوار 
يدعى فـــان نوردن، كان يريـــد أن يكتب، 
ولكنه يـــودّ قبل ذلك أن يقرأ كل ما كُتب، 
كـــي لا يكرّر ما ســـبق أن تناولـــه غيره، 

وبدل أن يُقبل على إنجاز مشروعه، راح 
يقـــرأ للكتّاب الواحد بعـــد الآخر ويبدي 
رأيه فيهـــم، باحتقار في الغالب، لكونهم 
لـــم يلبّوا انتظاره ولـــم يبلغوا النقطة – 
التي حدّدها بنفســـه لنفســـه،  الذروة – 
وكأنـــه أمـــام رفّ كبير من كتـــب تحمل 
اســـمه، ناســـيا أنه لم يكتب بعد فصلا 
واحدا.  فإذا هو كبطل حكاية ”النّاســـك 

والجرة“ في كليلة ودمنة.

ولئن ادّعـــى بعضهم بـــأن تصنيف 
الكتاب مردّه إلى أن كونولي نفســـه كان 
كاتبا فاشـــلا، فإن لـــه الفضل على الأقل 
في تحذيـــر ذوي المواهب مما حاق به، 
لأســـباب كثيرة، لخّصها فـــي كتابه هذا 
دون أن ينســـبها إلـــى نفســـه، وأكّد أن 
خيانة الموهبة جريمة، حيث كتب يقول 
”إن الجريمـــة الحـــقّ هـــي أن نُفلـــت من 
موهبتنا، ونجهض ذلـــك الحصاد الذي 
ينبغـــي أن يكـــون، عند بلوغـــه النضج، 
اســـتجابة للمتطلبـــات التـــي ينتظرها 

المجتمع من كتّابه“.
وعلـــى رأي إبراهيـــم طوقـــان فـــي 
معارضته لشـــوقي، نقول ”يَا مَـــنْ يُرِيدُ 
الانْتِحَـــارَ وَجَدْتـهُ / إِنَّ الْمُؤلّف لا يَعِيشُ 
طَويـــلا“، ونضيف مســـتدركين:.. إذا لم 
يتَوقّ تلـــك المخاطر التي قد تحكم على 
موهبته بخبوّ توهّجهـــا، قبل انطفائها 

تماما.

اب تجنبها (لوحة للفنان بسيم الريس)
ّ
هناك أفعال على الكت

ــــــى أحلام اليقظة؟  هل أنت ميال إل
هل تدمن الكحــــــول والتدخين؟ هل 
تتعاطى السياســــــة؟ هل لك علاقة 
عاطفية أو عائلية؟ هل تحبّ الجدل 
والنقــــــاش وحياة المجتمــــــع الراقي 
والنجاح والظهــــــور؟ هل أنت معدم 
ــــــى عمل لكســــــب رزقك؟  تحتاج إل
إن كان الجــــــواب ”نعم“، فأنت غير 
مؤهــــــل لأن تصبح كاتبا، وإن بدأت 
ــــــه الفشــــــل. تلك هي  فســــــعيُك مآل
المخاطر التي يحذّر منها أحد كبار 
النقاد الإنجليز سيريل كونولي في 

كتاب مثير.

ه كي لا يكون كاتبا
ُ
ما ينبغي على المرء فعل

الفقر والكحول والسياسة 

 أعداء الكاتب
ّ

وعربة الأطفال.. ألد

بعد الكاتب 
ُ
عدة أنشطة ت

عن تحقيق ما يصبو إليه، 

كالمآدب، والواجبات 

الاجتماعية، والعلاقات 

العاطفية والصداقة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أعسر، فهي لا

ق
”

تخ
ض
التا
وقل
إلى
خاص
مت عن

، لأن
غب،
على 
قلم 

ه 

دورة المعرض هذا العام 

ستقتصر على بيع الكتب بينما 

تقام الفعاليات والأنشطة عبر 

منصة إلكترونية

;
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فيلـــم  فـــاز   – (مصــر)  الإســماعيلية   
”قفص الســـكر“ للمخرجة الســـورية زينة 
القهوجي بجائزة أفضل فيلم تســـجيلي 
طويل في مهرجان الإســـماعيلية للأفلام 
التسجيلية والقصيرة الذي اختتم دورته 

الـ22 مساء الثلاثاء.
والفيلم إنتاج سوري لبناني مصري 
مشـــترك وتـــدور أحداثـــه فـــي 60 دقيقة 
حول زوجين مســـنين يعيشـــان في شقة 
بالقـــرب مـــن العاصمـــة دمشـــق. وبدلا 
من أن ينعمـــا في نهاية العمـــر بالهدوء 
والســـلام تحاصرهما الحـــرب ويعانيان 
مـــن الانقطـــاع المتكرّر للمـــاء والكهرباء 

ودويّ القنابل.
وفي الفيلم تحـــاول القهوجي توثيق 
زمن طويل وثقيل الحركة عبر اســـتخدام 
كاميراتهـــا لمراقبـــة وتســـجيل الحيـــاة 

اليومية لوالديها المســـنين خلال ثماني 
سنوات من الحرب في سوريا.

ويســـود الفيلم مشـــاهد مـــن العزلة 
والخـــوف والترقب والتي تقـــول الكثير 
عن الحياة في دمشق أثناء الحرب، لكنها 
فـــي الوقت نفســـه قـــادرة على تســـجيل 
رابط الحب والحساســـية الإنسانية التي 
تتمسّـــك بها العائلة كملاذ وأداة مقاومة 

ضدّ ثقل الوقت والحرب.
وزينـــة القهوجـــي من مواليـــد 1986، 
بـــدأت العمـــل في مجـــال فـــن الوثائقي 
عـــام 2010، وأتمـــت في عـــام 2017 درجة 
الماجســـتير في الإخراج الوثائقي ضمن 
الأوروبي  إطار برنامـــج ”دوك نومادس“ 
المشـــترك. وفيلـــم ”قفـــص الســـكر“ هو 
فيلمهـــا الثاني في مســـيرتها الإخراجية 
القصيـــرة نســـبيا بعـــد فيلـــم تخرجها 

الوثائقي الأول ”خيال“ والذي تناولت فيه 
ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق بين الأزواج 

السوريين اللاجئين في أوروبا.
بجائزة الأســـد الذهبي  وفاز ”خيال“ 
ضمن منافسة للأفلام الوثائقية القصيرة 
فـــي مهرجـــان برشـــلونة للأفـــلام 2018، 
كما فـــاز بجائزتين من مهرجان ســـينما 
المـــرأة فـــي البرتغال، الأولـــى تنويه من 
لجنة التحكيم عن الشـــكل الفني والثانية 
تنويه عن جـــودة الفيلم ضمن منافســـة 
أفـــلام الطلبة، كمـــا حصل علـــى جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الوثائقي 
القصيـــر ضمن فعاليات منصة الشـــارقة 

للأفلام 2019.
ومنحت لجنـــة التحكيم جائزتها في 
مســـابقة الفيلم التســـجيلي الطويل إلى 
الفيلم الأرجنتيني ”خريطة أحلام أميركا 
اللاتينيـــة“ إخـــراج مارتـــن ويبـــر، فيما 
من  نوّهت اللجنة بفيلمـــي ”قفزة أخرى“ 

إيطاليا و”القصة الخامسة“ من العراق.
التســـجيلية  الأفـــلام  مســـابقة  وفي 
القصيـــرة، فـــاز بالجائـــزة فيلـــم ”عمي 
تيـــودور“ للمخرجة أولغـــا لوكوفنيكوفا 
من المجر، وهو إنتاج مشترك بين المجر 
والبرتغـــال ورومانيا وروســـيا، وخلاله 
تعـــود المخرجة إلى بيـــت أجدادها بعد 
مرور عشـــرين عاما، حيـــث مرّت بأحداث 
مؤلمة وتركـــت بصمة عميقة في ذاكرتها 

إلى الأبد.
فيما منحت لجنـــة التحكيم جائزتها 
الخاصـــة للفيلم البرازيلي ”كشـــك الجنة 
للصحف والمجـــلات“ للمخرجة جيوفانا 
بويكر.  رودريغو  والمخـــرج  جيوفانيني 
ويســـتعرض الفيلـــم حاضـــر البرازيـــل 
الذي تطبّع بالشـــكل الحديث للعمالة غير 

المســـتقرة، حيث يتمســـك مالكه، ســـيو 
نيني بالإيمان الديني والأمل في أن تغيّر 

الحياة دفّتها عن طريق اليانصيب.
ونوّهـــت لجنـــة تحكيـــم المســـابقة 
بفيلـــم ”نايـــا.. الغابـــة لهـــا ألـــف عين“ 
إخراج سيباســـتيان مولدر مـــن هولندا. 
وهو إنتـــاج ألماني هولنـــدي من إخراج 
سيباســـتيان مولدر، وتـــدور أحداثه من 
خلال ذئـــب مراقب بنظام تحديد المواقع 
العالمي، يمشـــي من ألمانيا إلى بلجيكا، 
حيث يتصـــدّر أول ذئب يظهر في بلجيكا 
منـــذ قـــرن عناوين الصحف، ثـــم يختفي 
عن أنظار البشـــر، وتحاول هذه اللقطات 
استكشـــاف العلاقـــة بيـــن البشـــر وهذا 

الحيوان البرّي الأيقوني.
الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
القصيـــرة، فـــاز بالجائزة فيلم ”الســـت“ 
للمخرجة الســـودانية ســـوزانا ميرغني، 
بينمـــا ذهبـــت جائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
للمخرج  إلى فيلـــم ”أجريـــن مارادونـــا“ 

الفلسطيني فراس خوري.
وأعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي 
لنقاد الســـينما (فيبريسي) منح جائزتها 
للفيلم التســـجيلي الطويـــل ”عندما نما 
من أذربيجان إخراج هلال  البرســـيمون“ 

بايداروف.
الفيلـــم  تحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
التســـجيلي الطويـــل والقصيـــر كلا من 
الغانـــم  نجـــوم  الإماراتيـــة  المخرجـــة 
ديان  الســـينمائي  والمنتـــج  والمخـــرج 
بيتروفيتش، مؤسّـــس ومديـــر عام مركز 
الفيلم المســـتقل (فيلمـــارت)، والمخرجة 
بالإضافـــة  خليـــل  هالـــة  المصريـــة 
إلى المخـــرج العراقي الفرنســـي عباس 

فاضل.

وافتتـــح المهرجـــان دورتـــه الثانية 
والعشرين في الســـادس عشر من يونيو 
الجاري بعد تأجيله أكثر من مرة بســـبب 
جائحة فايروس كورونا، عبر فيلم ”فرح“ 
للمخرجـــة السويســـرية جوليـــا بونتر، 
والـــذي يتنـــاول قصـــص ثـــلاث فتيات 
مصريـــات علـــى وشـــك الـــزواج ومدى 
تأثير الأفـــكار والتقاليد الاجتماعية على 

اختياراتهنّ.
ولعـــرض حـــال المـــرأة فـــي معادلة 
الـــزواج ترافـــق المخرجـــة ثلاث نســـاء 
فـــي مرحلة الخطوبـــة ومـــا يرافقها من 
هواجس وخوف من عـــدم تحقيق الحلم 
المشـــروع بالاقتـــران بالرجل المناســـب 
الـــذي يمكن تكوين أســـرة ســـعيدة معه، 
حيث أخذت عيّنات بتول وبســـام، وهما 
شـــابان مثقفان يعملان في حقل المسرح 
والتمثيـــل، وماريزة ورامـــي من عائلتين 
ميســـورتيْ الحـــال، وعبدالرحمن ورندة 
الراغبة في شـــراكة متساوية مع زوجها 

المستقبلي.
وأقيمت عـــروض المهرجان في قصر 
ثقافة الإســـماعيلية ومكتبة مصر العامة 
ونادي الشجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) 
والحديقـــة  النافـــورة  ميـــدان  وحديقـــة 

المفتوحة بفندق توليب.
وعرض المهرجان على مدى أســـبوع 
أكثر من مئة فيلم، وحلّت روســـيا ضيف 
شـــرف النســـخة الثانية والعشرين منه، 
وذلك ضمـــن إطار أجنـــدة وزارة الثقافة 
التبـــادل  بعـــام  للاحتفـــال  المصريـــة 

الإنساني المصري – الروسي.
وكـــرّم المهرجان فـــي الافتتاح الناقد 
الســـينمائي كمال رمزي، واســـم مخرجة 
الرســـوم المتحركـــة فايزة حســـين التي 

توفيت قبل أســـابيع قليلة، وكذلك اســـم 
الممثلـــة وعارضة الأزيـــاء الراحلة رجاء 
الجـــداوي ابنة مدينة الإســـماعيلية. كما 
احتفى بعدد من النجوم المصرين الذين 
شـــاركوا في أفـــلام قصيرة، مـــن بينهم 

صفية العمري وأحمد بدير.

وأصـــدر المهرجـــان خـــلال الـــدورة 
ســـبعة كتب عن تاريخ السينما المصرية 
والسينما التســـجيلية، من أبرزها كتاب 
”أعمدة السينما التسجيلية المصرية في 
القرن العشـــرين“ للناقد والمخرج هاشم 

النحاس.
ويعدّ مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق 
المهرجانـــات فـــي العالـــم العربي وأول 
المهرجانات العربية التي تتخصّص في 
الأفـــلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت 

أولى دوراته في عام 1991.

ج بجائزة مهرجان الإسماعيلية
ّ
«قفص السكر».. فيلم عن يوميات عائلة سورية يتو

 ثقل الوقت والحرب
ّ

الحب أداة مقاومة ضد

شوارع تونس تكتظ بالبهلوانيين من بعد المتظاهرين
عيد الاعتبار إلى مهارات الجسد

ُ
المهرجان الدولي لسيرك الشارع ي

 تونس – جائحة كورونا لم تمنع جمعية 
”بابا روني لفنون السيرك“ في تونس من 
تنظيم الــــدورة الرابعة للمهرجان الدولي 
لفن ســــيرك الشــــارع، وذلــــك انطلاقا من 
الخميس وإلى غاية التاســــع والعشــــرين 
من يونيو الجاري، وبحضور سبعة بلدان 
هي تونس وفرنســــا وإيطاليا والســــويد 

والشيلي وكولومبيا والأوروغواي.
وقال مدير المهرجان هيثم القصداوي 
إن التونســــيين فــــي أمــــسّ الحاجــــة إلى 
الترفيــــه في ظــــلّ حالــــة الانغــــلاق التي 

فرضتها الجائحة.
وأضاف في تصريح إذاعي أنه سيتم 
والحرص  الصحي  البروتوكــــول  احترام 
علــــى التقيّد بإجــــراءات الوقاية واحترام 

مسافة التباعد الجسدي.

جرعة فرح

هــــذا الإصــــرار على إقامــــة المهرجان 
الأول مــــن نوعــــه فــــي العالــــم العربــــي، 
بموعــــده، يشــــعّ بارقــــة أمل وتفــــاؤل في 
البلد الــــذي تهزه تجاذبات وانقســــامات 
اقتصاديــــة  أوضــــاع  بســــبب  سياســــية 
متردية، يعكس حقيقة مفادها أن تونس، 
بلد الألف مهرجان ومهرجان، تمضي في 
عالم الإبداع والثقافة وفنون الفرجة، غير 

عابئة بالأزمات.

عــــروض  تجــــوب  أن  يعنــــي  مــــاذا 
المهرجان الدولي لفن ســــيرك الشــــارع في 
دورتــــه الرابعــــة خمــــس محافظــــات هي 
تونس وبــــن عــــروس وسوســــة والكاف 
ومنوبة وزغوان، وتُفتتح بشارع الحبيب 

بورقيبة بالعاصمة؟

هذا يقيم الدليل، وببســــاطة شــــديدة، 
على أن الشــــارع التونســــي الذي تحركه 
والصدامات  والاحتجاجــــات  التظاهرات 
مــــع رجال الأمــــن، يمتلك، أيضا، متســــعا 
للاحتفاليــــات ويبحث عن جرعة فرح، ولا 
يــــزال مخلصا للثقافة والفنون رغم موجة 

العبوس والتجهّم.
الآبــــاء  كســــبه  الــــذي  الرهــــان  إنــــه 
المؤسّسون فجر دولة الاستقلال، وانتقده 
المتشائمون والسوداويون آنذاك، بذريعة 
أن الثقافة حالة رفاهية زائدة عن الحاجة، 
وتحــــت ســــؤال اســــتنكاري يقــــول: ماذا 
يفعل شــــعب متعب مأزوم بفنون الفرجة 

والاستعراض؟
يأتــــي هــــذا المهرجــــان الذي تأسّــــس 
عام 2018، والمتزامن مــــع فعاليات ثقافية 
وترفيهيــــة متنوعــــة للتأكيد بــــأن صنّاع 
البهجــــة حاضــــرون في مواجهــــة صنّاع 
الأزمات ومشــــعلي الحرائــــق الاجتماعية 

والسياسية.
بهلوانيــــون يجوبــــون شــــوارع المدن 
طبــــول  وقارعــــو  مهرجــــون  التونســــية، 
ومدربــــون علــــى المشــــي فــــوق الحبــــال، 
يستنهضون الفرح لدى الصغار والكبار، 
ويذكّرون اليائسين والقانطين بأن لا يأس 
مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وسط هذا 

التجهّم العام.
وتذكّــــر هــــذه الاحتفالية التونســــيين 
بأيــــام زمان، والخيــــام التي كانت تنصب 
فــــي الأحيــــاء الشــــعبية، والألعــــاب التي 
يقيمهــــا فنانــــون محليــــون وأجانب في 
الســــاحات العامــــة، حتى أمســــت تقليدا 
اجتماعيا في الأعياد والمناسبات، لا يمكن 

نسيانه بسهولة.
أهالي تونــــس احتفاليــــون بطبعهم، 
وميالــــون للتجمهــــر وإحياء المناســــبات 
فــــي  وصُنفــــوا  مصدرهــــا،  كان  مهمــــا 
تســــعينات القرن الماضي مــــن قبل جهات 
دوليــــة متخصصــــة كجماعــــة مــــن أكثر 
الشــــعوب ســــعادة واحتفالية في العالم، 
فمــــن أيــــن جاءهم هــــذا التجهّــــم؟ وكيف 

خمدت تلك الجذوة أو كادت؟
الإجابــــة قد تبــــدو واضحــــة، وحتى 
بديهية لدى الكثيرين: الأوضاع المعيشية 
والأزمــــات الاجتماعية التي تســــبّب فيها 
الساســــة الفاشــــلون، وزاد عليها كورونا 
الخ.. لكن هذا الاســــتعداد الجيني للفرح 
والاحتفال لا يمكن له أن يختفي ببساطة، 

ويمســــي جثة هامدة لا حياة فيها، ثم إن 
التاريخ يخبرنا بأن أفضل طريقة لمقارعة 
الأزمات هــــي المزيد من الاحتفــــال كحالة 
ســــخرية مثلى من الأقدار. كذلك كان يفعل 
قدمــــاء المصريــــين والإغريــــق والرومــــان 

وشعوب أفريقيا.
كفيلــــة  والفنــــون  الثقافــــة  وحدهــــا 
بالحفاظ على هذه الروح الوثابة والتواقة 
للاحتفاء بالحياة.. وهنــــا كان يجب عدم 
التراخي والتفريط في المكتسبات الثقافية 
التــــي يزخر بها هــــذا البلــــد ذو الثروات 

الطبيعية المتواضعة.

عمل دؤوب

بالعودة إلى ما أقدمــــت عليه جمعية 
”بابا روني لفنون الســــيرك“ فــــي دورتها 
الرابعــــة للمهرجــــان الدولي لفن ســــيرك 
الشــــارع، فإنــــه ســــتقام لفائــــدة المولعين 
ورشــــات تطبيقية يؤمنها فنانون أجانب، 
وهو ما سيســــاهم في تأصيــــل هذا الفن 
وتطويره وفق المعاييــــر الدولية، وبعيدا 
ألغــــت  التــــي  التقليديــــة  القوالــــب  عــــن 

بعضها جمعيات حقوقيــــة مثل اضطهاد 
الحيوانات أو استغلال ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
لســــيرك  الدولي  المهرجــــان  ويعتبــــر 
الشّــــارع بتونــــس الأول من نوعــــه الذي 
ينتظــــم فــــي العالــــم العربي وفــــي القارة 
الأفريقيــــة. ومــــا ينفــــك يلاقــــي إعجــــاب 
المتابعــــين ممّــــا يضطّر هيئات الإشــــراف 
علــــى المهرجانات الصيفيــــة، في كل مرة، 
إلى برمجة عروض إضافية لفن السيرك، 
نتيجــــة الطلب المتزايد مــــن قبل العائلات 
التونســــية، باعتبــــاره فنــــا يجمع تحت 
خيمته الصغار والكبار على حد السواء، 
ويشعر الجميع بالبهجة والانشراح كلغة 
عالمية تعتمد مهارات الجسد في مخاطبة 

الجمهور.
وجــــاءت هــــذه التجربــــة التونســــية 
الرائــــدة عربيا وأفريقيا فــــي الوقت الذي 
لا يزال فيه فن الســــيرك في تونس يطالب 
بالاعتراف به، خاصة بعد اندثار المدرسة 
التونســــية لفنون الســــيرك التي أسّسها 
الفنــــان المســــرحي محمــــد إدريس، صلب 

مؤسسة المسرح الوطني في العام 2005.

النقاد والمتابعون في تونس يشيدون 
بجمعيــــة ”بابــــا روني لفنون الســــيرك“، 
ويرون فيها عملا دؤوبا يســــعى إلى نشر 
ثقافة الســــيرك لتكــــون رافدا مــــن روافد 
الثقافــــة التونســــية وحتى تكــــون تونس 
سفيرة فنون الســــيرك في العالم العربي، 
بعد أن وقع تهميش هذا الفن والنظر إليه 
كزائد عــــن الحاجة فيتم اســــتدعاؤه فقط 
في افتتاح المحافــــل الدولية والتظاهرات 

الثقافية الكبرى.
في تونس  ولفت ســــيرك ”بابا روني“ 
الأنظــــار إليه فــــي الســــنوات الأخيرة من 
خلال مشاركته في تظاهرات فنية عديدة، 
وذلك لمــــا يميّز عناصره الشــــابة من خفة 
ومرونــــة وقــــدرة علــــى مواكبــــة أحــــدث 

ابتكارات فنون السيرك في العالم.
ويؤكّــــد المتخصّصــــون أنــــه، وعلــــى 
الرغم من بســــاطة الإمكانيات المتاحة، إلاّ 
أن اللبنــــات والأبجديات الأولى لنشــــوء 
هذا الفن كانت متوفــــرة لدى أعضاء هذا 
الفريــــق المتحمــــس للنســــج علــــى منوال 
المــــدارس المعروفــــة فــــي العالم، كالمشــــي 
واســــتعمال  الحبــــال،  علــــى  والتأرجــــح 

الواحــــدة،  العجلــــة  ذات  الدراجــــات 
والألعاب النارية المختلفة، والاعتماد على 
العضلات لبناء هرم بشري، وغير ذلك من 
الحركات البهلوانية التي تعتمد المهارات 
وحدها وتستثني الحيوانات المروّضة من 

عروضها.
ويعود تأســــيس جمعيــــة ”بابا روني 
لفنون السيرك“ إلى العام 2008 في منطقة 
المحمدية جنوب العاصمة للمحافظة على 
وجود هذا الفن وتكويــــن هواته وتطوير 
أدواتــــه ومقاربتــــه الجماليــــة إلى جانب 
تقديم عروض فرجوية في كامل محافظات 

البلد.
وتلقــــى الشــــباب المؤسّســــون لهــــذه 
الجمعية تدريبات فــــي بلدان متطورة في 
هذا المجال كألمانيا، ممّا ســــاهم في تنمية 
قدراتها وصقل مواهبهــــا وطوّر معارفها 
من خلال الاحتكاك بفرق متعددة من كامل 

أنحاء العالم.
وشــــارك هذا السيرك الشبابي الواعد 
فــــي جــــل المحافــــل الفنيــــة والمهرجانات 
الدولية كما مثّــــل تونس في الأيام الأورو 

متوسطية لفنون المسرح.

فنون السيرك في العالم العربي تكاد تكون غائبة، ويُنظر إليها كحالة زائدة 
عن الحاجة، ولا يتم اســــــتدعاؤها إلاّ في الافتتاحيات وما شــــــابه ذلك، رغم 
تجذّرها في الثقافة الشــــــعبية، لكن جمعية ”بابا روني لفنون الســــــيرك“ في 
تونس اســــــتطاعت أن تؤسّــــــس مهرجانا دوليا ينعقد بصفة دورية، وتلفت 
الأنظار إليهــــــا في المحافل الدولية، رغم ضعــــــف الإمكانيات المادية والجو 

العام الذي تعيشه البلاد.

فن يجمع تحت خيمته الصغار والكبار على حد السواء
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 برلين – أظهــــرت نتائج جديدة توصل 
إليها الباحثون في المستشــــفى الأميركي 
الشــــهير كليفلاند كلينك، لأول مرة، وجود 
صلــــة بــــين ميكروبيوم الأمعاء والســــكتة 

الدماغية
وأوضــــح الباحثــــون أن الميكروبيوم، 
وهــــو مجموعة الميكروبات المتعايشــــة مع 
الإنســــان، له القدرة على التأثير في شدة 

الســــكتة الدماغية والضعف الذي يصيب 
بعــــض وظائــــف الجســــم عقــــب الإصابة 

بالسكتة الدماغية.
وتضع النتائــــج، التي توصــــل إليها 
الباحثون ونُشــــرت في مجلة ”سِل هوست 
آند ميكروب“ العلمية، الأســــاس لتدخلات 
جديــــدة محتملــــة للمســــاعدة فــــي علاج 

السكتة الدماغية أو الوقاية منها.

وقاد الدراسة البحثية الدكتورة ويفي 
تشــــو والدكتور ســــتانلي هازن من معهد 
أبحــــاث ليرنر التابــــع لكليفلانــــد كلينك. 
واعتمدت الدراســــة على أكثر من عَقد من 
الأبحاث، التي قادها الدكتور هازن وفريقه 
حول تأثيــــر ميكروبيوم الأمعاء في صحة 
القلب والأوعيــــة الدموية، والذي يشــــمل 
الآثــــار الضارة للمركــــب العضوي ”ثلاثي 
ميثيل أمين N-أكســــيد“، الــــذي ينتج عن 
هضــــم بكتيريــــا الأمعاء بعــــض العناصر 
الغذائيــــة المتاحــــة بكثــــرة فــــي اللحــــوم 

الحمراء وبعض المنتجات الحيوانية.
وقال الدكتور هازن رئيس قســــم علوم 
القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي 
ومديــــر مركــــز كليفلانــــد كلينــــك لصحــــة 
الميكروبيوم والإنسان، إن الدراسة وجدت 
بَــــي الكولين و“ثلاثــــي ميثيل أمين  أن مركَّ
N-أكســــيد“، المعــــروف اختصارًا بالاســــم 

TMAO، ”أدّيــــا إلــــى زيادة شــــدة الســــكتة 

الدماغيــــة“، لافتا إلــــى أن زرع ميكروبات 
الأمعاء القــــادرة على صنــــع TMAO ”كان 
كافيا لإحداث تغيير كبير في شدة السكتة 

الدماغية“.
وكان الدكتور هـــازن وأعضاء فريقه 
المســـتويات  أن  الســـابق  فـــي  وجـــدوا 

المرتفعة من مركّب TMAO يمكن أن تؤدي 
إلـــى الإصابة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية. وفي دراســـات ســـريرية شملت 
الآلاف من المرضـــى، أظهر الفريق الطبي 
أن مســـتويات TMAO في الـــدم يمكن أن 
تســـاعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية 
المتمثلة في النوبات القلبية والســـكتات 
الدماغيـــة والوفاة، وهـــي النتائج، التي 
رت في دراسات أخرى بجميع أنحاء  تكرَّ
العالم. وكانت الدكتورة تشـــو والدكتور 
هازن أول من كشـــف عبر دراسات سابقة 
عـــن وجـــود صلـــة بـــين TMAO وارتفاع 

احتمال الإصابة بتجلط الدم.
واعتبـــر الدكتور هازن أن الدراســـة 
الجديـــدة تتوســـع فـــي هـــذه النتائـــج، 
وتقـــدّم لأول مرة دليلا على أن ميكروبات 
الأمعاء، ولاســـيما من خلال TMAO على 
وجه التحديـــد، يمكن أن تحُـــدث تأثيرا 
مباشرا في زيادة شدّة الإصابة بالسكتة 
الدماغيـــة أو الضعـــف الوظيفـــي، الذي 

يحدث للمريض عقب الإصابة.
وقـــارن الباحثـــون تلـــف الدماغ في 
النماذج قبل السريرية للسكتة الدماغية 
بـــين مـــن لديهـــم مســـتويات مرتفعة أو 
منخفضـــة من TMAO، فوجدوا أن الأفراد 

ذوي مستويات TMAO العالية عانوا تلفا 
دماغيا أوسع انتشـــارا ودرجة أعلى من 
العجـــز الوظيفي الحركي والإدراكي بعد 

السكتة الدماغية.
ووجد الباحثون أيضا أن التغييرات 
الغذائية، التي تؤدي إلى تغيّر مستويات 
هذا المركّـــب، مثل تقليل تنـــاول اللحوم 
الحمراء والبيض، أثرت في شدّة السكتة 

الدماغية.

وأوضـــح الدكتـــور هـــازن أن تعطّل 
الوظائف بعـــد الســـكتة الدماغية جرّاء 
انقطـــاع الـــدم عـــن الدماغ يعـــد مصدر 
قلق كبير للمرضى، مضيفا أن الدراســـة 
قارنـــت بـــين القـــدرة علـــى أداء مختلف 
المهام قبل السكتة الدماغية وبعدها على 

المديين القصير والطويل، لفهم ما إذا كان 
مركبا الكولـــين وTMAO يؤثران في أداء 
الوظائف بعد الســـكتة الدماغية، بجانب 

تأثيرهما في شدة السكتة الدماغية.
ووجـــد الفريـــق أن إنـــزيم ميكروب 
 ،TMAO الأمعـــاء المهـــم في إنتاج مركـــب
والمسمّى CutC، قد ساهم في زيادة شدة 

السكتة الدماغية وتفاقم نتائجها.
مـــن جانبها، رأت الدكتورة تشـــو أن 
استهداف إنزيم ميكروب الأمعاء هذا قد 
يكون ”طريقة واعدة“ للوقاية من السكتة 
الدماغية، وقالت ”عندما أسكَتنا بطريقة 
وراثية جين ميكروب الأمعاء، الذي يؤدي 
إلى إنتاج الإنزيم  CutC، تضاءلت شـــدّة 

السكتة الدماغية كثيرا“.
الجاريـــة  الأبحـــاث  أن  وأوضحـــت 
تبحث في تفاصيل أســـلوب العلاج هذا، 
إضافة إلى إمكانيـــة التعديلات الغذائية 
للمســـاعدة في تقليل مســـتويات المركب  
TMAO، وبالتالي الحدّ من خطر الســـكتة 

الدماغيـــة. وأضافـــت أن النظام الغذائي 
الغني باللحوم الحمراء يرفع مستويات 
هذا المركب، مشـــيرة إلى أن التحوّل إلى 
مصادر البروتين النباتية ”يســـاعد على 

.“TMAO تقليل إنتاج مركب
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التفاعل بين التطعيمات القديمة ولقاحات كورونا 

يحقق مناعة غير متجانسة ضد الأوبئة

دراسة طبية تكشف العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والسكتة الدماغية

الذاكرة المناعية ضد الفايروسات السابقة تمنح الجسم القدرة على مقاومة كوفيد – 19

  لنــدن – تختلـــف الطريقـــة التي تؤثر 
بهـــا الإصابة بفايروس كوفيد - 19 المعدي 
الناجم عن فايروس سارس – كوف – 2، من 
شـــخص إلى آخر، ويُطلـــق خبراء الصحة 
علـــى ذلك اســـم ”التبايـــن بين الأفـــراد“، 
مرجعـــين الاختلافـــات في تطـــور المرض 
والنتيجـــة إلـــى الاختلافات فـــي الوظيفة 

المناعية.
العناصـــر  مـــن  اللقاحـــات  وتعتبـــر 
الأساسية التي تدرب الجهاز المناعي على 
محاربة مجموعة متنوعة من الفايروسات 
التـــي تســـبب المـــرض. كمـــا أنهـــا تحفز 
الاســـتجابة المناعية ”الفطرية“، وهي خط 
دفـــاع الجســـم الأول ضـــد المـــرض. وهذا 
ما دفع العلمـــاء للتحقيق فيمـــا إذا كانت 
اللقاحات الســـابقة يمكن أن توفر الحماية 
ضـــد الأمـــراض الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلك 

كوفيد – 19.
وبرغـــم مـــن أن فكـــرة أن اللقاحـــات 
القديمة قد تســـاعد في مكافحة كوفيد – 19 
ســـيطرت على المجتمـــع العلمي منذ الأيام 
الأولـــى للوبـــاء، إلا أنها مازالت راســـخة 
إلى اليوم ودفعت الكثيـــر من العلماء إلى 
إجراء مجموعة من الدراسات والاختبارات 

للتحقق من نتائج توقعاتهم.
واعتمدت التطعيمات البشـــرية الأولى 
علـــى اســـتخدام فايروســـات أضعـــف أو 
مخففة لتوليد المناعـــة، وققد تحتوي على 
رت  نة أوهنـــت أو غُيِّ فايروســـات حية مُليَّ
حتى لا تسبب المرض، أو مجرد أجزاء من 

العوامل المسببة للأمراض.

وحتى الآن، ســـيطرت اللقاحات الحية 
المضعفـــة مثل لقاح الحصبة على الأبحاث 
وساد الكثير من الجدل حول هذه المسألة، 
وبالنســـبة إلى لقاح الســـل، على ســـبيل 
المثال، اقترحت بعـــض الأبحاث أنه يمكن 
أن ”يعـــزز الاســـتجابة المناعيـــة الفطرية 
ويقلل مـــن التهابات  للعـــدوى اللاحقـــة“ 

الجهاز التنفسي.
ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات الأحدث 
فـــي اللقاحات المعطلة لمعرفـــة ما إذا كانت 
 ،19 اللقاحات السابقة مفيدة ضد كوفيد – 
واستنتجت دراسة أجريت في 2020 عام أن 
حماية الأطفـــال المحتملة ضد كوفيد يمكن 
أن تكـــون نتيجـــة التفاعل المتبـــادل الذي 

تحفزه هذه اللقاحات.
ويعتبـــر التفاعل المتبـــادل آلية مهمة 
للمناعـــة غيـــر المتجانســـة، والتي تحدث 
عندمـــا يحفـــز أحـــد مســـببات الأمراض 

استجابة مناعية لمســـببات الأمراض غير 
ذات الصلة في المستقبل.

ونظـــرا لأن المناعـــة تتضـــاءل بمرور 
الوقت، خاصة عندما لا يتلقى الأشـــخاص 
زة، فقـــد خلص الباحثون إلى  جرعات معزٍّ
أن هذا قد يفســـر سبب تعرض كبار السن 

للإصابة بأعراض كوفيد - 19 الحادة.
وعلـــى الرغم من أن البكتيريا تســـبب 
الإصابة بالدفتيريا والتيتانوس والسعال 
19عـــن  الديكـــي بينمـــا ينتـــج كوفيـــد – 
فايـــروس، فقـــد أظهرت دراســـات متعددة 
استجابة مناعية لمستضد ما عند التعرض 

لمرض مختلف.
واقترحـــت دراســـة أجريت عـــام 2021 
في مجلة ميديـــكال هيبوثيس أن التطعيم 
ضد التيتانوس قد يســـاهم في تقليل شدة 

كوفيد – 19.
وتماشـــيا مع هـــذه الفرضية، أضافت 
دراسة حديثة لم تخضع للمراجعة بعد إلى 
الأبحاث الحالية واقترحت أن كبار الســـن 
زا ضد الدفتيريا أو  الذين تلقوا لقاحا معزَّ
الكزاز خلال الســـنوات العشر الماضية قد 
يكـــون لديهم خطر أقـــل للإصابة بأعراض 

خطيرة.
واختار الباحثـــون الإطار الزمني لمدة 
10 ســـنوات لحســـاب تضـــاؤل الأجســـام 
المضـــادة التـــي يســـببها اللقـــاح بمرور 
الوقت، وهـــي الفترة التي يوصي الخبراء 

خلالها بالحقن المعززة.
وحلـــل الباحثون ســـجلات التحصين 
19 لــــ103049  وبيانـــات اختبـــار كوفيد – 
مشـــاركا، بمتوســـط عمـــر 71.5 عاما، مع 
الأخـــذ فـــي الاعتبـــار العمـــر والجنـــس 
وأمراض الجهاز التنفسي الكامنة والحالة 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكان المشـــاركون الذين تلقوا لقاحات 
الخناق والســـعال الديكـــي والكزاز خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية، في المتوسط، 
أصغر ســـنا وكان لديهـــم وضع اجتماعي 
واقتصـــادي أعلى من أولئـــك الذين لم يتم 
تطعيمهـــم ضد هـــذه الأمـــراض في نفس 

الإطار الزمني.
وتجـــدر الملاحظـــة بـــأن الوضعيـــات 
الاقتصادية المتدنيـــة، إلى جانب مجموعة 
واســـعة من العوامـــل الاجتماعية الأخرى 
المؤثـــرة علـــى الصحة تســـاهم فـــي عدم 
المســـاواة الصحيـــة، وقد تكـــون مرتبطة 
بارتفاع خطر الإصابة بكوفيد – 19 ونتائج 

أسوأ، وفقا لبحث سابق.
وأظهـــرت نتائج التحليل فـــي المملكة 
المتحـــدة أن أولئك الذين تلقوا لقاح الكزاز 
أو الدفتيريـــا المعـــزز كانـــوا أقـــل عرضة 
لكوفيـــد – 19. ومـــع ذلك، وجـــد الباحثون 
علاقة ذات دلالة إحصائيـــة بين اللقاحات 
بأعـــراض  الإصابـــة  واحتمـــال  المعـــززة 

فايروس كوفيد - 19 الشديدة.

وكان أولئـــك الذين تلقوا جرعة معززة 
مـــن التيتانـــوس أقـــل عرضـــة للإصابـــة 
بأعـــراض فايروس كوفيد – 19 الشـــديدة، 
وكان احتمـــال إصابة أولئـــك الذين تلقوا 
جرعة معززة من التطعيم ضد الخناق أقل 

بنسبة 54 في المئة.
ولم يجد الباحثـــون ”فروقا ذات دلالة 
إحصائيـــة فـــي احتمالية إجـــراء اختبار 
مـــع لقاح  إيجابـــي أو الحـــالات خطيرة“ 

السعال الديكي لصغر حجم العينة.

جرعة معززة

يتلقى الناس فـــي معظم البلدان حول 
العالم، لقاحات ضد التيتانوس في مرحلة 
الطفولـــة، إلى جانب الدفتيريا والســـعال 
الديكي أو شـــلل الأطفال. وتستخدم بعض 
البلـــدان برامـــج التحصين مـــدى الحياة 
لتكرار الجرعات المنشـــطة كل 10 سنوات، 
بينمـــا يوصي خبـــراء الصحة فـــي بلدان 
أخـــرى بتكثيـــف التمنيع عند الســـفر إلى 

الخارج أو بعد الإصابة.
وفي الولايات المتحدة، تســـتمر مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 
التوصية باللقاحات المعززة كل 10 سنوات 
بعد ســـن الــــ18. ومـــع ذلك، فهي ليســـت 

إلزامية.
أيضـــا  المســـؤولون  يوصـــي  كمـــا 
باستخدام تطعيمات معززة منتظمة للكزاز 
والدفتيريا، وفي بعض الحالات، للســـعال 
الديكي في العديد مـــن البلدان الأوروبية، 
خاصة بالنســـبة إلى كبار السن. ومع ذلك، 
وفي المملكة المتحدة، ونظرا لأن التحصين 
الروتينـــي علـــى مســـتوى الدولـــة ضـــد 
التيتانوس لم يبدأ إلا في 1961، فإن أولئك 

الذيـــن ولدوا قبل ذلـــك التاريخ لا يحملون 
أجساما مضادة للتيتانوس أو الدفتيريا.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية 
لســـنة 2019، لا يتلقـــى ســـوى 60 في المئة 
أو أقـــل من الســـكان حصصهـــم من حقن 
التيتانـــوس المعززة لاحقـــا في الحياة في 
البلدان الأفريقية مثل الكونغو والكاميرون 

وأنغولا وإثيوبيا.
تظل  وســـوريا،  العـــراق  وباســـتثناء 

معدلات تعزيز برنامج لقاح الخناق 
والســـعال الديكي والكزاز أعلى 

مـــن 70 في المئـــة في معظم 
البلـــدان في شـــرق البحر 
المتوسط والشرق الأوسط.

كمـــا تختلـــف تغطيـــة 
التطعيم فـــي جميع أنحاء 

جنوب شرق آسيا، حيث حققت 
معظم الدول تغطيـــة تزيد عن 70 

في المئـــة. وبالإضافة إلى ذلـــك، وفي ما 
يتعلق بمسائل الســـياحة، لا تزال الشبكة 
الوطنيـــة لصحة الســـفر ومنظمة الصحة 
العالمية يوصيـــان بأن يتلقى المســـافرون 

حقنة ضد التيتانوس قبل سفرهم.

آليات الحماية

يســـتخدم الجهـــاز المناعـــي مجموعة 
معقدة مـــن آليات الحماية ضد مســـببات 
إلـــى  وبالنســـبة  المختلفـــة،  الأمـــراض 
19، فـــإن الذاكرة  الحصانة ضـــد كوفيد – 
المناعية الموجودة مســـبقا للفايروسات أو 

البكتيريا الأخرى قد تمنح الجسم الدعم.
ومع ذلـــك، يقـــر مؤلفو الدراســـة بأن 
بياناتهـــم لا يمكن أن تثبـــت وجود علاقة 
ســـببية بين معـــززات اللقاحـــات القديمة، 

ولاســـيما الدفتيريا والتيتانـــوس، وحدّة 
19، ولكنهم يفترضون  الإصابة بكوفيـــد – 

وجود علاقة قوية.
ويرجحـــون أن الحقـــن التعزيزية من 
اللقاحات ضد الفايروســـات القديمة توفر 
درجة من الحماية ضد الأعراض الشـــديدة 
لوبـــاء كورونـــا عـــن طريق تحفيـــز جهاز 

المناعة.
وقال الباحثون المشرفون على الدراسة 
المحتملة  الآليـــات  ”إحـــدى  إن 
لذلك هي أن هـــذه اللقاحات 
تفاعلية،  مناعـــة  تغـــرس 
أي أنها تهيئ الاستجابة 
المناعية لعدوى كوفيد – 
19، ربما لتشابه تسلسل 
البروتـــين بين مســـببات 

الأمراض“.
ومع ذلـــك، خلص المؤلفون 
إلى أن ”احتمال تأثير هذه اللقاحات 
على الإصابة الحادة بكوفيد – 19 يستدعي 
إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من ذلك“.
قال ديفيد كاتلر طبيب الأسرة في مركز 
بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا 
مونيكا فـــي كاليفورنيـــا، إن ”البيانات لم 
تكن مفاجئـــة بالنظر إلى الأدلة الســـابقة 
علـــى أن اللقاحات غيـــر ذات الصلة يمكن 
أن توفـــر الحماية ضـــد كوفيد – 19، لكنها 
تثيـــر أســـئلة أكثر من التـــي تجيب عنها. 
فهناك مجالات عدم يقين لا يمكن معالجتها 
في الدراســـة. مثل هل تم احتساب جميع 
اللقاحات؟ هل كانـــت العوامل الاجتماعية 
الأخرى التـــي أدت إلى تلقي الأشـــخاص 
للتطعيم مســـؤولة عن الوقاية من كوفيد – 
19؟ وما هـــي طبيعة المناعة التي قد تؤدي 

إلى نتائج أفضل“؟

يســــــتخدم الجهاز المناعي مجموعة معقدة من آليات الحماية ضد مسببات 
الأمراض المختلفة، وبالنســــــبة إلى الحصانة ضد كوفيد – 19، فإن الذاكرة 
المناعية الموجودة مســــــبقا تجاه الفايروسات أو البكتيريا الأخرى قد تمنح 

الجسم الدعم وتساعده على مقاومة كورونا.

طريقة واعدة لاكتشاف السكتة الدماغية قبل حدوثها

خط الدفاع الأول للجسم ضد المرض

لقاح كوبي من ثلاث 

جرعات يحمي 

من السلالات الجديدة 

 هافانــا – أعلنت مجموعـــة دوائية 
حكوميـــة كوبيـــة الإثنـــين أنّ ”أبـــدالا“، 
اللّقـــاح التجريبـــي الـــذي يطـــوّره أحد 
كورونا  فايـــروس  لمكافحة  مختبراتهـــا 
في ســـابقة في أميـــركا اللاتينية، أظهر 
أنّه فعّال ضدّ كوفيد – 19 بنســـبة 92.28 

في المئة.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر قالت 
التي يتبع لها  مجموعة ”بيوكوبافارما“ 
”مركز الهندســـة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيوية“ إنّ ”أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره 
مركز الهندســـة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28 في 

المئة بعد ثلاث جرعات“.
وبلغ هذا اللّقـــاح التجريبي المرحلة 
النهائية مـــن التجارب الســـريرية ومن 
المتوقّـــع أن يحصـــل في أواخـــر يونيو 
الجـــاري أو مطلـــع يوليـــو المقبـــل على 
ترخيص رسمي من الســـلطات الكوبية 

باستخدامه.
ميغيل  الكوبـــي  الرئيـــس  وســـارع 
دياز – كانيل إلـــى تهنئة بلاده على هذا 

الإنجاز.
وفـــي تغريدة على تويتـــر، قال دياز 
– كانيـــل الـــذي تخضـــع بـــلاده لحظـــر 
أميركـــي إنّ ”علماءنا فـــي معهد فينلاي 
ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيويـــة الذيـــن يواجهـــون جائحتين 
كلّ  علـــى  تغلّبـــوا  والحظـــر)  (كوفيـــد 
الصعـــاب وأعطونـــا لقاحـــين فعّالـــين 

للغاية: سوبيرانا 2 وأبدالا.“
وكان معهـــد فينـــلاي للّقاحات أعلن 
الذي  الســـبت أنّ لقـــاح ”ســـوبيرانا 2“ 
يطوّره يؤمّن فعالية بنســـبة 62 في المئة 
بعـــد تناول الجرعـــة الثانيـــة من ثلاث 
جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه 

بالكامل ضدّ كوفيد – 19.
وقـــال يومهـــا مدير المعهـــد فيثنتي 
بيريـــز للصحافيـــين إنّ هـــذه النتيجـــة 
”مريحة“ لأنّها تشـــمل النســـخ المتحوّرة 

من الفايروس المنتشرة حاليًا في كوبا.
ومن المتوقّـــع أن يحصل هذا اللقاح 
الترخيـــص  علـــى  أيضـــا  التجريبـــي 

الرسمي باستخدامه قريبًا.
وإذا حصــــل هــــذان اللّقاحــــان على 
التراخيــــص كما هو متوقّع ســــتصبح 
كوبــــا أول دولــــة في أميــــركا اللاتينية 
 19 تطــــوّر لقاحات مضــــادّة لكوفيــــد – 
وتنتجها علــــى الرّغم مــــن الصعوبات 
التي يواجهها علماؤها بســــبب الحظر 
الأميركــــي المفــــروض عليها منــــذ 1962 
والــــذي تم تشــــديده فــــي عهــــد رئيس 
دونالــــد  الســــابق  المتّحــــدة  الولايــــات 

ترامب.

ميكروبات الأمعاء تساعد 

على التنبؤ بمخاطر 

النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية والوفاة وطرق 

الوقاية منها وعلاجها

فوائد اللقاحات أكبر 

مما تم التفطن إليه 

في السابق

ديفيد كاتلر
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 واشنطن – سيطرت السلطات الأميركية 
على العشـــرات مـــن المواقـــع الإلكترونية 
لوسائل إعلام تابعة لإيران أو حلفائها في 
العراق واليمن ولبنان تســـتخدمها لنشر 
معلومات مضللة وخطـــاب متطرف، وذلك 
بعد أيام على فوز المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان 
الثلاثاء ”اليوم، بموجـــب أوامر قضائية، 
صـــادرت الولايـــات المتحـــدة 33 موقعـــا 
والتلفزيونات  الإذاعات  اتحاد  يستخدمها 
الإســـلامية الإيراني وثلاثة مواقع تديرها 
كتائب حـــزب الله، في انتهـــاك للعقوبات 

الأميركية“.
و“كتائـــب حـــزب اللـــه“ واحـــدة مـــن 
الرئيســـية  العراقية  المســـلحة  الفصائـــل 
المتحالفة مـــع إيران وتصنفها واشـــنطن 

منظمة إرهابية أجنبية.
ومن بين تلك المواقع، موقع قناة ”برس 
تي.في“، وهي القناة الفضائية الرئيســـية 
الناطقـــة بالإنجليزيـــة التابعـــة للحكومة 
الإيرانيـــة، وموقع قناة العالـــم، نظيرتها 

الناطقة بالعربية.
وحجب المواقع لا يكــــون دائما مجديا 
فــــي محاصــــرة الخطــــاب المتطــــرف، عبر 
قيام المواقع نفســــها بإعادة التســــجيل في 
نطاقات أخــــرى، كما فعلت قنــــاة ”العالم“ 
وغيرهمــــا حيــــث عادت  و“برس.تي.فــــي“ 
للعمل خلال ساعات بعناوين نطاق جديدة.
النطاقـــات  إن  العـــدل  وزارة  وقالـــت 
الثلاثة والثلاثين التي اســـتخدمها اتحاد 
الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مملوكة 

لشركة أميركية.
وينشط ”اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
بالدرجة الكبـــرى في العراق  الإســـلامية“ 
ولبنـــان. وتعكـــس اســـتراتيجية الـــرأي 
العـــام الإيرانية في هذيـــن البلدين نهجها 
تجاه الأنشـــطة السياســـية والعســـكرية 
هنـــاك، حيث أن ”حزب الله“ مســـؤول عن 
مشـــاريع ”الاتحاد ”في لبنان، بينما تقدم 
منظمـــة جامعـــة تدعى ”اتحـــاد الإذاعات 
والتلفزيونـــات العراقيـــة“ الدعم لمجموعة 
التابعـــة  الإعـــلام  وســـائل  مـــن  كبيـــرة 

للميليشيات في تلك البلاد.
وأضاف بيـــان وزارة العدل أن ”مكتب 
مراقبـــة الأصول الأجنبيـــة صنّف الاتحاد 
الإيرانـــي للإذاعة والتلفزيون الإســـلامي 
ككيان يخضع لسيطرة فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري الإســـلامي، مـــا يحظر 

حصوله على خدمـــات الموقع والنطاق في 
الولايـــات المتحدة دون ترخيص من مكتب 

مراقبة الأصول الأجنبية“.
وأوضـــح أنّ ”حظر المواقـــع الإيرانية 
جـــاء ردا على اســـتهداف النظام الإيراني 
للعملية الانتخابية فـــي الولايات المتحدة 
الأميركية، في محاولة وقحة لزرع الشقاق 
بين الناخبين عبر معلومات مضللة وتنفيذ 

عمليات خبيثة عبر الإنترنت“.
وظهرت إشـــعارات الثلاثـــاء على عدد 
مـــن المواقـــع الإلكترونية التابعـــة لإيران 
تقول إن حكومة الولايات المتحدة استولت 

عليها في إطار إجراء لإنفاذ القانون.
إن  إيرانيـــة  أنبـــاء  وكالات  وقالـــت 
الحكومـــة الأميركيـــة اســـتولت على عدة 
مواقـــع إعلاميـــة إيرانية وأخـــرى تابعة 
لجماعـــات مرتبطـــة بإيران مثـــل جماعة 

الحوثي اليمنية.

ونشـــرت مواقع قناة العالـــم الإيرانية 
الإخباريـــة الناطقة بالعربية وقناة ”برس.
الناطقـــة بالإنجليزيـــة إضافـــة  تي.فـــي“ 
إلى قناة المســـيرة التابعـــة للحوثيين في 
اليمن رســـائل تشـــير إلى إغلاق مواقعها 
في إطـــار العقوبات الأميركيـــة، مع ظهور 
أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة 

التجارة.
وجاء هـــذا الحظر بعد مرور أيام على 
انتخاب إبراهيم رئيســـي، وهو أحد غلاة 
المحافظـــين البارزين وأحد أشـــد منتقدي 
الغرب، رئيسا جديدا لإيران وبعد أن أجّل 
مبعوثون من إيران وست دول كبرى بينها 
الولايات المتحـــدة محادثاتهم حول إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وعادوا 

إلى عواصم بلادهم للتشاور.
ويـــرى مراقبـــون أن الخطـــوة علـــى 
رمزيتها تبعث برســـائل سياسية لطهران، 
بأن واشـــنطن لن تتـــرك الأذرع الإعلامية 
الإيرانية فـــي المنطقة، تمارس أنشـــطتها 

المضللة دون محاسبة.

ويمكن أن يؤدي إدراج وسائل الإعلام 
المرتبطـــة بإيران على قائمة العقوبات إلى 
الحد من أنشـــطتها، ولكن مـــن الضروري 
اعتمـــاد اســـتراتيجية أكثر شـــمولية إذا 
كانـــت واشـــنطن تأمل فـــي مواجهـــة آلة 
الدعايـــة الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة بشـــكل 

فعال.
وتُعتبر استراتيجية طهران الإعلامية 
في الشـــرق الأوســـط جـــزءا لا يتجزأ من 
جهودهـــا لتبريـــر مشـــروعها التوســـعي 

الإقليمي وتعزيزه بين جمهور واسع.
ونـــدّد التلفزيـــون الرســـمي الإيراني 
”ايريـــب“ الذي يرعى بعض هـــذه القنوات 
بتعطيـــل مواقع ”وســـائل إعـــلام موالية 
للمقاومة تكشـــف جرائم حلفـــاء الولايات 

المتحدة في المنطقة“.
موقعـــه  علـــى  التلفزيـــون  وأضـــاف 
الإلكترونـــي ”فـــي حـــين تؤكـــد الحكومة 
الديمقراطية للولايـــات المتحدة دعم حرية 
التعبير، فإنها تغلق عمليا وسائل الإعلام 
إسرائيل والسعودية، الحليفين  عبر دعم“ 
التاريخيين لواشنطن في الشرق الأوسط.

وذكر التلفزيون الإيرانـــي أن الإجراء 
الأميركي شـــمل أيضا قنـــوات ”اللؤلؤة“ 

و“فلسطين اليوم“ و“النبأ“ و“الكوثر“.
وكان مدعون أميركيون قد صادروا في 
أكتوبر شـــبكة من نطاقات الإنترنت قالوا 
إنها اســـتخدمت في حملة شـــنّها الحرس 
الثوري الإيراني لنشـــر معلومات سياسية 

مضللة في جميع أنحاء العالم.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركية آنذاك 
إنها ســـيطرت على 92 نطاقا يســـتخدمها 
الحرس الثوري الإيرانـــي للظهور كمنافذ 
إعلامية مستقلة تســـتهدف الجماهير في 
الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط 

وجنوب شرق آسيا.
يذكـــر أن الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب كان قد مارس سياسة ضغط 
كبيرة على اســـتراتيجية إيران الإعلامية 

العدوانية في المنطقة.
إن  التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتقـــول 
وســـائل الإعلام التابعة لـ“اتحاد الإذاعات 
والتلفزيونات الإسلامية“ تتعرض لضغوط 
مالية، وأن بعـــض القنـــوات التلفزيونية 
التـــي تديرها ”الخدمة العالميـــة“ لـ“إذاعة 
جمهورية إيران الإســـلامية“ اضطرت إلى 
التوقف عـــن البث في العام 2020 بســـبب 
ديونها المســـتحقة لصالح مشغلي الأقمار 

الاصطناعية.

 المنامــة – أبدت البحرين اســـتياءها 
واعتراضهـــا علـــى مـــا تضمنتـــه ندوة 
القطرية تناولت  بثتها قناة ”الجزيـــرة“ 
فيهـــا وضع المـــرأة في الخليـــج العربي 
بشـــكل عام والمـــرأة البحرينية بشـــكل 
خـــاص، وهـــو ضمن ســـيل مـــن تقارير 
للقناة تناولـــت الوضع الداخلي بطريقة 
اعتبرتها المنامة اســـتهدافا لا يدع مجالا 
للشـــك، لكن رد الفعل البحريني بقي في 

حدود التنديد والاستياء.
الوطني”  الاتصـــال  “مركـــز  وأصدر 
التابع لوزارة الداخلية البحرينية بيانا 
قال فيه إن ما بثته قناة “الجزيرة” يأتي 
ضمـــن سلســـلة المغالطات والســـقطات 
البعيـــدة عـــن المهنيـــة الإعلاميـــة التي 
تستهدف وبما لا يدع مجالا للشك مملكة 

البحرين.
وأضاف البيان أن مغالطات ”الجزيرة“ 
تتجاهــــل بشــــكل متعمد ما حققتــــه المرأة 
البحرينيــــة مــــن منجــــزات علــــى مختلف 
الأصعــــدة، وكان من الأحــــرى بها تفعيلا 
لشــــعاراتها التي ترددها حول المصداقية 
والحيادية أن تتناول وضع المرأة في قطر 

التي تبث منها ”الجزيرة“ برامجها.
وحـــرص البيان على اتخـــاذ موقف 
الدفـــاع ضـــد الاتهامات التـــي تناولتها 
لغـــة  أن  وأوضـــح  ”الجزيـــرة“،  نـــدوة 
الواقـــع تثبـــت حقيقة مغايـــرة لمحتوى 
تلك الندوة وما ذهبـــت إليه المتحدّثات، 
حيـــث إن المرأة البحرينيـــة تحظى بقدر 
كبير مـــن الدعم وبما يحقـــق لها فرصا 
متجددة للارتقاء بخياراتها نحو الإنتاج 

والإبداع والتنمية.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن البحريـــن 
وضعـــت الضوابـــط والمعايير والخطط 
والسياســـات الراميـــة لتطبيـــق مبـــدأ 
تكافـــؤ الفرص بـــين المـــرأة والرجل في 
كافة القطاعـــات، وذلك بهدف تقدم المرأة 
وبما يتيح زيادة مشـــاركتها الفاعلة في 

عمليات صنع القرار والتنفيذ.
ونوّه إلـــى أن كل المنابـــر الإعلامية 
والأصـــوات الاتهامية لن تثنـــي المملكة 
عـــن تطبيـــق رؤيتهـــا الهادفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينية، في إطـــار من الترابط 
يضمـــن  وبمـــا  والمجتمعـــي،  العائلـــي 
زيادة إســـهاماتها الإيجابية في العملية 

التنموية الشاملة.
ولا يكاد يمر أســـبوع أو أقل دون أن 
تبث قناة ”الجزيرة“ تقارير عن المعارضة 
والمعتقلين فـــي البحرين بطريقة دعائية 
واضحـــة  محاولـــة  فـــي  وتحريضيـــة، 
لاســـتفزاز المنامة التي ترفض باستمرار 
ما يأتي فـــي هذه الأخبـــار، وتصر على 
التمسك بالمصالحة الخليجية بعد بيان 

العُلا وتلافي الصدام مع قطر.

لكن يبـــدو أن السياســـة البحرينية 
فـــي التعامل مع ”الجزيـــرة“ القطرية لم 
تـــأت بنتيجـــة، والمتابع للبرامـــج التي 
تبثهـــا القناة يرى بشـــكل واضح الخط 
السياســـي، والتحريض الـــذي ارتفعت 

وتيرته بشكل كبير بعد المصالحة.
ووجهـــت وزارة الداخلية البحرينية 
فـــي أبريل  خطابـــا لقنـــاة ”الجزيـــرة“ 
الماضي، ردا على أحد تقاريرها، قالت فيه 
إن ”الخبر مبني على معلومات مغلوطة 
جملة وتفصيلا، وعار تماما من الصحة، 
ويأتـــي فـــي إطـــار الحملـــة والمواقـــف 
المبتكرة، بقصد الإساءة لما حققته مملكة 
البحرين من مكتســـبات، وما أنجزته من 
مبادرات في ملف حقوق الإنسان وغيره 

من مجالات العمل الوطني“.
وردت ”الجزيـــرة“ بطريقة مســـتفزة 
علـــى الخطاب بمقال تحـــت عنوان ”في 
سابقة منذ سنوات.. السلطات البحرينية 
تخاطب ”الجزيرة“ بخصوص خبر نقلته 

القناة عن رويترز“.
وقالـــت القنـــاة فـــي الـــرد ”خاطبت 
قنـــاة  البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة 
”الجزيرة“ معبرة عن اســـتيائها من نشر 
أخبار وصفتهـــا بأنها غيـــر دقيقة، عن 
تصاعـــد التوتر في ســـجن بحريني بعد 
احتجاج المعتقلين وأُســـرهم على ظروف 

احتجازهم“.
وأكدت في البيان أنها ”لن تمتنع عن 
بث أنباء واردة عبر وكالات أنباء عالمية 

تلتزم المعايير المهنية“.
ويبدو الإمعان في استفزاز ”الجزيرة“ 
للبحرين، بالنظر إلــــى أن القناة القطرية 
تستثني الكثير من التقارير التي توردها 
الوكالات ولا تتناسب مع خطها السياسي، 
فلا يمكن على ســــبيل المثال أن تتناول من 
قريب أو بعيد تقرير ”منظمة العفو: عمال 
البنــــاء بأحد ملاعب كأس العالم 2022 في 
قطر ظلوا شهورا بلا أجور“، إلا في إطار 
النفي وإنكار التهم أو عدم الموثوقية، وقد 
بثته وكالة رويترز نفسها التي نقلت عنها 
”الجزيــــرة“ خبر البحرين قائلة إنها وكالة 

موثوقة.
ويقول متابعـــون إن قناة ”الجزيرة“ 
تتخذ نهجا واضحا بعـــدم إنهاء الأزمة 
الخليجية والقيام بممارســـات مســـيئة 
لدول الخليج، وفـــي الوقت الذي يحاول 
فيه النظام القطري استرضاء السعودية 
ظاهريـــا، فـــإن الإعلام القطـــري يفضح 
توجهاته الحقيقية بالتغطيات الإعلامية 

المسيئة لدول الجوار.
ولم تتخذ قطر أي إجراءات واضحة 
بشـــأن تفعيل بنـــود بيان العُـــلا في ما 
يتعلـــق بمطالبـــات مملكـــة البحرين أو 
لمحاســـبة القناة على ما تبثه من أكاذيب 

في الشأن الداخلي البحريني.
النهـــج  كان  قريـــب  وقـــت  وحتـــى 
الإعلامـــي القطري يعتمد علـــى التقرب 
مـــن الرياض وتحييـــد القاهرة وتجاهل 
المنامـــة وخـــوض مواجهة منفـــردة مع 
أبوظبي، لكن يبدو أن هذا النهج يشـــهد 
تصعيدا واضحا اليوم يشـــير إلى تغير 

فـــي السياســـات القطريـــة تجـــاه هذه 
الدول، باستهداف البحرين والعودة إلى 

استهداف مصر.
وأعرب عدد مـــن المراكز والجمعيات 
الحقوقيـــة في البحرين عن اســـتنكارها 
الشديد تجاه التجاوزات الحقوقية التي 
تقـــوم بها قنـــاة ”الجزيـــرة“ التي تمس 
مســـائل تعزيز الســـلام الدولي والحرب 
علـــى الإرهاب ودعم الحريات ومســـائل 
حقوق الإنســـان وتؤرخ لمسيرة إعلامية 
خليجيـــة وعربيـــة بعيـــدة عـــن العمـــل 

الإعلامي المهني والمحترم.

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
لمراقبـــة حقوق الإنســـان فيصـــل فولاذ، 
في تصريحات الشـــهر الماضي، إن قناة 
”الجزيرة“ قامت بانتهاك حقوقي صارخ 
ضـــد الاتفاقيـــات والمعاهـــدات المتعلقة 
باحتـــرام ســـيادة الدول وعـــدم التدخل 
فـــي شـــؤونها الداخلية كمـــا أن قيامها 
بالتعدي على مبادئ حقوق الإنسان أمر 

مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف فـــولاذ أن هناك اســـتهدافا 
واضحا للملف الحقوقـــي في البحرين، 
مطالبـــا بأهميـــة إيجاد تحـــرك حقوقي 
عالـــي المســـتوى لأجـــل تقـــديم بلاغات 
على الإســـاءات المتكـــررة التي تقوم بها 
قناة ”الجزيرة“، فتشـــويه الوقائع وقلب 
الحقائق يسيء لصورة الجهات الأمنية 
الخـــط الأول الحافـــظ لأمن واســـتقرار 

البلاد.
وتابـــع ”لا بد من تكاتـــف المنظمات 
الحقوقيـــة والإعلامية الدولية لأجل ردع 
هذه التجاوزات التـــي تعمل على تعزيز 

ثقافة الكذب والافتراء والفوضى“.
واتهـــم البرلمـــان البحريني في مايو 
الماضي القناة القطرية بالسعي لإشعال 
فتنة من خلال التحريض وبث الشائعات 
فـــي البحريـــن، وذلـــك عبر سلســـلة من 
التقارير حول ملف حقوق الإنســـان في 

البحرين.
وأضاف البرلمـــان أن القناة اعتمدت 
فـــي تقاريرها وبرامجهـــا على برلمانيين 
أوروبيين ومعارضين للبحرين يحرضون 
ضدها، في إشـــارة إلى تحول القناة إلى 
منصـــة لمهاجمـــة الحكومـــة البحرينية، 
مبينـــا أن لجنة تابعة لـــه تدرس تحريك 
ملف حقوقي برلماني ضد تجاوزات قناة 

”الجزيرة“.
وأبـــدى اســـتنكاره لحمـــلات القناة 
التي وصفهـــا بـ”العدائية“، التي تحمل 
والتحريـــض“،  الكراهيـــة  خطابـــات 
معتبرا أن القناة تســـعى لإشعال الفتنة 
وإشاعة خطابات التحريض والكراهية، 
بالتعاون والتنســـيق مع مواقع إعلامية 
ومدعي الدفاع عن حقوق الإنســـان، في 
حين أنهم متورطون في قضايا إرهابية.
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واشنطن استولت على 

33 موقعا إعلاميا إيرانيا 
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قناة «الجزيرة» قامت 

بانتهاك حقوقي صارخ 
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 لنــدن – قــــال معهد رويترز لدراســــات 
الصحافــــة إن الثقــــة فــــي الأخبــــار زادت 
أثناء جائحة فايروس كورونا، ما ســــاعد 
المؤسســــات التي تتمتع بسمعة طيّبة في 
مجال التغطية الإخباريــــة الموثوقة، فيما 
بدت عــــدم الثقــــة واضحة بشــــكل خاص 
في وســــائل الإعلام التي تشــــهد حالة من 

الاستقطاب السياسي.
وأدت الجائحــــة إلــــى إذكاء حالة من 
النهــــم للحصــــول علــــى أخبــــار موثوقة 
فــــي وقت الأزمــــة العالميــــة، ويريد الناس 
أن تكون المؤسســــات الإعلاميــــة محايدة 

وموضوعية.
وقــــال المعهــــد فــــي تقريره الســــنوي 
للأخبار الرقمية إن غالبية الناس في كافة 
الدول يعتقدون أن المنابر الإخبارية يجب 
أن تعكــــس مجموعة واســــعة من وجهات 

النظر وتحاول أن تكون محايدة.
وأفاد راســــموس نيلســــن مدير معهد 
رويتــــرز ”مررنــــا بفتــــرة عصيبــــة للغاية 
وتدرك شــــريحة كبيرة من الرأي العام أن 
المؤسســــات الإخبارية كانت فــــي الغالب 

مصدر الضوء وسط هذا الظلام“.
وأضــــاف ”هنــــاك المزيد مــــن التقدير 
للأخبــــار الجديرة بالثقة بشــــكل عام. بدا 
واضحا للغاية خلال بحثنا في الدولة تلو 
الأخــــرى وفي كل فئة عمريــــة أن الغالبية 
العظمــــى تريد من الصحافــــة محاولة أن 

تكون محايدة“.
ويستند التقرير إلى استطلاعات رأي 
غطت 46 ســــوقا وأكثر من نصف ســــكان 

العالم.
وأدت الثورة التكنولوجية المتسارعة 
إلى وصــــول 73 في المئة من الأشــــخاص 
للأخبــــار عبــــر الهواتف الذكيــــة، ارتفاعا 
من 69 في المئة عام 2020، بينما يســــتخدم 
الكثيرون شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
أو تطبيقات المراســــلة لمطالعة الأخبار أو 
مناقشــــتها. ويصل تطبيق تيك توك الآن 

إلــــى 24 في المئة من الفئــــة العمرية الأقل 
من 35 عاما، مع معدلات انتشــــار أعلى في 

آسيا وأميركا اللاتينية.
ويُنظر إلى فيسبوك على أنه الشريان 
الرئيسي لنشــــر المعلومات الخاطئة رغم 
أن تطبيقات المراسلة مثل واتساب تلعب 

دورا أيضا.
لكــــن معهــــد رويتــــرز قــــال إن عمالقة 
وســــيلة  أيضــــا  شــــكلوا  التكنولوجيــــا 
للمعارضــــة مستشــــهدا باحتجاجات في 
بيــــرو وإندونيســــيا وتايلانــــد وميانمار 

والولايات المتحدة.
وتوجــــد أكبر نســــبة من الأشــــخاص 
الذيــــن لا يثقــــون بالأخبار فــــي الولايات 
المتحدة، حيــــث أدت هزيمة دونالد ترامب 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة 
عــــام 2020 إلــــى انخفــــاض الطلــــب على 

الأخبار.
وبشــــكل عام، فإن الذين شــــعروا بأن 
تغطيــــة وســــائل الإعلام ظالمــــة كانوا من 
الذيــــن لديهــــم وجهة نظر سياســــية ذات 

ميــــول يمينيــــة. وشــــعر الشــــباب الذين 
تتــــراوح أعمارهم مــــا بــــين 18 و24 عاما 
والأميركيون الســــود ومــــن ينحدرون من 
أصل إســــباني والألمان الشرقيون وبعض 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  الطبقــــات 
البريطانيــــة بأنــــه تتم تغطيــــة أخبارهم 

بشكل غير عادل.
لكن الرســــالة بشــــكل عــــام تمثلت في 
أن معظم النــــاس يريدون أخبــــارا عادلة 
ومتوازنة وأنه على الرغم من المشــــكلات 
العميقــــة التــــي تعانــــي منهــــا الأخبــــار 
المطبوعة، فإن الكثيرين ســــيدفعون الثمن 

لشرائها.
الباحث  تي.روبرتســــون  كريج  وكتب 
في المعهد فــــي التقرير ”رغم أن الصحافة 
المحايــــدة أو الموضوعية أصبحت موضع 
تساؤل بشكل متزايد من قبل البعض، فإن 
الناس بشــــكل عام يؤيــــدون بقوة نموذج 

الأخبار المحايدة“.
وأضــــاف ”يريد النــــاس أن يكون لهم 

الحق في أن يقرروا بأنفسهم“.

يتواصل استهداف قناة ”الجزيرة“ القطرية للبحرين بتقارير وأخبار متواترة 
ترفضها المنامة وتقول إنها مضللة وتسيء إلى صورتها، في حين أن بيانات 
التنديد والاستنكار والرفض البحرينية لا تلقى أذنا صاغية من ”الجزيرة“.

حملة أميركية على أذرع إيران 

الإعلامية بعد فوز رئيسي بالانتخابات

«الجزيرة» استساغت التحرش
بالمنامة دون النظر في العواقب

لجنة برلمانية بحرينية تدرس تحريك ملف حقوقي

ضد تجاوزات القناة القطرية

الإعلام القطري يفضح توجهاته الحقيقية

الصحافة المحايدة أصابت الهدف

حالة من النهم للحصول 

على أخبار موثوقة وقت الأزمة العالمية



 القاهــرة - فتح الحكم القاســـي ضد 
فيتـــات تيك توك في مصـــر النقاش حول 

تعريف ”قيم الأسرة المصرية“.
وقضـــت محكمـــة مصريـــة بحبـــس 
الناشـــطة علـــى موقـــع تيك تـــوك، حنين 
حسام، 10 ســـنوات وتغريمهـــا 200 ألف 
دولار  (حوالي 13 ألـــف  مصـــري  جنيـــه 
أميركي). كما قضت المحكمة بحبس مودة 
الأدهم وثلاثة آخرين 6 ســـنوات وتغريم 

كل منهم 200 ألف جنيه.
د حكـــم الســـجن علـــى حنـــين  وشُـــدِّ
”بســـبب غيابهـــا عن جلســـات المحاكمة“ 
وقـــد كانـــت أثنـــاء المحاكمـــة فـــي حالة 
ســـراح. وكانـــت ”قضيـــة فتيـــات تيـــك 
قضائيـــة  بمراحـــل  مـــرت  قـــد  تـــوك“ 
مختلفـــة وأثارت جـــدلا اجتماعيا في كل 

مرحلة.
وبعد الحكم المشدد على حنين حسام  
قـــال متعاطفون معها إنهـــا قدمت ”كبش 

فداء لإرضاء المجتمع“.
 واقترنت تغريدات التعاطف مع حنين 
#بعد_إذن_الأسرة_ بهاشتاغ  ومودة 

المصرية بســـبب اتهام الفتاتين بالتعدي 
علـــى قيم الأســـرة المصرية علـــى تطبيق 
تيـــك توك. كمـــا أطلق مغردون هاشـــتاغ 

##أوقفوا_محاكمات_تيك_توك.
وسبق أن حكمٌ ببراءة حنين حسام من 
تهمة ”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية“، 
وإلغـــاء حبس مـــودة الأدهـــم والاكتفاء 
بتغريمها 300 ألـــف جنيه مصري بتهمة 
نشر مقاطع فيديو فاضحة. ولكن النيابة 
العامـــة قـــرّرت تحريك قضيـــة ”الاتجار 
بالبشـــر“ التـــي تعتبـــر جنايـــة وليـــس 
جنحـــة كقضية ”الإســـاءة لقيم الأســـرة 

المصرية“.
واتهم مصريون ”النيابة العامة بلعب 
دور تأديبي للمستخدمات وذويهن“ حيث 
تدعو الأهل دائماً إلى ”الانتباه لبناتهن“ 
ما قد يؤدي إلى ممارســـة نوع من العنف 

على النساء من قبل الأسر.
وســـبق للنيابـــة العامـــة المصرية أن 
أصـــدرت بيانـــا قالـــت فيـــه  ”أصبحنـــا 
أمـــام حدود جديـــدة ســـيبرانية مجالها 
المواقـــع الإلكترونيـــة، مما يحتـــاج إلى 
ردع واحتراز تام لحراســـتها كغيرها من 

الحدود“.
واســـتهل المستشـــار محمد الجندي، 
حيثيـــات الحكـــم بآيـــة قرآنية عن نشـــر 
الفاحشـــة فـــي المؤمنين، وقـــال الجندي 
إن ”الرذيلة والفاحشـــة (كانتـــا) دأبهما

 (يقصد حنين ومودة) لتحقيق 
المعدلات القصوى لمتابعيهما، 

وهدم قيمنا غايتهما، 
فأصبحت وسائل التواصل 
الاجتماعي تؤثر في أبنائنا 

وسلوكنا. غابت الرقابة 
الأسرية وصارت 

الغفلة لبعض 
الأسر قائدة لهم 

في انهيار القيم“. 
وألمح إلى أن حنين 

ومودة جزء من مؤامرة 
على المجتمع المصري، مشيرا إلى أن 

”أخلاقنا جزء من قيمنا، وهي مستهدفة 
من أعدائنا كي لا تنهض هذه الأمة“.

ولم تعلّق شركة بايت دانس الصينية 
المالكـــة لتطبيـــق تيك توك علـــى الأحكام 
التي طالت حنـــين ومودة.والعام الماضي 
زار الســـفير الصينـــي في مصـــر النائب 

العـــام معلنـــاً تفهمّـــه للإجـــراءات ضد 
الفتاتين، مؤكدا أنّ تيك توك ”يلتزم بكافة 
الإجـــراءات القانونية المصريـــة وعادات 

وتقاليد المجتمع المصري“!
وبعـــد صـــدور الحكم نشـــرت حنين 
علـــى  صفحتهـــا  علـــى  فيديـــو  حســـام 
إنســـتغرام تتوجـــه فيـــه إلـــى الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي طالبـــة 
وإعـــادة محاكمتها.  تدخلـــه ”لإنصافها“ 
وألقـــي القبـــض على حنين حســـام فجر 

الثلاثاء لتنفيذ حكم السجن.
وفي أحـــدث تطـــورات القضية بعد 
القبـــض على حنين حســـام، قدم دفاعها 
طلـــب إعادة إجـــراءات الحكـــم الصادر 
ضدها بالســـجن 10 سنوات في اتهامها 
بالاتجـــار بالبشـــر. وتحـــال بذلك حنين 

مجددا على المحكمة.
وغردت ناشطة:

ونشرت تسع منظمات حقوقية بيانا 
تستنكر فيه الحكم، وتدعو النيابة العامة 
للكـــف عمـــا وصفته بـ“فـــرض وصايتها 
وتطالب بإلغاء  الأخلاقية على النســـاء“ 
حكـــم الســـجن وبإطـــلاق ســـراح حنين 
ومـــودّة. وجاء في تغريـــدة لمركز القاهرة 

لدراسات حقوق الإنسان:

ويؤكد مغـــردون أن ”القضية تافهة 
تفاهة التهمة الموجهة للفتاتين بالتعدي 
على قيـــم العائلـــة المصريـــة“، مؤكدين 
أنـــه كلام غاية في المثالية والنرجســـية 
ليس له علاقـــة بالواقع. فالنيابة العامة 
تركت القضايـــا الهامـــة واتجهت نحو 
التوافـــه للحـــد مـــن الحريـــة الفرديـــة، 
متســـائلين فيمـــا تتمثـــل ”قيـــم العائلة 

المصرية“.
ويقول مغرد إن ”قيم العائلة المصرية 

مثلها قانون العيب“.
وانتقـــد آخـــرون ما اعتبـــروه ”كيلا 
بمكيالـــين“، مقارنين الحكـــم على فتيات 
تيك توك بأحـــكام على مدانين بالتحرش 
قضيـــة  مســـتذكرين  والاغتصـــاب، 

الفيرمونت. وتساءلت معلقة:

وكتبت مغردة:

وقالت ناشطة:

وترى أســــتاذة علم الاجتماع بجامعة 
حلوان في جنوب القاهرة إنشاد عزالدين 
أن ”العــــادات والتقاليــــد والقيــــم أقــــوى 
في مصر. وتضيــــف ”لا بدّ  من القانــــون“ 
مــــن وقفــــة للمجتمــــع، ولا بدّ مــــن إعادة 
النظر في التشــــريعات المرتبطــــة بحداثة 
الســــن، لأن هــــذا الجيــــل الصغيــــر يعلم 

كل شيء“.
ويقــــول المحامــــي الحقوقــــي المصري 
طارق العوضي ”هناك ثــــورة تكنولوجيا 
وعلــــى المشــــرّع أن يلتفت للمســــتحدثات. 
هناك أفعال ينطبق عليها التجريم وأخرى 

تدخل في نطاق الحرية الشخصية“.
وحســــب أحــــدث إحصــــاءات وكالــــة 
”وي.آر.سوشــــال“ الإنجليزية المتخصصة 
في هــــذا المجــــال، يصل عدد مســــتخدمي 
الإنترنت في مصر حيث عدد الســــكان مئة 

مليون نسمة، إلى 42 مليونا.
وتــــدرج الباحثــــة في معهــــد التحرير 
لسياســــات الشرق الأوســــط في واشنطن 
جــــوي شــــيا التوقيفــــات في إطــــار حملة 
القمــــع التي تقوم بها الســــلطات المصرية 
ضد الناشــــطين المعارضــــين. وتقول ”هذه 
محاولــــة أخــــرى لزيادة مراقبــــة المنصات 

الرقمية“.
ويقــــول العوضي ”هناك مشــــكلة في 
التركيبة الثقافيــــة للمجتمع المصري، لأن 
مــــن يرفضون هؤلاء البنات، هم أنفســــهم 
من يشــــاهدون ما ينشــــرنه من فيديوهات 

وصور“.
يشــــار إلى أنّ عدداً من المعلقين أيّدوا 
الحكم الذي وصفوه بـ“الرادع“، من بينهم 
الداعيــــة المثيــــر للجدل، عبدالله رشــــدي، 
الــــذي أســــرع إلــــى الإشــــادة بـ“القضــــاء 
المصــــري الشــــامخ“، قائــــلاً إنــــه عاقــــب 
لُ  “ بـ“حكم رادع لكل من تُســــوِّ ”المجُرمِتَــــينِْ
له نفسُــــه فعلَ تلك الموبقــــات“، معتبراً أن 
”زمن تحول مصر لما تريدونه لم يحن بعد، 

فانضبطوا“! وأكد مغرد:

#أوقفوا_محاكمات_تيك_توك

أونلاين
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يقول المتخصصون في علم الاجتماع 
”إذا كنـــت تتخطـــى الناس عـــادة في 
الطوابيـــر، فســـتكون لديـــك إمكانية 
التســـلق على أكتـــاف غيرك للوصول 

إلى السلطة“.

القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي 
لا يستثني أحدا.

كـــن قنوعـــاً بمـــا لديـــك، فبحثك عن 
الأجمل يقتل جمال ما تملك أحياناً.

ih2mzaal_afndee
يســـتطيع الإنســـان أن يحترق وهو 
جالس إلى جوارك دون أن تلحظ، في 
الشـــارع أو في المقهـــى، في بيته بين 
أعدائه أو أحبّتـــه، ولا يترك ذرة رماد 
على المقعد، تلك هي أزمة الإنسان منذ 
أدرك كـــم لهذه المخابئ فـــي جوفه أن 

تَسَع.

”بغداد مدحها فرض، لأنها جنة الأرض 
وهي مدينة السلام، ومجمع الوافدين 
ومحل المتولين، هي غرة البلاد ومعدن 
الرشاد، عين العراق وتاج هام الآفاق، 
هي منبـــع اللطائف ومجمع الظرائف، 
دار الخلافـــة والإمـــارة ومحـــل الملُك 

والصدارة“.

مصر تحرس حدودها السيبرانية 

بسجن فتيات تيك توك 
ماهي قيم الأسرة المصرية.. سؤال يشغل المصريين على تويتر

انتقد مســــــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي فــــــي مصــــــر الحكــــــم 
ــــــك توك  ــــــات تي ــــــى فتي القاســــــي عل
”النزعــــــة  ســــــبب  عــــــن  متســــــائلين 
الانتقامية“ في القضاء تجاه النساء 
المتهمات بـ“التعدي على قيم الأسرة 
المصرية“ ضمن هاشــــــتاغ #بعد_

إذن_الأسرة_المصرية.

 لندن - تصدر رياض محرز، لاعب نادي 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي ومنتخب 
الجزائــــر قائمة أبرز المواضيــــع التي يتم 
البحــــث عنها عبــــر محــــرك البحث غوغل 
في المنطقة العربية، فيما شــــغلت خطيبته 
تايلــــور وارد الترند العربــــي على مواقع 

التوصل الاجتماعي عربيا.
وشــــاركت تايلور الصــــور الأولى من 
خطوبتها من رياض على إنســــتغرام، كما 
شــــاركت أيضاً على خاصية ”الســــتوري“ 
رســــائل تهنئة مــــن أصدقائها بمناســــبة 
ارتباطهــــا برياض، ونشــــرت مقطع فيديو 
وهي تشاركه وجبة الغداء وعلقت بكلمات 
شــــكرت فيها كل مــــن بعث إليها برســــالة 
تهنئة، وكشــــفت عــــن أنها تبــــذل جهدها 
لتســــتطيع الرد علــــى كل الرســــائل التي 
تلقتهــــا، وعبّرت عــــن تقديرهــــا وفرحتها 

بقراءة هذا الكم من التعليقات.
وشــــارك رياض بدوره أكثر من صورة 
جمعته بخطيبته، وعلق ”ســــعيد جداً بكل 
شــــيء، أنت الأفضل، وأنت الشخص الذي 
أحتاج البقــــاء معه للأبد“، فــــردت تايلور 

على البوست بعبارة: ”أحبك“.
وانشغل مســــتخدمو الإنترنت العرب 
بالتدقيــــق فــــي تاريــــخ عارضــــة الأزيــــاء 
عامــــا)   23) وارد  وتايلــــور  البريطانيــــة. 
هي عارضة أزياء وانفلونســــر بريطانية، 
يتابعها على حسابها على إنستغرام أكثر 

من مليون و100 ألف شخص.
وتقوم تايلــــور بالتســــويق للعلامات 
التجارية على صفحتها على إنســــتغرام، 
وهــــي تــــدرس للحصول على شــــهادة في 
الموضة، وهي ابنة نجمة برنامج تلفزيون 
الواقع وســــيدة الأعمال داون وارد ولاعب 
كرة القدم السابق أشلي وارد الذي تقاعد 
فــــي العام 2005. وكانــــت تايلور قد أعلنت 
عــــن ارتباطهــــا بريــــاض فــــي أكتوبر من 
العــــام 2020 وذلك بعد انفصاله عن زوجته 
نهائياً، مــــن خلال صورة شــــاركتها على 

صفحتها على إنستغرام.
وحظي ارتباط الثنائي حينها باهتمام 

واسع من الصحافة البريطانية.
وسبق لتايلور وارد أن جمعتها علاقة 
عاطفيــــة بزميــــل رياض محرز فــــي فريق 
مانشســــتر ســــيتي الأرجنتيني سيرجيو 
أغويــــرو كمــــا واعــــدت اللاعب ماســــون 
هولغيت مــــن فريق إيفرتــــون الإنجليزي. 
وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الخبر 
الأخيــــر باهتمام وســــخرية شــــديدين من 

”فخر العرب“.
وســــبق لمحرز أن اقتنــــص لقب ”فخر 
من محمد صــــلاح بعد رفع النجم  العرب“ 
الجزائري علم فلســــطين أثناء الاحتفالات 
بتتويــــج فريقه مانشســــتر ســــيتي بلقب 

الدوري الإنجليزي.
وسخرت مغردة من رياض محرز:

وانتقدت معلقة عشاق اللقطة:

وأطلقــــت عبارة ”فخر العرب“ ســــابقا 
على نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول 
محمــــد صــــلاح، وهو مــــا دفــــع الكثيرين 
لإجــــراء مقارنة بين النجمــــين في محاولة 
لمعرفة من هو الأحــــق والأجدر بالحصول 

على هذا اللقب.
وتغنــــى كثير مــــن الجزائريين بمحرز 
ونظمــــوا لــــه الأشــــعار. وقال آخــــرون إن 
العــــرب يجــــب أن يفخروا بمحــــرز مثلما 
كانوا فخورين بصلاح من قبل. في المقابل 
طالــــب محبــــو النجــــم المصــــري باحترام 

إنجازات صلاح وأرقامه. 
وقال مغرد جزائري:

في المقابل عقــــد مغردون مقارنات بين 
زوجات اللاعبين. ونشــــر مغردون صورة 
زوجة اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا 
ماريا زولاي ســــاليوس ترتــــدي الحجاب 

رغم أنها ليست مـحجبة أصلا. 
وكتب معلق:

ويهوى مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي المنطقة العربيــــة لقطات 
التديــــن الاســــتعراضي التــــي يقــــوم بها 

اللاعبون المسلمون بين فترة وأخرى.
فــــي المقابل انتقــــد مغــــردون التدخل 
الســــافر في اختيارات اللاعبين وحياتهم 

الشخصية. وكتب مغرد

لكـــن مغرديـــن يؤكـــدون أن اللاعبين 
مادامـــوا مشـــاهير واختـــاروا مشـــاركة 
يومياتهم مـــع متابعيهـــم فعليهم تحمل 

الانتقادات.
وســـبق لغرين ميلر ممثل فيســـبوك 
أن أكـــد عام 2014 في المؤتمر الدولي لكرة 
القـــدم (IFA) أن الموقع الـــذي كان يمتلك 
نحو 1.3 مليار مســـتخدم في ذلك الوقت 
يمتلـــك مـــن بينهـــم 500 مليون مشـــجع 
متعصب لكرة القدم، وأنه بات من السهل 
على كل فريق أن يتواصل مع مشـــجعيه 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم، وأوصـــى ميلر 
الجميع بأن يســـارعوا لاقتناص الفرصة 
وتوطيـــد علاقتهم مـــع جماهيرهم، وبدا 
للجميـــع بالفعل أن أمرا كهـــذا قد يحمل 

إجابة عن سؤالهم بشكل أو بآخر.

خطيبة {فخر العرب الجديد} 

رياض محرز ترند على 

مواقع التواصل الاجتماعي

@_Gawhara_
فرحــــــان بالحكــــــم اللي صــــــدر ضد 
حنين ومودة؟ مــــــش خايف أنه بجرة 
قلم ممكن تتســــــجن ١٠ ســــــنين وأنت 
معملتش أي شيء يستدعي تتحبس 
عشــــــانه حتى ١٠شــــــهور؟ متنساش 
ــــــه في بلدنا العجلة بتدور بســــــرعة  أن
ــــــي أو بعدين الدور  ــــــه دلوقت أوي وأن
هيبقى عليك باختلاف بقى الســــــياق 
والأسباب. #بعد_إذن_الأسرة_

المصرية #دورك_جاي.
@Nabuels

ــــــد اللي المحكمة ”تتعاطف“  نفس البل

@Rawaak
ــــــراءة  ــــــت.. فب ــــــة الفيرمون ــــــا قضي أمّ
للمغتصبين لأنّهم مــــــش غلابة نربّي 
بيهــــــم الشــــــعب. دي مــــــش تربية. ده 
ــــــم! حرام هــــــذه الأحــــــكام المبالغة  ظل
التي ستسرق شــــــباب فتيات وشبان 
غلطتهم الوحيدة أنّهــــــم وقعوا كبش 
ــــــة يفترض أن  فداء. الأســــــرة المصري
تحمــــــي أولادهــــــا مش تقضــــــي على 

حياتهم عشان تيك توك!

@EmySobhyy
ــــــي القاضي  ــــــت فين الاخلاق الل كان
ــــــة الفيرمونت  بيتكلم عنها في قضي
ــــــرة، طب فين  ــــــا أخــــــرى كتي وقضاي
الاخلاق دي في التلفزيون المصري 
ومحمــــــد رمضان. هي قيم الاســــــرة 
ــــــي  ــــــر عل ــــــة مبتطلعــــــش غي المصري

البنات بس!!

@CIHRS_Alerts
#مصــــــر: نســــــتنكر الحكــــــم الصادر 
#حنين_حســــــام  ســــــجن  بشــــــأن 
و#مودة_الأدهم و٣ مدونات، ونطالب 
كما  ســــــراحهن.  وإطــــــلاق  ــــــه  بإلغائ
ندعــــــو النيابة العامة للكف عن فرض 
#النســــــاء،  على  الأخلاقية  وصايتها 
ــــــا التي تمس  ــــــق في القضاي والتحقي
والتحرش.  الاغتصاب  من  الناجيات 

#بعد_إذن_الأسرة_المصرية.

@ZainaErhaim
مة  مظلو _ م حســــــا _ حنين #
#بعد_ #مودة_الأدهم_مظلومة. 
لنشارك  إذن_الأســــــرة_المصرية 
ــــــى أمــــــل نتمكن من  ــــــج، عل بالضجي
الضغــــــط على القضاء الأبوي الظالم 

ليعيد حياة الفتيات لهن. #مصر.

@M10MU_
على اليمين المحترمة والمحتشمة جدًا 
زوجــــــة أخونا بوغبا، وعلى اليســــــار 
ــــــور وارد خطيبة  الفاضحة جدًا تايل
واحد اســــــمه رياض محــــــرز، حينما 
نقول بول بوغبا فخر الأمة فهذا ليس 

من فراغ.

@V_Algerias_Tech
#محمد_صــــــلاح  ــــــان  اللاعب
و#رياض_محــــــرز كانا فــــــي بداية 
القــــــرآن  يحمــــــلان  مشــــــوارهما 
ــــــي  العرب الجمهــــــور  لاســــــتعطاف 
والمســــــلم، وفي الوقت الذي بلغوا فيه 
الشــــــهرة وأصبح الملايين يتابعونهم 
أظهــــــروا الوجه القبيح الذي يُســــــيء 

للإسلام وعادات #العرب الأصيلة.

@IkEOco0exI1OmFs
ــــــت نفهــــــم حاجة واحــــــدة الناس  حبي
لي عايشــــــة حياة محرز مع خطيبته، 
محــــــرز راح، محــــــرز جــــــاء، رياض 
لا تفعــــــل هكــــــذا محرز هــــــذا عيب، 
ــــــس داعية  ــــــخ ، محرز لي محرز……ال
وأنت أو أنتي لن تتحاســــــبوا معه في 
قبرو، ياك كل واحد يتحاسب وحدو، 
إذا نصيحــــــة كل واحد يعيش حياتو 

أحسن.

@renatalaat
رياض محرز فخر العرب بعدما رفع 
ــــــاس افتكرت أنه  علم فلســــــطين والن
حرر القدس أنا طول عمري محبش 
التدخــــــل فــــــي الحياة الشــــــخصية 
ــــــس دا اللي كنت أقصــــــده لما رفع  ب

@Menna03072013
#رياض_محــــــرز خطب الغيرل فرند 
بتاعته إلي كان مقضي معاها إجازته 
ــــــة وإلي هيا  فــــــي اليونان قبل الخطوب
ــــــرل فرند بتاعــــــة #أغويرو  كانت الغي
الســــــابق  ســــــيتي  مانشســــــتر  لاعب 
وبرشلونة الحالي.. مش مهم المهم أنه 
رفع علم فلسطين في الملعب والقديس 

أبو بفتيكه عنه شايفه فخر العرب.

صور لجذب المزيد من المتابعين

ــــــم لقطــــــة وخلصت ورجــــــع لحياته  العل
والوضــــــع فــــــي فلســــــطين زي مــــــا هــــــو 

#عشاق_اللقطة.

مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي انتقدوا 

الحكم القاسي ضد فتيات

 تيك توك، مؤكدين 

أنهن قدمن «كبش فداء 

لإرضاء المجتمع» ة) لتحقيق
تابعيهما، 

،
واصل 
بنائنا 

بة 

مشيرا إلى أن 
وهي مستهدفة 

هذه الأمة“.
 دانس الصينية 
علـــى الأحكام  ك
.والعام الماضي
مصـــر النائب  ي

بش فداء 

لإرضاء المجتمع»

مع دكتور ختن بنت عشــــــان مستقبله ما 
يضعــــــش أو متحرش يلاقــــــي مخرج من 
محضــــــر معمول ضــــــده عشــــــان ”حرام 
مســــــتقبله“، لكن مش مهم مستقبل حنين 
ومودة يتســــــجنوا ٦-١٠ ســــــنين عشــــــان 
خدوا أجر على ”شغل هلس“ وهددوا قيم 
محــــــدش عــــــارف عنها حاجــــــة. #بعد_

إذن_الأسرة_المصرية.



ارتفاع منسوب مياه البحار 

سيؤدي إلى موجات هجرة 

جماعية وسيترك مدنا 

بأكملها لمصيرها في 

مواجهة الفيضانات

 باريــس - موجــــات من الحر الشــــديد 
ســــتجتاح مســــاحات مترامية مــــن دولة 
ناميــــة كبيرة، فتتســــبب بوفــــاة الملايين 
مــــن ســــكانها الذيــــن لا يملكون وســــائل 
الوقاية. واللجوء إلى الظل لا يجدي نفعا، 
والمســــاحات المائية أكثر سخونة من الدم 

الذي يجري في العروق.
هكذا تبدأ روايــــة خيال علمي صدرت 
حديثا، لكن الرعب الذي تصفه وتقشعر له 
الأبدان قد يكــــون أقرب إلى العلم منه إلى 
رواية أدبية، بالاستناد إلى مسودة تقرير 
للأمم المتحــــدة يحذر من نتائج وخيمة قد 
تصيب المئات من ملايين البشــــر في حال 
تواصل تســــارع الاحتباس الحراري دون 

رادع.
وتحــــذر توقعات من موجات حر قاتلة 
في المدى القريب، وفق تقرير أعدته الهيئة 
الدوليــــة المعنية بتغير المناخ لنشــــره قبل 

فبراير 2022.
صــــورة  التقريــــر  مســــودة  وترســــم 
وقاتلــــة  قاتمــــة  الحــــراري  للاحتبــــاس 
أحيانــــا؛ ففــــي حــــال ارتفعــــت الحــــرارة 
بمقــــدار 1.5 درجة مئويــــة، أي أكثر بـ0.4 
درجة ممــــا هي عليه الآن، ســــيتعرض 14 
في المئــــة من ســــكان العالــــم لموجات من 
الحر الشــــديد بمعــــدل مرة واحــــدة على 
الأقل كل خمس ســــنوات. وفي حال زادت 
الحــــرارة عن ذلــــك بنصف درجــــة أخرى 
يضــــاف إلى هؤلاء الأشــــخاص 1.7  مليار 

شخص.
وســــتكون المدن الناشــــئة الكبيرة في 
الدول النامية، من كراتشــــي إلى كينشاسا 
مــــرورا بمانيلا ومومبــــاي ولاغوس، أكثر 

المناطق عرضة للأضرار.
المعيار  ليســــت  المرتفعــــة  والحــــرارة 
الوحيد، ذلك أن الحر ســــيصبح أكثر فتكا 
عندما يتزامن مع ظهور الرطوبة العالية.

بمعنى آخر الصمود 
في ظل الحرارة 

المرتفعة والأجواء 
الجافة أسهل 
من الصمود 

فــــي الجــــو الرطب جــــدا حتى لــــو كانت 
الحرارة أدنى.

فهذا المزيج الأشــــبه بحمــــام بخار له 
مقياســــه الخــــاص الــــذي يعــــرف بميزان 

الحرارة ذي اللمبة الرطبة. 
ويتفــــق العلمــــاء علــــى أن الإنســــان 
البالغ الســــليم غير قــــادر على التكيف في 
حال تجاوزت حــــرارة اللمبــــة الرطبة 35 
درجــــة مئوية، حتــــى لو كان جالســــا في 
الظل ومع إمدادات من مياه الشــــرب غير

محدودة.
ويقول كولن رايمند، الباحث الرئيسي 
في دراســــة حديثة حول موجات الحر في 
الخليــــج، ”عندمــــا تكون درجــــات حرارة 
اللمبــــة الرطبة مرتفعة جدا فهذا يعني أن 
ثمــــة الكثير من الرطوبة في الهواء بحيث 
يصبــــح التعــــرق غير فعــــال للتخلص من 

حرارة الجسم الزائدة“.
وأوضح ”في مرحلة ما، ربما بعد ست 
ســــاعات أو أكثر، ســــيؤدي هذا إلى فشل 
أعضاء الجسم والموت في حال عدم وجود 

تبريد اصطناعي“.
وأفــــادت الأبحاث بأنه في ســــنة 2019 
توفــــي أكثر مــــن 300 ألف شــــخص بقليل 

جراء الحر الشديد في العالم.
وســــتتجاوز ”حرارة اللمبة الرطبة 35 
في بعــــض المناطق خلال  درجة بانتظام“ 
العقــــود المقبلــــة في حــــال ارتفعت حرارة 
الأرض بمقــــدار 2.5 درجــــة مئوية مقارنة 

بمستواها قبل الثورة الصناعية.
وتسبب النشاط البشــــري في ارتفاع 
حرارة الأرض بمقــــدار 1.1 درجة. وينص 
اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 على 
حصر ارتفاع الحــــرارة بأقل من درجتين، 

وإن أمكن بـ1.5 درجة.
وحتى لــــو تم تحقيق أهــــداف اتفاق 
باريس فإنه مــــن المحتمل أن يعاني مئات 
الملايــــين مــــن ســــكان المــــدن في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب 
شــــرق آســــيا من 30 يوما من موجات حر 
فتاكــــة علــــى الأقــــل كل عام بحلول ســــنة 

.080
المؤلــــف  لــــوري،  ســــتيفن  وقــــال 
الرئيســــي لدراســــة لا تزال قيــــد المراجعة 
العلميــــة واســــتعان التقريــــر بأرقامهــــا، 
”فــــي هــــذه المناطــــق يتزايــــد عدد ســــكان 
المدن بشــــكل كبيــــر ويتنامــــى خطر الحر

الفتاك“.
وأوضــــح لوري أن حســــاباته لا تأخذ 
فــــي الاعتبار ما يســــمى بتأثيــــر ”الجزر 
الحرارية 
الحضرية“ 
الذي 
يضيف 
ما معدله 
درجة 
ونصف 
درجة مئوية 
خلال موجات الحر 

مقارنة بالمناطق المحيطة.

وتعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
الأكثر عرضــــة لموجات الحــــر، لأنها الأقل 

استعدادا للتكيف معها.
وقــــال لــــوك هارينغتــــون الباحث في 
جامعة أكسفورد ”المراقبة الحقيقية للعالم 
والنماذج المناخية تظهر أن أفريقيا جنوب 
الصحراء نقطة ســــاخنة لنشــــاط موجات 

الحر“.
أما في وســــط الصين وآسيا الوسطى 
فـ“يتوقــــع أن تقترب درجات حرارة اللمبة 
الرطبــــة القصوى من العتبــــات القصوى 
الفيزيولوجية  العتبــــات  تتخطــــى  وربما 

للتكيف البشري“.
ولن تكــــون منطقــــة البحر المتوســــط 
بمنأى عن توغــــلات موجات الحر القاتلة. 
وفي أوروبا ســــيكون 200 مليون شــــخص 
معرضين لخطر كبير جراء الإرهاق الناتج 
عن الحــــرارة في منتصف هــــذا القرن في 
حــــال زادت حرارة الأرض بمــــا يصل إلى 

درجتين مئويتين حتى عام 2100.
وقال الباحث جيف ســــتاناواي ”هناك 
حساسية أعلى للحرارة في أوروبا الغربية 

مقارنة بأميركا الشمالية“. وهذا يعود إلى 
أنه ”في أميركا الشــــمالية الجميع يمتلك 
مكيفات هواء وأبنية حديثة معزولة بشكل 

جيد“.

وعلــــى غــــرار الكثيــــر مــــن تأثيــــرات 
التغيــــر المناخي ثمــــة تفــــاوت في تحمل 
عواقــــب موجــــات الحــــر، ففــــي البلــــدان 
الناميــــة لا يتماشــــى مســــتوى التنميــــة 
الاقتصاديــــة مــــع كلفــــة تبريــــد الأجواء، 
مــــا يــــؤدي إلــــى ســــباق بــــين الاحتباس 
الحــــراري والقــــدرة علــــى التكيــــف معه.

ووصف أحد الباحثــــين الأمر بأنه ”فجوة 

تبريــــد عالميــــة“. وتوصلت دراســــة حول 
تقنيــــات التكيف في هانوي إلى أن الكثير 
مــــن الأشــــخاص لا يســــتخدمون أجهــــزة 
التكييف في غــــرف النوم بســــبب كلفتها 
الباهظة، وبعضهم يلفون أنفسهم بأغطية 
مبللة قبل الخلود إلى النوم خلال موجات 

الحر.
وسوف تنشر درجات الحرارة المرتفعة 
الأمــــراض وتخفض المحاصيــــل الغذائية 

وتحد من إنتاجية العمال.
لكن في حال أراد العالم تجنب أســــوأ 
العواقــــب على الدول أن تحترم التزاماتها 
في اتفاق باريس وتحصر ارتفاع الحرارة 

بدرجة ونصف درجة، بحسب خبراء.
لكن حتــــى لو تحقق ذلــــك تبقى هناك 
عواقب وخيمة لا يمكن تجنبها، خصوصا 
وأن الحرارة ترتفع أكثر بمرتين من المعدل 

العالمي في الكثير من المناطق.
وحذّر تقرير الأمم المتحدة من ”أطفال 
اليوم سيشهدون موجات من الحر الشديد 
مدتهــــا أطول ممــــا هو معتاد ويســــتحيل 

خلالها العمل في الخارج“.

تفيد الأبحاث والدراسات الخاصة بالمناخ أن الملايين من البشر سيتعرضون 
لموجــــــات حر شــــــديدة إذا ارتفعت درجــــــة حرارة الكوكب بمقــــــدار درجتين 
مئويتين، وسيســــــتحيل حينها العمل خارج المنازل، وهو ما سيؤثر سلبا على 

إنتاج المواد الغذائية ويؤدي إلى انتشار الأمراض.

موجات الحر كالوباء تحصد أرواح البشر
المدن الكبيرة الناشئة في الدول النامية أكثر المناطق عرضة للأضرار

فجوة تبريد عالمية
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أطفال اليوم سيشهدون 

خلال السنوات القادمة 

موجات من الحر الشديد 

مدتها أطول مما هو معتاد 

ويستحيل خلالها العمل 

ر ي لم ي لمر ر ر و
الوحيد، ذلك أن الحر ســــيصبح أكثر فت
عندما يتزامن مع ظهور الرطوبة العالي

بمعنى آخر الصمود 
في ظل الحرارة 

المرتفعة والأجواء 
الجافة أسهل 
من الصمود
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”فــــي هــــذه المناطــــق يتزايــــد عدد س
المدن بشــــكل كبيــــر ويتنامــــى خطر

الفتاك“.
وأوضــــح لوري أن حســــاباته لا
”ا فــــي الاعتبار ما يســــمى بتأثيــــر
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وحتى لــــو تم تحقيق
باريس فإنه مــــن المحتمل
الملايــــين مــــن ســ

 باريس  - منذ آلاف السنين بنى البشر 
مدنهـــم على الســـواحل وعنـــد مصبات 
الأنهار، ما حوّل الكثيـــر منها إلى مراكز 
قوة تجارية ومواقع انصهار ثقافي. لكنّ 
تغيـــر المناخ بـــات يجعل من هـــذه القوة 
عبئـــاً إذ يعيد رســـم الخارطـــة ويعرّض 

مئات الملايين من الأشخاص للخطر.
ففي مدينة تلـــو أخرى تتكدس أبراج 
المكاتـــب والمســـتودعات والمنـــازل علـــى 
حافة المياه كما لو كانت تتدافع للغطس، 
فيما تعانق الطرق الرئيســـية الشـــواطئ 
وتجاور مدارج هبوط الطائرات الأمواج.

يقول تقرير الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيـــر المناخ إن هـــذه المدن تقع 

على ”خط المواجهة“.

ويوضـــح أنه ”ســـيتعين اللجوء إلى 
خيـــارات صعبـــة مـــع اســـتمرار ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر وازديـــاد وتيرة 
العواصف،  وعرام  وشـــدتها  الفيضانات 
فيمـــا يزيـــد الاحتبـــاس الحـــراري مـــن 
موجـــات وحـــدة  المحيطـــات  حموضـــة 

الحر“.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع منسوب 
مياه البحـــار إلى موجات هجرة جماعية 
ما ســـيترك مدنـــا بأكملهـــا لمصيرها في 

مواجهة الفيضانات.

وفــــي بعــــض الأماكن يعــــرف الناس 
جيــــداً قدرات المياه التدميرية؛ حيث تقول 
ياســــمين بيغوم من الكــــوخ المعدني الذي 
تعيش فيــــه الآن مع أقاربهــــا في عاصمة 
بنغلاديــــش دكا ”كنت في يــــوم من الأيام 

عروساً لعائلة ثرية“.
زوجــــي  أهــــل  لــــدى  ”كان  وتوضــــح 
ووالديّ كل شــــيء، ماشــــية ومنزل جميل 
وأرض زراعية، لكــــن النهر جرف معه كل 

شيء“.
وقد عاشــــت الأســــرة حيــــاة مزدهرة 
نســــبيا في منطقة جزيرة بولا في جنوب 
بنغلاديش، وهي عبــــارة عن قطعة أرض 
مكشــــوفة على الحدود الخارجية لواحدة 
من أكثر مناطق الدلتا اكتظاظاً بالســــكان 
في العالــــم. لكن في إحدى الليالي قبل 12 
عاما التهم نهر ميغنا الهائج كل ما لديهم.

وتعمل بيغـــوم، البالغة من العمر 30 
عامـــا والأم لثلاثة أطفال، مدبرة منزل في 
دكا بينما يقود زوجها عربة توك توك في 

شوارع المدينة المليئة بالبخار.
لكن بعدما نجيا من الفيضان الفائت 
ســـرعان ما بات يتهددهما خطر فيضان 
آخر؛ فمنزلهما الجديد فـــي أحد الأحياء 
الفقيرة يقع على بعد أمتار قليلة من ضفة 

النهر.
ويوجـــد مـــا يقرب من عُشـــر ســـكان 
العالـــم على ارتفاع أقل من عشـــرة أمتار 

فوق مستوى سطح البحر.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي وكبيـــر 
بـــن  العلمـــاء فـــي ”كلايمـــت ســـنترال“ 
شـــتراوس ”من الناحية الهيكلية أُنشئت 
مـــدن كثيـــرة في المـــكان الخطـــأ لناحية 

مخاطر ارتفاع مياه البحار في العالم“.
وقـــد بُنيـــت الموانئ والمطـــارات على 

أكثر قطع الأرض انخفاضا وتسطحا.

”مســـتوى  أن  شـــتراوس  ويوضـــح 
سطح البحر كان مستقرا. لكن الوضع لم 

يعد كذلك“.
وتشـــير بحوثـــه إلـــى أن مناطق من 
الأرض يقطنها 300 مليون شخص حاليا 
ســـتكون عرضـــة للفيضانات الســـنوية 
بحلول عام 2050. ومـــن المرجح أن يكون 
الأشـــخاص الأقـــل قـــدرة علـــى حمايـــة 

أنفسهم هم الأكثر تضررا.
وتختنق كل المناطق الحضرية بشكل 
متزايد بســـبب تلوث الهـــواء والحرارة 
الشـــديدة، لكـــنّ المناطق الموجـــودة على 
الســـواحل تغمرهـــا أيضـــا الفيضانات 
التي تشتد بســـبب ارتفاع منسوب المياه 
وتضربها العواصـــف التي تلحق ضررا 
أكبـــر بســـبب ارتفاع درجة حـــرارة مياه 

البحار.
وكذلك يهدد الغرق مدنا مثل البندقية 
وجاكرتا بينما تتعـــرض الدول الجزرية 
المنخفضة، لاســـيما في المحيـــط الهادئ، 

لخطر الاختفاء تحت الأمواج.
ويؤكـــد التقرير أن خفض الانبعاثات 
الآن يمكـــن أن يقلـــل المخاطـــر، ”غير أن 
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر يتســـارع 

وسيستمر لآلاف السنين“.
وتوقعـــت الهيئة المعنية بتغير المناخ 
أن تكون مســـتويات الميـــاه أعلى بمقدار 
60 ســـنتيمترا بحلول عام 2100، حتى في 
حال حصـــر الاحتباس الحراري بأقل من 

درجتين مئويتين.
وتحـــذر الهيئة من احتمالات ”قاتمة“ 
من شـــأنها أن تهدد مدنا ساحلية كثيرة 
علـــى المدى الطويل في حـــال عدم خفض 

الانبعاثات بدرجة كبيرة.
ويقول التقريـــر إن مثل هذه الكوارث 
في المدن الساحلية المعولمة تشكل ”خطرا 

على المجتمعات والاقتصاد العالمي بشكل 
عام“.

وبحســـب التوقعات الأكثر تشـــاؤما 
لأكبـــر 136 مدينـــة ســـاحلية فـــي العالم 
ستتراوح قيمة الأضرار المتوقعة بحلول 
منتصـــف القـــرن الحالي بـــين 1.6 و3.2 
تريليـــون دولار جـــراء ارتفاع مســـتوى 

سطح البحر.
وتســـتمر المـــدن فـــي التوســـع، مما 
يعـــرض الملايين من الأشـــخاص للخطر، 

لاسيما في آسيا وأفريقيا.
وتشمل الخيارات الحماية الهندسية 
مثل الســـدود والجدران البحرية، والتي 

يمكـــن أن تقلـــل من مخاطـــر الفيضانات 
لما يصـــل إلى بضعـــة أمتار مـــن ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر، لكنها قد تلحق 
ضـــررا بالنظـــم البيئيـــة. كمـــا أن إعادة 
تأهيل النظم الإيكولوجية الساحلية توفر 

فوائد جمّة.
وتفتك العواصف بعدد أقل من الناس 
وتســـبب أضـــراراً بدرجـــة أدنـــى عندما 
تكون مدينة ساحلية محمية خلف منطقة 
عازلة وواســـعة من أشجار المانغروف أو 

المستنقعات.
وتقـــول مســـودة الهيئـــة الحكومية 
الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ ”ليس 

هنـــاك حـــل ســـحري“، لكـــن الخيـــارات 
تفاقمـــت إذا  حزمـــا  أكثـــر  ســـتصبح 

التأثيرات.
مـــدن  عـــن  قصصـــا  البشـــر  وروى 
ويقـــول  البحـــر.  ابتلعهـــا  وحضـــارات 
شـــتراوس ”تهدف جهودنـــا على صعيد 
وقـــف تغيـــر المناخ إلـــى حمايـــة أرواح 
الأشـــخاص الأحياء اليـــوم، لكنها أيضا 
ستشـــكل القصـــص التي ســـيرويها عنا 

أحفادنا“.
ويضيـــف ”أظـــن أنه ســـتكون هناك 
الكثير من القصص حول ما فقدناه، حول 

الأشياء التي فشلنا في حمايتها“.

في خط المواجهة

مدن ساحلية يجرفها البحر



 تونــس – أذنت رئاســـة الحكومة، بعد 
الإطـــلاع على مقترح من قبل وزارة المرأة، 
بالعمـــل علـــى وضع نص قانونـــي يتعلق 

بالوساطة العائلية.
ولفتـــت إيمـــان هويمل وزيـــرة المرأة 
والأســـرة والطفولة والمسنين إلى أن هذا 
القانون سيساعد على تســـوية الخلافات 
والمشـــاكل بيـــن أفـــراد العائلة مـــن قبل 
مختصين يتم تكوينهم في الغرض، مبرزة 
أنـــه ”يجري العمل على إعـــداد قانون يهم 

الوساطة المهنية“.
وعقـــدت مؤخـــرا لجنـــة قيـــادة إعداد 
مشـــروع القانـــون المتعلّـــق بالوســـاطة 
العائلية اجتماعها الأول بمشاركة ممثلين 
عن الهيـــاكل العموميـــة ذات العلاقة على 
الداخليـــة  ووزارة  العـــدل  وزارة  غـــرار 
ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة 

والأسرة وكبار السن.
ويتنزّل إعداد مشروع قانون الوساطة 
العائلية في إطار تجســـيم القرارات التي 
أذن بها رئيس الحكومة يوم 8 مارس 2021 
بمناســـبة اليوم العالمي للمـــرأة وتنفيذا 
للإســـتراتيجية الوطنيـــة لتطويـــر قطاع 

الأسرة.
وســـتعمل اللجنة، خلال سلســـلة من 
الاجتماعـــات الدورية، علـــى وضع الإطار 
القانونـــي لآليـــة الوســـاطة العائلية التي 
ستشمل تطويرا في مشمولات ومهام هذه 
الآلية مقارنـــة بالمُصالح العائلي الذي تمّ 
إحداثه بموجب القانون عدد 50 لسنة 2010 
لمساعدة قاضي الأسرة في إنهاء النزاعات 
الزوجية التي تعرض عليه في إطار قضايا 
الطـــلاق على معنى أحـــكام الفصل 32 من 

مجلة الأحوال الشخصية.
ويتضمّـــن مشـــروع القانـــون إحداث 
مؤسســـة الوساطة العائلية التي ستسمح 
بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأســـرة 

وليس بين الزوجين فحســـب، وفي جميع 
المجالات على غرار المجال المالي ومجال 

العلاقات الزوجية.
وأجمـــع المشـــاركون علـــى ضـــرورة 
تشـــخيص الواقـــع القانوني والمشـــاكل 
التطبيقية التي أحاطت بالمصالح العائلي 
وتداركهـــا عند تصـــور النـــص القانوني 

الخاص بالوساطة العائلية.
وفي نـــدوة بعنـــوان ”تقييـــم تجارب 
الوساطة في تونس، نقاط القوّة والضعف 
أكدت ســـعيدة الشـــبيلي رئيسة  والآفاق“ 
(ســـاحل)  بسوســـة  الابتدائية  المحكمـــة 
ورئيســـة الجمعية التونســـية للوســـاطة 
على ضـــرورة أن يتم تغيير العقلية ليكون 
أساس حل المشـــاكل بين المتنازعين هو 
الحـــوار والتوافـــق وليـــس التوجه نحو 
المحاكم الذي يتوجب أن يكون اســـتثناءً. 
كما أكـــدت على ضرورة تكويـــن الفاعلين 
في الوســـاطة من قضاة ومحامين وعدول 
إشـــهاد وتنفيـــذ ومجتمـــع مدنـــي، وذلك 
وفقا لقرار مـــن وزارة العدل حتى لا يكون 

التكوين عشوائيا.
كما أقر المنجي شـــلغوم (رئيس دائرة 
في محكمة التعقيـــب بتونس) بأنّه اعتمد 
آلية الوســـاطة القضائية فـــي الفترة 2013 
– 2014 حين شـــغل خطة رئيـــس المحكمة 

الابتدائية بزغوان (شمال)، ضمن مشروع 
حول الوســـاطة الجزائيـــة أنجز بالتعاون 

مع الهيئـــة الأوروبيـــة لنجاعـــة القضاء، 
وذلك لتخفيف الضغط على المحاكم وعلى 

النيابة العمومية.
 وبيّـــن أن الوســـاطة الجزائيـــة مـــن 
اختصاص وكيـــل الجمهورية الذي يمكنه 
وحده ومن تلقاء نفسه اعتمادها، هذا إلى 
جانب طلب الصلح من قبل المتنازعين أو 

من قبل محاميهم.

وأكد على ضرورة تحسيس المحامين 
باعتماد  الصلـــح  بأهميـــة  والمتقاضيـــن 
الوســـاطة الجزائيـــة، حيـــث يمكن خلال 
جلســـة واحـــدة حـــل الإشـــكال والخروج 
بحل يرضي الطرفين المتنازعين، مشـــيرا 
إلى أنّه لم يســـجل فـــي تجربته بالمحكمة 
الإبتدائيـــة في زغوان تقديـــم طلب من أي 
محـــام لاعتماد آليـــة الوســـاطة لفضّ أي 

نزاع.
واقترح شـــلغوم فكـــرة إيجـــاد إعانة 
عدليـــة في مجال الوســـاطة علـــى غرار ما 
هو معمول بـــه في دول أخرى للتشـــجيع 
على الوســـاطة وتدريســـها فـــي الجامعة 

لتحســـيس المحامين بأهميتهـــا وتوفير 
مطويـــات تعـــرّف بآليـــة الوســـاطة فـــي 

المحاكم.
قايـــد  الطرابلســـي  زينـــب  وأبـــرزت 
المعتمدة  والمكوّنة  المحامية  السبســـي، 
في الوساطة والوسيطة في حلّ النزاعات، 
أنّ هنـــاك إرادة لتفعيل الوســـاطة ميدانيا 
لتصبـــح آليـــة تعتمـــد يوميـــا باعتبارها 
وســـيلة بديلة لحل النزاعات دون اللجوء 

من الوهلة الأولى إلى القضاء. 
وقالت ”لا بّد من تحســـيس المحامين 
والعـــدول وبقية الفاعليـــن بأهمية تفعيل 
الوســـاطة خارج القضـــاء، وتكوينهم في 
مجال الوســـاطة، إذ يمكنهم تقديم إضافة 
كبيرة فـــي المجال، ويمكـــن للمحامين أو 
عدول الإشـــهاد وضـــع بند للوســـاطة في 
العقود التي يحررونها لتفعيل الوســـاطة 
الاتفاقيـــة“، مقترحة تكويـــن المكوّنين في 

هذا المجال.
وبيّنت أنّ الوســـاطة القضائية تتطلب 
صـــدور القانون المتعلق بالوســـاطة إذ لا 
بّد من توفر نص قانونـــي للقضاة، علاوة 
علـــى أنّه يمكن تفعيل الوســـاطة العائلية، 
معتبـــرة أنّه لا بد من خطـــوة جريئة لبدء 
العمل بالوساطة في انتظار صدور قانون 

في هذا الإطار.
ويـــرى خبـــراء القانـــون أن الآليـــات 
البديلة لتســـوية النزاعات ليســـت آليات 

جديدة، وإنما هي قديمة قدم البشرية حيث 
كانت حاضرة وفعالة لدى كل المجتمعات، 
لكن الجديـــد هو أنها أصبحـــت ضرورية 
علـــى مختلف الأصعـــدة، وهـــي  ضرورة 
أفرزتها المعضلة التـــي يواجهها القضاء 
الرسمي في مختلف الأنظمة القضائية في 
العالم والتي تتجلى في تراكم أعداد هائلة 
من القضايا بســـبب التأخيـــر في إصدار 

الأحكام والبطء في حسم النزاعات.
وقد أولـــت الكثير من الـــدول العربية 
هذه الوســـائط اهتمامـــا كبيرا، حيث نظم 
المشرّع التحكيم بنوعيه الداخلي والدولي 
والوســـاطة الاتفاقية والصلـــح في مدونة 

الأسرة.
ويزداد اللجوء إلى الوســـائل البديلة 
أهميـــة كلمـــا تعلـــق الأمـــر بالمنازعـــات 
الأســـرية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط 

بين مكونات الأسرة.
وتحقق آلية الوساطة العائلية توازنا 
ماديا ومعنويا للمـــرأة والأطفال وتضمن 
المحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها 

وعدم تفككها.
وتعد الوســـاطة العائلية إحدى الطرق 
البديلة لفظ المنازعات المتعلقة بالأســـرة 
والتي عرفت انتشـــار واســـعا، إضافة إلى 
فوائدهـــا الإيجابية المتمثلـــة في تخفيف 
العبء على القضاة، إذ أصبحت الوســـيلة 
الأولى لتسوية النزاعات في جل القوانين.

أسرة
الخميس 2021/06/24 
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 ميونخ (ألمانيا) – حذر نادي السيارات 
الأطفــــال  تــــرك  مــــن  الألمانــــي   ADAC

والحيوانات في الســــيارة التي تم صفها 
للانتظار تحت أشــــعة الشــــمس الساطعة 
خــــلال فصل الصيــــف، حتى ولــــو لفترة 

قصيرة.
وعلل الخبــــراء الألمان ذلك بأن درجة 
الحــــرارة داخل الســــيارة، التي تم صفها 
للانتظار تحت أشــــعة الشمس الساطعة، 
قد تصل سريعا إلى نحو 60 درجة مئوية، 
مما يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال 

والحيوانات.
وقام النــــادي الألماني بإجراء اختبار 
في ظــــل درجة حــــرارة خارجيــــة تبلغ 28 
درجة مئويــــة. وأظهرت نتائــــج الاختبار 
أن درجة الحرارة داخل الســــيارة ارتفعت 
مع غلق النوافذ إلــــى 38 درجة مئوية في 
غضــــون 10 دقائق وإلــــى 45 درجة مئوية 

بعد مرور 20 دقيقة.
ومع خفض اثنيــــن من النوافذ بعض 
الشــــيء ارتفعــــت درجــــة الحــــرارة داخل 
الســــيارة إلــــى 36 و42 درجــــة مئوية على 
الترتيب. وبعد مرور ساعة كاملة ارتفعت 
درجــــة الحرارة داخــــل الســــيارة إلى 60 

درجة مئوية تقريبا.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يمثـــل الســـروال 
الجينز الأبيض نجم الموضة النسائية في 
صيـــف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة 

تتسم بالبساطة والأناقة.
وأوضحـــت مجلة ”Elle“ أن الســـروال 
الجينز الأبيض يأتي هذا الموســـم بأرجل 
ذات قصة واســـعة ليوفر للســـيقان حرية 

الحركة والتهوية الجيدة.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنـــه يمكن تنســـيق الســـروال 
الجينـــز الأبيـــض مـــع قطع فوقيـــة تزهو 
باللون الأحمر أو تكتســـي باللون الأسود 

لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.
ومَـــن ترغب فـــي إطلالة أكثـــر هدوءا، 
فيمكنها تنسيق السروال الجينز الأبيض 
مـــع قطع فوقيـــة تتألـــق بدرجـــات البيج 

والكريمي.
ويخشـــى البعض من ارتداء الملابس 
البيضاء بصفـــة عامـــة والجينز الأبيض 
بصفة خاصـــة، نتيجة للبيئـــة التي تكثر 
فيها الأتربة والغبار والتي تحيل السروال 
الأبيض إلى بني خلال فترة بسيطة، ولكن 
هنـــاك مجموعة من القواعـــد للحفاظ على 

الجينز من أضرار الأتربة والاتساخ.
السروال الجينز ذو اللون الأبيض 

يتسخ ســـريعاً، ومن المفضل عند 
تنظيفـــه أن لا يتم وضعه في 

المجفف فقـــط، وإنما في 
الهـــواء الطلق أو تحت 

أشعة الشمس.
ينصح خبراء 

الموضة بعدم ارتداء 
السروال الجينز 

الأبيض مع حذاء طويل 
الرقبة، وبدلاً من ذلك 

يفضل ارتداء سروال جينز 
قمحي اللون.

للتخلص من البقع 
التي تعلق به، ينصح 
بوضع المياه الباردة 
على البقعة ثم كمية 

من الخل الأبيض 
أو عصير الليمون 

بالإضافة إلى مركبات 
التنظيف التي تتكون 

من مزيلات الصدأ 
أو من مواد خاصة 

بالأقشمة ذات 
اللون الأبيض.

نصائح

موضة

كيف نحمي الأطفال
في السيارة

من ضربة الشمس

السروال الجينز 
الأبيض نجم موضة 

الصيف

هذا القانون سيساعد 
على تسوية الخلافات 

بين أفراد العائلة

إيمان هويمل

 برليــن – إخبـــار الطفـــل أنه ســـوف 
يصبـــح الأخ الأكبـــر أو الأخـــت الكبرى 
غالبا ما يكون نبأ مثيرا يستلزم قدرا من 

التوقيت الملائم.
وعمـــلا بالنصيحـــة العامـــة، تقول 
خبيـــرة التعليـــم نيكـــولا شـــميت إنـــه 
يجـــب ألا يتـــم إخبـــار الأطفـــال بشـــأن 
أشـــقائهم المســـتقبليين قبـــل الثلاثـــة 
احتماليـــة  أن  حيـــث  الأولـــى،  أشـــهر 
مرتفعـــة  تكـــون  الجنيـــن  ســـقوط 

للغاية.

غيـــر أن الآبـــاء إذا أرجـــأوا إخبـــار 
أطفالهـــم بالنبأ الســـعيد لفتـــرة طويلة 
للغاية فإنهم قد يروا تغييرات قليلة على 
الأمهات بأنفسهم. وتقول الخبيرة ”إنهم 
ببساطة يلاحظون ذلك، ويصبحون قلقين 
فيما يبدأ البعض في عدم التحكم مجددا 
في التبول أو ببســـاطة لا يســـتطيعون 
النـــوم“، مشـــيرة إلى بعـــض الأعراض 

المحتملة.
وعندمـــا يبـــدأ الحمل فـــي الظهور 
على الأم يجب إخبار الطفل. ويمكن بدء 

التحدث في الموضـــوع على هذا النحو 
”انظـــر لقـــد بدأت بطـــن مامـــا تكبر، هل 
تعلم ما بداخلها؟“. ولكن البدء بالحقائق 
والأرقام مثل ”ماما في أسبوعها الثاني 
بمولـــود  نحظـــى  ســـوف  والعشـــرين 
في العاشـــر مـــن أكتوبـــر“، لـــن يؤدي 
ســـوى إلـــى إربـــاك الطفل وغيـــر مفيد 

بالمرة.
وتقول شـــميت ضـــع نفســـك مكان 
الطفـــل. وبدلا من التعهد بأن كل شـــيء 
ســـوف يكون سلســـا، من الأفضل اتباع 
الصـــدق مع الطفل بعبـــارات مثل ”نحن 
نتطلـــع إلـــى شـــقيقتك الجديـــدة، ولكن 
ســـوف يكون هناك الكثير من التغييرات 

أمامنا“.
وأســـوأ ما يمكـــن أن يفعله الوالدان 
هو عدم الاعتراف بمخاوف الطفل بشأن 
كيف سوف يتحتم عليه تقاسم كل شيء 
من غرفة نومـــه إلى وقته مع الأب والأم. 
إنما مـــن الأفضـــل أن يطمئنـــا طفلهما 
أنهمـــا فكرا في هذا بالفعـــل، ويتفهمان 

مخاوفه وسوف يعتنيان بها.
ويؤثر عمر الطفل الأكبر ومدى نموه 
علـــى ردة فعلـــه تجاه وجـــود أخ جديد. 
ويتحمـــس الأبناء الكبار عـــادة لمقابلة 
أخ جديد بينما قد يشعر الأبناء الصغار 

بالارتباك أو الانزعاج.
ومن المتوقع ألا يســـتوعب الأطفال 
الذيـــن تقل أعمارهم عن عامين معنى أن 
يكـــون لديهم أخ، وينصح خبراء التربية 

الآبـــاء بالتحدث مع طفلهم عـــن التغير 
الجديـــد في الأســـرة، كالنظـــر معهم في 

كتب مصورة عن الأطفال والأسر.

وبخصوص الأطفـــال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين عاميـــن وأربعـــة أعوام، 
فيرتبطـــون فـــي هـــذا العمـــر بآبائهـــم 
وقـــد يشـــعرون بالغيرة تجاه مشـــاركة 
اهتمامهـــم بالمولـــود الجديـــد. ويطلب 
من الآبـــاء التوضيح لطفلهم أن المولود 
ســـيحتاج إلـــى الكثيـــر مـــن الاهتمـــام 
وتشـــجيعه علـــى أن يكـــون جـــزءا من 
الحـــدث بأخـــذه إلى التســـوق لشـــراء 
احتياجات المولود. كذلـــك تعد القراءة 
عن حديثي الـــولادة والأخوة والأخوات 
أمـــرا مفيـــدا للطفـــل. كما يمكـــن تقديم 
دمية لـــه لتنمـــو لديـــه غريـــزة العطاء 

أيضا.
وعموما يشعر الأبناء الكبار بالغيرة 
من الاهتمـــام الكبير الذي يناله المولود 
الجديد. وبغض النظـــر عن عمر الطفل، 

ينصـــح الخبراء بالحـــرص على إعطاء 
الطفـــل اهتمامـــا خاصـــا به عنـــد قدوم 

المولود الجديد.
وقـــد يحـــاول الطفـــل الكبيـــر جذب 
الانتباه عن طريق كسر القواعد حتى لو 
أدى ذلك لمعاقبته. ولإيقاف هذا السلوك، 
ينصـــح الخبراء بمـــدح الطفـــل الكبير 
عندما يتصرف هو أو هي بصورة جيدة. 
وإذا شـــك الآباء فـــي أن طفلهم يتصرف 
بصورة ســـيئة للحصول علـــى الانتباه 
فليفكروا في تجاهل السلوك. وقد يشجع 
هذا طفلهم علـــى البحث عن طريقة أكثر 

إيجابية لجذب انتباههم.
وعلى الآباء أن يضعوا في اعتبارهم 
أن الأطفـــال يميلون أحيانـــا للانتكاس 
أو التصـــرف بشـــكل أصغر مـــن عمرهم 
بعد وصول مولود جديـــد، مثل حوادث 
التمريـــن على دخول الحمام أو الشـــرب 
مـــن قنينـــة الرضاعة. هـــذه ردود أفعال 
طبيعيـــة للضغـــط الناشـــئ عـــن مجيء 
شـــقيق جديـــد ويتطلب التســـامح بدلا 
من العقـــاب، ومنح طفلـــك الأكبر الحب 

والطمأنينة خلال فترات الانتكاس.
وينصـــح الخبراء الأمهـــات بترتيب 
أمـــر رعايـــة طفلهـــن الكبيـــر فـــي فترة 
تواجدهـــن فـــي المستشـــفى أو مركـــز 
الـــولادة. وإذا أتيحـــت لهـــن الفرصـــة 
فليرتبن زيارة لطفلهن الأكبر للمستشفى 
أو مركز الولادة قبل الموعد لإزالة بعض 

الغموض.

رغــــــم أن العمل بالوســــــاطة الجزائية 
(الوســــــاطة الجزائية هي آلية جديدة 
ــــــين  القوان فــــــي  مســــــتحدث  ونمــــــط 
منها  ــــــة  والغاي ــــــة  المقارن ــــــة  الإجرائي
هي حل النزاعــــــات الجنائية بالطرق 
الودية) يتم وفــــــق قانون منظم ووفق 
حكــــــم قضائي صــــــدر لتفعيل العمل 
بها إلا أن الوساطة العائلية ما زالت 
ــــــى التقنين. وأكد المختصون  تفتقد إل
في تونس أن صــــــدور قانون خاص 
بالوســــــاطة العائلية سيســــــاعد على 
تســــــوية الخلافــــــات والمشــــــاكل بين 
ــــــة الواحــــــدة في جميع  أفــــــراد العائل
المجــــــالات على غرار المجــــــال المالي 
ومجال العلاقات الزوجية، ومن قبل 

مختصين يتم تكوينهم في الغرض.

الوساطة العائلية في تونس.. آلية لحل 
المشاكل الأسرية وتخفيف العبء عن القضاة

إخبار الطفل بقدوم مولود جديد لا بد له من توقيت دقيق

تشريع قانون للوساطة العائلية يساعد على تسوية الخلافات الأسرية

مؤسسة الوساطة العائلية تنظر في جميع المشاكل التي تهم الأسرة

عملية الإخبار تستلزم اختيار التوقيت المناسب

أسوأ ما يمكن أن يفعله
الآباء هو عدم الاعتراف

بمخاوف الطفل بشأن كيف
سيتمكن من تقاسم كل
شيء مع المولود الجديد
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خ لا و رب لأ ر ر ن ز جي
السروال الجينز ذو اللون الأبيض

يتسخ ســـريعاً، ومن المفضل عند 
بي و و جي و

تنظيفـــه أن لا يتم وضعه في 
المجفف فقـــط، وإنما في
الهـــواء الطلق أو تحت

أشعة الشمس.
ينصح خبراء 
الموضة بعدم ارتداء

السروال الجينز 
الأبيض مع حذاء طويل 
الرقبة، وبدلاً من ذلك
وي ع بي

يفضل ارتداء سروال جينز
قمحي اللون.

للتخلص من البقع
التي تعلق به، ينصح 
بوضع المياه الباردة
على البقعة ثم كمية

من الخل الأبيض 
أو عصير الليمون 
بالإضافة إلى مركبات
التنظيف التي تتكون 
من مزيلات الصدأ
أو من مواد خاصة
بالأقشمة ذات

اللون الأبيض.
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 الرباط – ســـافرت بعثة الوداد المغربي 
صوب جنـــوب أفريقيا بطائرة خاصة من 
الـــدار البيضاء، وبوفد بلغ عدد أفراده 40 
شـــخصا، وذلك لمواجهة مضيفـــه كايزر 
تشـــيفز الســـبت المقبل في إيـــاب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وضـــم وفد الـــوداد 26 لاعبـــا، بعدما 
ألحق المـــدرب فوزي البنزرتـــي العناصر 
التـــي تألقـــت في مبـــاراة نهضـــة بركان 
القائمـــة  وشـــملت  المغربـــي.  بالـــدوري 
عناصـــر مثـــل أيوب ســـكومة وســـفيان 
المودن ومنصف شراشـــم وزهير المترجي 
الذيـــن انضمـــوا إلى التشـــكيلة المعتادة 
للفريق البيضاوي الذي يســـعى لتحقيق 
الريمونتـــادا خارج أرضـــه. وكان الوداد 
قد خســـر على ملعبه ذهابا بشكل مفاجئ 
(1 – 0)، وهـــي النتيجة ذاتها التي انهزم 
بها الترجي التونســـي فوق ميدانه أمام 
الأهلي المصري في نصف النهائي الآخر.

وأبدى مصطفـــى بيضوضان، هداف 
نادي الوداد البيضاوي السابق، ثقته في 
قـــدرة بطل المغرب على العودة من جنوب 
أفريقيا بتأشيرة التأهل إلى نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا. وقـــال بيضوضان في 
تصريحات صحافية ”أثق في قدرة لاعبي 
الـــوداد علـــى التعويـــض وعلـــى تجاوز 
مخلفـــات هزيمـــة الذهاب غيـــر المتوقعة 
إطلاقـــا“. وأوضح ”الـــوداد يلعب خارج 
الديـــار والقواعـــد بشـــكل أفضـــل وعلى 
ملعـــب ســـوكر ســـيتي بجوهانســـبورغ 
ســـيكون أفضل بكثير مـــن إطلالته ذهابا 

بالدار البيضاء“.
وأضـــاف بيضوضـــان ”إذا عدنا إلى 
شـــريط مبـــاراة الذهـــاب ســـنلاحظ أن 
المنافس لم يهدد الوداد إلا من كرة واحدة 
ســـجل بها هدفا، ولـــزم بعدهـــا قواعده 
بالتكتـــل فـــي الخلـــف“. وتابـــع ”الوداد 
ســـدد ونـــاور وكان الأكثـــر اســـتحواذا 
ومـــع التســـرع كان الحظ عاثـــرا أيضا، 
لذلـــك أثق فـــي قدرته علـــى التعويض“. 
وختم بيضوضان ”مثلما ســـجل كايزر، 
الوداد قادر على التسجيل في عقر دار 
منافسه. لا توجد خيارات سوى الفوز 
المقبلة  والمواجهـــة  النهائي،  لبلـــوغ 
ســـتكون مغايـــرة تماما لتلـــك التي 
شـــاهدناها ذهابا، ويجب أن يكون 
أيوب الكعبـــي وباقي المهاجمين في 

قمة تركيزهم الذهني“.

رد قوي

ضرب بـــدلاء الـــوداد عـــدة عصافير 
بحجر واحد وهـــم يوقعون على انتصار 
مهم فـــي مدينة بركان التي ظلت تشـــكل 
لهـــم عقـــدة مزمنـــة منـــذ عـــدة مواســـم 
وتحديدا منذ صعود الفريق إلى الدوري 
الاحترافـــي. وكانت أبرز مكاســـب الوداد 
هي الـــرد القوي من البـــدلاء على المدرب 
فـــوزي البنزرتـــي الذي أمعـــن كثيرا في 
تهميشـــهم، قبـــل أن يرضـــخ لضغوطات 

الأنصـــار وإدارة النـــادي بإقحامهـــم في 
هـــذه المواجهـــة. كمـــا كان الهـــروب في 
صدارة الدوري المغربي واستعادة الثقة، 
قبل معركة كايزر تشـــيفز في إياب نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، من أهم 

مكاسب هذا الانتصار المهم.
وعلى قدر فرحتـــه بالانتصار تعرض 
البنزرتـــي لإحراج كبير فـــي هذه المباراة 
من لاعبـــي الفريق الرديف والبدلاء الذين 
تجاهلهـــم طويـــلا وظـــل يعتبرهـــم دون 
المســـتوى ولا يرقون إلى قيمة الوداد في 
كافـــة تصريحاتـــه الإعلاميـــة، باعتماده 
المســـتمر على 14 لاعبـــا تعرضوا لإرهاق 

شديد. 
ومن المفارقـــات التي حملتها المباراة 
تألـــق أيـــوب ســـكومة الذي حـــل بديلا 
بتمريـــرة الهـــدف الثانـــي ولاعـــب خط 
الوســـط ســـفيان المودن، وهـــو الثنائي 

الذي ظل البنزرتـــي ينتقده ويكرر خلافه 
مع كل منهما. كما تألق منصف أشراشم 
هـــداف خنيفرة، صفقـــة الفريق الوحيدة 
بالميركاتـــو الشـــتوي، مســـجلا الهـــدف 
الأول في أول مباراة رسمية له بالدوري، 
وكذلك برزت عناصر مثل فرحان وحيمود 
وسرغات، ومع هذا الانتصار ستتضاعف 
حـــدة الانتقادات للمدرب التونســـي على 

اختياراته السابقة.
واستعاد الوداد نغمة الفوز في الوقت 
المناسب، بعد مباراتين على التوالي غاب 
عنهمـــا الانتصار، ســـواء بالتعادل أمام 
نهضة الزمامرة في الدوري أو خســـارته 
أمـــام كايـــزر تشـــيفر بـــدوري الأبطال، 
وكلاهمـــا علـــى ملعبه بالـــدار البيضاء. 
وحقـــق الوداد انتصارا في وقت حاســـم 
وقبل 5 أيام من موقعة الإياب أمام كايزر 
تشـــيفز، وهو ما ســـيمكن المجموعة من 
اســـتعادة الهدوء والثقة قبل السفر إلى 
جوهانســـبرغ، على أمل العودة بتأشيرة 

التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

تحصين الصدارة

اطمـــأن الـــوداد علـــى صدارتـــه في 
المنعرج الحاسم من الموسم وقد رفع فارق 
النقـــاط الذي يفصله عـــن غريمه الرجاء 
إلـــى 6 نقاط. وحتـــى في حـــال انتصار 
الأخير يوم الخميـــس المقبل أمام الدفاع 
الجديـــدي فســـيظل الفارق 3 نقـــاط قبل 
جولتين من الديربي، وهو ما كان يسعى 
إليه البنزرتي من أجـــل تخفيف الضغط 
على لاعبيه قبـــل موقعة الديربي المرتقبة 

والحاسمة لتحديد بطل المغرب.
كما أنهى الـــوداد عقدة نهضة بركان 
الذي ظل أكثر الفـــرق عنادا وتفوقا عليه 
في المواسم الماضية ويعود آخر انتصار 
عليه إلى ســـنة 2012 علـــى ملعبه بهدف 
المحتـــرف الكونغولـــي ليـــس مويتيس. 
كمـــا جدد الـــوداد في واحدة مـــن المرات 
النادرة انتصاره أمام بركان ذهابا وإيابا 

بالدوري. 
وتكهـــن حـــازم إمـــام لاعـــب الزمالك 
السابق بطرفي النهائي في بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا هذا الموســـم، وقال ”أرى 
أن الأهلي ضمن بنســـبة كبيرة الوصول 
إلـــى النهائي، فـــي ظل ابتعـــاد الترجي 
التونســـي عن مستواه المعروف، وأتوقع 
أن يتأهـــل الوداد المغربي على حســـاب 
كايزر تشيفز رغم تعثره على ملعبه“.

وأضاف ”الترجـــي لم يصل إلى 
مرمـــى النادي الأهلي، في حين هدد 
فريق الـــوداد مرمى فريـــق كايزر 
تشـــيفز فـــي أكثـــر من مناســـبة، 
وأرى أنـــه أقوى وأفضـــل أيضا 
من الترجي“. وتابع ”موسيماني 
تعامـــل بـــذكاء شـــديد مـــع لقاء 
الذهـــاب بعد أن لعـــب بـ3 عناصر 
في الوســـط ليغلق منطقة الوســـط 

ويفرض السيطرة على المواجهة“. 
وزاد ”مواجهـــة الإيـــاب بين الأهلي 
والترجي التونسي ستكون صعبة، ولكن 
حال ظهور الترجي بنفس مســـتوى لقاء 
الذهاب ســـتكون فرصه صعبـــة للغاية“. 
وواصل ”أرى أن محمد شـــريف هو أهم 
رأس حربة فـــي مصر في الوقت الحالي، 
حيـــث أن لديه موهبة كبيـــرة ورائعة في 
التحرك نحو المرمى وتسجيل الأهداف“.

 الريــاض – فعّل نادي اتحـــاد جدة بند 
الشـــراء النهائي في عقد المدافع المصري 
أحمد حجـــازي، الذي لعـــب للفريق على 
ســـبيل الإعـــارة مـــن وســـت بروميتش 
ألبيون الإنجليزي. وبذلك سيستمر أحمد 
حجـــازي فـــي صفـــوف اتحاد جـــدة لمدة 
ســـنتين، ليواصل المدافع الدولي المصري 
مســـيرته مع النادي السعودي حتى عام 

.2023
وانتقـــل حجازي صاحـــب الـ30 عاما 
إلى اتحاد جدة خلال الانتقالات الشتوية 
الماضيـــة، قادمـــا مـــن وســـت بروميتش 
ألبيـــون. وتضمن عقـــد المدافـــع الدولي 
المصري مع اتحاد جـــدة بندا ينص على 
أحقية النادي الســـعودي في شراء العقد 
في نهايـــة مدة الإعـــارة. وخلّف حجازي 
بصمـــة واضحة فـــي دفاع اتحـــاد جدة، 
حيث قـــاد الفريق إلى إنهاء الموســـم في 
المركـــز الثالـــث لأول مـــرة منذ ســـنوات 
من التدهـــور الفني. وتعتبـــر الجماهير 
الاتحاديـــة أحمـــد حجـــازي، إلـــى جوار 
الحارس البرازيلـــي غروهي، أبرز لاعبي 
الفريق ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما. 
يشـــار إلى أن اتحاد جدة برئاســـة أنمار 
الحائلي أعلن في وقت سابق تجديد عقد 
المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لمدة 

عام واحد.

اتفاق نهائي

أعلن أحمـــد مجاهد، رئيـــس اللجنة 
المؤقتـــة للاتحاد المصـــري، التوصل إلى 
اتفاق نهائـــي مع أحمد حجـــازي مدافع 
اتحـــاد جـــدة، للمشـــاركة فـــي أولمبيـــاد 
طوكيـــو. ويحق لمنتخب مصر اســـتدعاء 
3 لاعبين فوق الســـن ضمن القائمة التي 
تضـــم 18 لاعبـــا. ورشـــح شـــوقي غريب 
8 لاعبين، وهـــم محمد الشـــناوي وأيمن 
أشـــرف ثنائي الأهلـــي، ومحمود حمدي 
الونش ومحمـــد أبوجبل وطـــارق حامد 
ثلاثـــي الزمالـــك، ومحمـــد صـــلاح نجم 
ليفربـــول، ومحمد النني لاعب أرســـنال، 

وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.
 وقـــال مجاهد عبـــر قنـــاة أون تايم 
ســـبورتس إن حجـــازي سيشـــارك فـــي 
الأولمبيـــاد بعد موافقة ناديـــه، مؤكدا أن 

مـــن حســـن الحـــظ أن يخـــوض منتخب 
السعودية منافســـات الأولمبياد، وهو ما 

يجعل الأندية متفهمة للأمر. 
وأشـــار إلـــى أن محمد صـــلاح رحب 
بخـــوض الأولمبياد، لكن فرص مشـــاركته 
صعبـــة لتحفـــظ ناديه، خاصـــة أن هناك 
ارتباطـــا دوليـــا آخـــر وهـــو كأس الأمم 
الأفريقية، وسيشـــارك فيه صلاح وبعض 

النجوم الأفارقة بالفريق.

وأوضـــح أن صـــلاح وعـــد بالتدخل 
والقيـــام بمحاولة أخيرة لإقناع ليفربول، 
لكن حظـــوظ مشـــاركته ســـتكون صعبة 

بعض الشيء. 
وأكد أن جالطة ســـراي رفض بالفعل 
مشـــاركة مصطفى محمد فـــي الأولمبياد، 
لكن هناك محاولات لإقناع النادي التركي 
بضرورة الســـماح للاعب بالانضمام إلى 
الفراعنـــة. وقـــال مجاهـــد إن الأهلـــي لم 
يرفض إرســـال لاعبيه لخوض الأولمبياد 

حـــال تأهله لنهائي دوري الأبطال، مؤكدا 
أنه سيتم التنسيق بين الأهلي والمنتخب 

الأولمبي.

برنامج إعدادي

وضع البرازيلــــي فابيو كاريلي، مدرب 
الفريق الأول لكــــرة القدم في نادي الاتحاد 
للفريق  الإعــــدادي  البرنامــــج  الســــعودي، 
اســــتعدادا لمنافســــات الموســــم الرياضــــي 
المقبــــل، والــــذي يخوض فيــــه نهائي كأس 
محمــــد الســــادس للأندية العربيــــة البطلة 

أمام الرجاء الرياضي المغربي.
وذكــــرت صحــــف ســــعودية أن مصادر 
خاصــــة كشــــفت لهــــا أن كاريلــــي اتفق مع 
إدارة الكــــرة علــــى أن يعــــود اللاعبون إلى 
التدريبات في الســــابع مــــن يوليو المقبل، 
على أن تجرى التدريبات على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد في مقر النادي. وقرر المدرب 
البرازيلــــي أن تســــتمر التدريبات في جدة 
لمدة عشرة أيام، وبعدها يتوجه الفريق إلى 
المعسكر الخارجي الذي لم يتم إلى حد الآن 
تحديد الدولة التي ســــتحتضنه، ويتضمن 
أربع أو خمــــس مباريات تجريبية مع فرق 

قوية.
وقاد فابيو كاريلي اتحاد جدة لتحقيق 
نتائــــج جيدة في الموســــم المنقضــــي الذي 
أنهــــاه فــــي المركــــز الثالث ليحجــــز مقعده 
رسميا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. 

عودة قوية

انتهت الضغوط

هل يحقق الوداد التأهل لنهائي

الأبطال من جنوب أفريقيا
الفريق يؤكد جدارته بصدارة الدوري المغربي

ــــــه إلى جنوب أفريقيا،  خاض الوداد البيضــــــاوي رحلة طويلة ومرهقة نقلت
حيث ســــــيلاقي يوم السبت كايزر تشــــــيفز الجنوب أفريقي في إطار إياب 
ــــــدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وســــــينتقل الوداد إلى أقصى  ال
ــــــوب القارة الأفريقية كامــــــل العدد، على أمل تعويض خســــــارة مباراة  جن
ــــــر المغربية برؤية الفريق  الذهــــــاب في الدار البيضاء وتحقيق أمل الجماهي

وهو يلعب نهائي المسابقة.

أحمد حجازي يستمر مع اتحاد جدة

نوفـــاك  الصربـــي  حســـم   – بلغــراد   
ديوكوفيتـــش، المصنـــف الأول عالميا بين 
لاعبـــي التنـــس المحترفـــين، موقفـــه من 
المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حسب 
ما أعلنته صحيفة سبورتســـكي زورنال 

الصربية. 
ووفقـــا لمـــا ذكـــره المصـــدر، نقلا عن 
الاتحـــاد الوطنـــي للتنس، ”أكـــد نوفاك 
رغبته في المشاركة في الألعاب الأولمبية“، 
وقـــد تم إدراج اســـمه في القائمـــة التي 
أرســـلتها هـــذه المؤسســـة إلـــى اللجنة 
الأولمبيـــة الصربيـــة. وذكـــرت الصحيفة 
أن ديوكوفيتـــش كان قد أعرب عن رغبته 
في الفوز بميداليـــة أولمبية ذهبية، وهي 
جائـــزة لم يحققهـــا من قبـــل، إلا أنه نال 
البرونزيـــة في أولمبياد بكين 2008. وبذلك 
ينضم ديوكوفيتش إلى الروســـي دانييل 
ميدفيديف، المصنـــف الثاني عالميا، الذي 
أكـــد بـــدوره أنه سيشـــارك فـــي أولمبياد 
طوكيو، في حين أعلن الإســـباني رافائيل 

نادال، المصنف الثالث، أنه سيغيب عنه.
مـــن ناحية أخرى أثنى الأميركي بول 
أناكـــون، المـــدرب الســـابق للسويســـري 
روجيـــه فيدرر، علـــى ما قدمـــه الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة. ووصف أناكـــون ديوكوفيتش 
بـ“اللاعـــب الأكثـــر هيمنـــة فـــي العقـــد 

الماضي“. 
وقال أناكون، الذي سبق له الإشراف 
علـــى تدريـــب الأميركي بيت ســـامبراس 
وفيـــدرر، في تصريحـــات صحافية ”على 
الرغـــم مـــن أن ديوكوفيتش قـــد لا يكون 
محبوبا مثل فيدرر ونادال فإنه يمثل قوة 

لا يمكن إيقافها منذ 2011“.
وتابـــع ”ديوكوفيتش فاز بــــ18 لقبا 
فـــي البطولات الأربع الكبـــرى منذ 2011، 
بينما تُوج فيدرر ونـــادال بـ 15 لقبا فقط 
في نفس الفترة“. وأوضـــح أناكون ”لقد 
اضطر نوفاك إلى الكفاح المرير حتى يبين 
موهبته الكبيرة، خصوصا أمام ســـيطرة 

نادال وفيـــدرر على بطـــولات التنس في 
الســـنوات الماضيـــة“. وزاد قائلا ”أعتقد 
أنه شـــخص يحب كتابة التاريخ، وواجه 
صعوبـــة بالغة في ظل عشـــق الجماهير 

لمنافسيه (نادال وفيدرر)“. 

وشـــدد على أن نوفـــاك ديوكوفيتش 
قبـــل  مـــن  أفضـــل  معاملـــة  ”يســـتحق 
الجماهيـــر، وأعتقـــد أن هـــذا عـــار لأنه 
لـــم يحصـــل علـــى التقديـــر والاحتـــرام 

المناسبين“. 

ديوكوفيتش يحسم مشاركته في الأولمبياد

 القاهــرة – طالـــب ممـــدوح عبـــاس، 
رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتجديد عقد 
الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف 

بن شرقي في أسرع وقت ممكن. 
وقال عبـــاس عبر تغريـــدة له بموقع 
تويتر ”رجال الزمالك بالأمس اكتســـبوا 
روح البطولـــة رافضـــين الهزيمـــة ولولا 
ســـوء الحظ الذي لازم بن شـــرقي وأحمد 
زيزو (والذي أرجو وأهيب بحسين لبيب 
أن يجدد لهما بأســـرع مـــا يمكن) لزادت 

الحصيلة عن أربعة أهداف“.
وفـــاز الزمالـــك على مصـــر المقاصة 
0 مســـاء الثلاثـــاء في ربع  بنتيجـــة 2 – 
نهائـــي كأس مصر. وينتهي عقد الثنائي 
زيزو وبن شـــرقي بانتهاء الموســـم المقبل 
مع الزمالك ويحق لهما التوقيع لأي فريق 
في شـــهر ينايـــر المقبل. وأضـــاف عباس 
”الزمالـــك علـــى الطريق ناســـخا فكرة أن 
الاحتراف يعني الفلـــوس. تحية للرجال 
الذيـــن أثبتـــوا أن الزمالـــك لا تغيب عنه 
الشـــمس“. ووجه عباس انتقادات لمعلق 
مباراة الزمالـــك والمقاصة بداعي تمجيد 
لاعبـــي المقاصة ومديرهم الفنـــي مطالباً 

بتعليق حيادي على المباريات.
وعبر الفرنســـي باتريـــس كارتيرون، 

المدير الفني للزمالك، عن ســـعادته بعبور 
عقبة مصـــر المقاصة في ربع نهائي كأس 
مصـــر. وقـــال كارتيرون فـــي تصريحات 
للصحافيين عقب نهاية اللقاء ”نســـتحق 
الفـــوز باللقاء، تســـيدنا مجريات الأمور 

ولكننا تسرعنا في استغلال الفرص“. 
بعـــض  ”هنـــاك  وأضـــاف 

كـــرات  فـــي  أيضـــا  التســـرع 
دفاعيـــة وهـــو مـــا كاد يكلف 
الفريـــق أهدافـــا في الشـــوط 
الأول ونهاية الشـــوط الثاني، 
بالفـــوز  المطلـــوب  حققنـــا 

والتأهـــل وهدفنـــا مواصلة 
الانتصارات“.

وتابع 
”نسعى 
للتتويج 

ببطولة كأس 
مصر بجانب 

استعادة 
لقب الدوري 
الغائب منذ 

سنوات 
عن أحضان 

الزمالك“. وأكد أن 

الجميـــع أصبـــح جاهـــزا بدنيـــا وفنيا، 
واللاعبون تأقلمـــوا مع أفكاره على مدار 
3 أشـــهر، موضحـــاً أن فرصة المشـــاركة 
فـــي التشـــكيلة الأساســـية متاحـــة أمام 
كل اللاعبـــين. واعتـــرف كارتيـــرون بأن 
الضغـــوط تحاصـــر لاعبه إمام عاشـــور 
لمشـــاركته كلاعـــب ارتكاز بعـــد أنباء 
ساســـي  فرجاني  التونســـي  رحيل 
لاعب خط الوســـط مع اقتراب نهاية 
عقـــده. وقـــال كارتيرون ”عاشـــور 
قـــدم أداء جيـــدا في الشـــوط الأول 
ومستواه تحســـن في الشوط الثاني 
والجميـــع يتحدث عن كونه بديلا 
الـــذي  الأمـــر  لساســـي، 
ضغوطا،  لـــه  يســـبب 
ولكـــن اللاعـــب يقدم 

مستويات طيبة“.
وأوضح أن اللاعبين 
حاليا في حالة 
بدنية وذهنية أفضل 
لوجود فارق زمني 
جيد بين المباريات 
بعكس الفترة 
الماضية التي شهدت 

ضغطا كبيرا. 

ن بقاء المغربي بن شرقي
ّ
الزمالك يؤم

أحمد حجازي سيستمر في 

صفوف اتحاد جدة لمدة 

سنتين، ليواصل المدافع 

الدولي المصري مسيرته مع 

النادي السعودي
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حاسم وقبل موقعة الإياب 

أمام كايزر تشيفز، وهو 

ما سيمكن المجموعة من 

استعادة الهدوء والثقة

نوفاك أكد رغبته في 

المشاركة في الأولمبياد، 

وقد تم إدراج اسمه في 

القائمة التي أرسلت إلى 

اللجنة الأولمبية الصربية

ي
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لاعب من البطولة

 لنــدن – أبدى غاريث ســـاوثغيت المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الإنجليزي رضـــاه إزاء 
ما قدمـــه الفريق في المبـــاراة التي انتهت 
0 في  بالفـــوز على نظيـــره التشـــيكي 1 – 
الجولة الثالثة الأخيرة مـــن مباريات دور 
المجموعـــات بكأس الأمم الأوروبية، وأثنى 

على لاعب خط الوسط بوكايو ساكا. 
وحســـم المنتخب الإنجليـــزي المباراة 
بهدف وحيد سجله رحيم سترلينغ، ليؤمن 
صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما 
تجمد رصيد المنتخب التشـــيكي عند أربع 
نقاط لكنه ضمن التأهل ضمن أفضل أربعة 
منتخبـــات من أصحاب المركـــز الثالث في 

المجموعات الست.
وســـيظل المنتخـــب الإنجليـــزي بذلك 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن، حيث 
يســـتضيف في دور الســـتة عشر صاحب 
المركز الثاني بالمجموعة السادســـة. وقال 
ســـاوثغيت ”كنـــا نريـــد الفـــوز بصـــدارة 
المجموعـــة والبقـــاء فـــي ملعـــب ويمبلي، 
سننتظر لنرى من سنواجهه“.  وأثنى على 
أداء ساكا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في 
المباراة، قائلا إنه معجب للغاية بما قدمه. 
وقال بشأن منافس المنتخب الإنجليزي في 
الدور الســـتة عشـــر ”في مرحلة ما يتحتم 
عليك مواجهـــة أفضل الفرق. هذا يشـــكل 

تحديا للنفس“. 
وقال ســـترلينغ بشـــأن المبـــاراة أمام 
التشـــيك ”أعتقد أن هناك جوانب إيجابية 
في المبـــاراة. فقط احتفظنا بالكرة بشـــكل 
أفضـــل وهو ما منحنا المزيد من الخيارات 

الهجومية“.
كذلك أثنى ســـترلينغ على زميله ساكا 
الذي كاد أن يفتتح التســـجيل بمســـاعدة 
جـــاك جريليش، وقـــال  ”أعتقد أن ســـاكا 
كان ممتـــازا“.  وقال ســـاكا عقـــب المباراة 
”المدرب أبلغني بخـــوض المباراة والتعبير 
عن نفســـي“، وأكد أنـــه كان مـــن المهم أن 
يضمـــن المنتخـــب البقـــاء فـــي ويمبلـــي. 
وأضاف ”نتمتع بثقة كبيرة في اللعب هنا 
والجماهير تشـــكل لاعبا إضافيا بالنسبة 

إلينا“.

دور  فــــي  مباريــــات  ثــــلاث  وبعــــد 
المجموعــــات ضمن بطولــــة كأس أوروبا، 
لم تســــتقبل شباك المنتخب الإنجليزي أي 
هدف. والمــــرة الوحيدة التــــي حدث فيها 
أمــــر مماثل، كانت خلال كأس العالم 1966 
أبطالا. فهل  حينما توّج ”الأسود الثلاثة“ 
يمكن للإنجليز أن يحلموا بتكرار الإنجاز 
رغم هجــــوم متذبذب وخصم مــــن العيار 

الثقيل في ثمن النهائي؟

قبــــل انطــــلاق البطولة فُــــتن الجميع 
بالقــــوة الهجوميــــة للإنجليــــز، وكانــــوا 
ينتظــــرون عروضا مبهرة من هاري كاين، 
فيل فــــودن، جايدون سانشــــو، ماركوس 
راشفورد، أو رحيم ســــتيرلينغ، وذلك لأن 
تلك الآمال بدت أكثر مشــــروعية مع عبور 
إنجلترا من مجموعتها في التصفيات مع 

تسجيل 37 هدفا في ثماني مباريات.
لكن حاليا لم يكن إلا مهاجم مانشستر 
سيتي ســــترلينغ، صاحب الهدفين اللذين 
ســــجلهما المنتخب في المســــابقة القارية، 
علــــى مســــتوى التوقعات. هدفــــان منحا 
المنتخــــب ســــبع نقــــاط (تعادل ســــلبا في 
مباراة أســــكتلندا) بفضل دفاع لم يكن قط 
نقطة قوته. ومنذ انتهــــاء التصفيات منذ 
أكثر من عام ونصف العام اتخذ ساوثغيت 

تدريجيا نهجا أكثر حذرا في اللعبة. 
وخــــلال دوري الأمم الأوروبية الأخير 
حاول العودة إلى تنظيم من ثلاثة لاعبين 
في قلب الدفاع، وهو التكتيك الذي وصل 
به مــــع المنتخب إلى نصــــف نهائي كأس 
العالــــم فــــي روســــيا عــــام 2018. لكن ذلك 
انتهى بنصف فشــــل، إذ احتــــل الإنجليز 

حينها المركز الثالث في مجموعتهم خلف 
بلجيــــكا والدنمــــارك. ومــــذاك الحين عاد 
ســــاوثغيت إلى نظام 4 – 2 – 3 – 1 أو 4 – 
3 مدعما بمحور دفاعي مزدوج ثابت،   – 3
وظهيريــــن ســــريعين في بنــــاء الهجمات، 
وخصوصا حين يتقدّم ”الأســــود الثلاثة“ 

بالنتيجة.
ويمكن تفســــير ذلك الحــــذر المفترض 
بطرق عدة، أولها الدروس المســــتفادة من 
تتويــــج ”الــــزرق“ مع ديدييه ديشــــان في 
مونديال روســــيا، وأيضا مــــن المنتخبات 
الأخرى في المســــابقات الكبرى الســــابقة، 
حيــــث غالبا ما يفوز من لديه أفضل دفاع. 
ســــاوثغيت واضــــح بما يكفــــي لإدراك أن 
مدافعيه أو حارس مرماه ليســــوا الأفضل 
فــــي مجالهــــم، وأن الهيكليــــة التنظيمية 
يجب أن توفر عنصر القوة الإضافية التي 

قد تفتقر إليها العناصر.
الهجوميـــة  القـــوة  فـــإن  للمفارقـــة، 
الإنجليزيـــة تعزز هذا الشـــعور، على غرار 
فرنســـا، بأن الهدف يمكـــن أن يأتي في أي 
وقت، وأن تقديم عرض جيد هو أمر ثانوي 
تماما. ضد الكروات كما ضد التشـــيكيين، 
بمجرد التقـــدم بهدف، بدأت إنجلترا حتى 
نهايـــة المبـــاراة الثلاثـــاء بالاعتمـــاد على 
ثلاثـــي خط الوســـط المكون مـــن جوردان 
وجـــود  فيليبـــس  وكالفـــين  هندرســـون 
بيلينغهام، والتقـــدم بلعب تمريرات ولكن 

من دون جرأة أو إبداع.
ورغـــم ذلك، فـــإن النتائـــج، حتى ولو 
لم تكـــن بحســـب الطموحـــات، موجودة. 
فســـجلت إنجلتـــرا مباراتهـــا الثامنة من 
تســـع مواجهات بشـــباك نظيفـــة، وأنهت 
دور المجموعـــات بالصـــدارة مـــن دون أي 
صعوبة، حتـــى أمام التحـــدي البدني مع 
الأسكتلنديين. وبتســـجيله هدفين فقط في 
ثلاث مباريات، يكـــون المنتخب الإنجليزي 
الأقل تهديفا من بين متصدري المجموعات 

في تاريخ المسابقة.
لكــــن لا يمكــــن أن ينخدع ســــاوثغيت 
بالضعف النســــبي للمنافسين حتى الآن، 
وهو يعرف جيدا أن بطولة أخرى ســــتبدأ 
فــــي ثمــــن النهائي، مع خصــــوم من عيار 
مختلف تمامــــا بدءا من المبــــاراة المقبلة. 
فهل سيصمد الحرس الخلفي الإنجليزي 
أيضــــا أمــــام صدمــــات فرنســــا أو ألمانيا 
المتحمّسة أو البرتغال بقيادة كريستيانو 
رونالدو الذي يراقبه الجمهور الإنجليزي 

بشغف؟ 

 غلاســغو – بدا أن لـــوكا مودريتش لم 
يعـــد يملك البصمة الحاســـمة، لكن لاعب 
الوســـط أظهر بوضوح أن هذا المستوى 
كان مؤقتا وأنه يملك الكثير من الإمكانات 
وساعد بلاده في توقيت مثالي، وذلك بعد 
الظهور بشكل غير مؤثر في أول مباراتين 
لكرواتيـــا فـــي بطولة أوروبـــا 2020 لكرة 

القدم. 
وقـــاد قائـــد كرواتيا البالـــغ عمره 35 
عاما منتخب بلاده في ملعب هامبدن بارك 
الثلاثاء في مواجهة قوية ضد أســـكتلندا 
على بطاقة الظهور في دور الســـتة عشر. 
وبعد موسم عادي مع ريال مدريد، أخفق 
أفضل لاعب في كأس العالم 2018 في ترك 
بصمـــة مع بـــلاده خلال الخســـارة 1 – 0 
أمام إنجلترا، ولم يقدم الكثير أيضا أمام 

جمهورية التشيك الجمعة الماضي.
ومع لجوء أســـكتلندا إلى التدخلات 
القوية في مباراة حاســـمة ووســـط دعم 
هائل من المشـــجعين في جلاسجو بآمال 
كبيـــرة في بلـــوغ الأدوار الإقصائية لأول 
مرة فـــي بطولـــة كبـــرى، كان مودريتش 
هادئـــا مرة أخرى. لكن مع مرور الدقائق، 
وشعور لاعبي أسكتلندا ببعض الإرهاق، 
اســـتغل مودريتش كل خبراته وإمكاناته 
في بدء فرض ســـيطرته ببطء على إيقاع 
المبـــاراة، وأظهـــر موهبته فـــي التوقيت 
المثالي تمامـــا. وخلال الفوز 3 – 1 وتقدم 
كرواتيا إلى المركـــز الثاني في المجموعة 
كقائـــد  مودريتـــش  تصـــرف  الرابعـــة، 
أوركســـترا وأكمل تمريـــرات أكثر من أي 
لاعب آخر في الملعب وأكثر من مثلي عدد 

تمريرات أي لاعب في أسكتلندا.

دفعة مطلوبة

المثير أن مودريتـــش مرر 22 تمريرة 
أكثـــر مـــن أي لاعب آخر فـــي منتصف 
ملعـــب المنافس، وعندما كانت المباراة 
في حاجـــة إلـــى لقطة مؤثـــرة خلال 
التعادل 1 – 1، تولى اللاعب المخضرم 

هـــذه المهمـــة بنجـــاح. وأعطـــى الهدف 
كرواتيـــا الدفعة المطلوبة من أجل التأهل 

بينمـــا أصاب أســـكتلندا بضربة مؤثرة. 
ومع اســـتحواذ كرواتيـــا على الكرة على 
حافـــة المنطقة في الدقيقـــة الـ62، وصلت 
الكـــرة إلى مودريتش الذي اســـتخدم كل 
ما يملك في إطلاق تســـديدة هائلة بوجه 
القدم الخارجي لتســـتقر داخل الشـــباك. 
وقال آلي ماكويســـت مهاجم أســـكتلندا 

السابق ”تسعدني مشاهدته“.
ولم يكن ذلك كل شيء، حيث نفذ ركلة 
ركنية متقنة حولهـــا لاعب مخضرم آخر 

هو زميله إيفان بريشيتش داخل الشباك 
ليحسم المواجهة لكرواتيا. وربما لم يعد 
القائد ولاعب الوســـط قادرا على الركض 
طـــوال الوقـــت ضـــد الفرق المنافســـة أو 
التألق في كل مباراة، لكن عندما يحتاجه 
الفريـــق، فإنه يظهر أنه لا يزال بوســـعه 

صناعة الفارق.

سعادة غامرة

شـــعر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا 
بســـعادة غامـــرة بعدمـــا قاد بـــلاده إلى 
التأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائيـــة. وقال 
داليتـــش فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”أهنئ 
اللاعبـــين على هـــذا الأداء المذهل والذي 
قادنـــا للتأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائية، 
ونحن الآن سنكون مستعدين لأي منافس 
قادم في دور الستة عشر“. وأضاف ”أهم 
شـــيء أنه ســـيكون بوســـعنا اســـتعادة 
المشـــجعين، لأننا نكون أقـــوى كثيرا بهم 

من خلال حماسهم في المدرجات“.
وستلعب كرواتيا في دور الستة عشر 
مـــع صاحب المركز الثانـــي في المجموعة 
الخامســـة في كوبنهاغـــن الإثنين المقبل. 
ونالت كرواتيا القليل من دعم المشجعين 
في لندن وغلاســـغو لأن قيـــود الجائحة 
والحجـــر الصحي منعـــت الجماهير من 

السفر إلى بريطانيا. 
وتكهنت وســـائل إعلام بأن داليتش 
كان مهـــددا بفقدان منصبـــه إذا خرجت 
كرواتيا مبكرا، لذا شـــعر المـــدرب البالغ 
عمـــره 54 عاما بســـعادة كبيرة عقب أداء 
رائـــع مـــن لاعبيه فـــي الوقت المناســـب. 
وأوضح داليتش ”لعبنا بتماســـك ورغم 
أننا سمحنا لمنتخب أســـكتلندا بالعودة 
إلـــى المباراة فـــي نهاية الشـــوط الأول، 
تحدثنا بين الشـــوطين ولم نفقد الأمل 

أبدا“. 
وواصل ”كانت مســـألة وقت قبل 
أن نســـجل الهدف الثاني، وما أجمل 
هدف لوكا. إنـــه لمن المذهل كيفية نجاحه 
في الحفاظ على هذا المستوى. أنا فخور 

بوجوده كقائد للفريق“.

الدفاع.. السلاح السري لساوثغيت مع إنجلترا
هل سينجح الإنجليز في الاختبار أمام فرنسا أو ألمانيا

كشــــــف مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت عن مجموعة التغييرات 
التي أدت لتحســــــن أداء فريقه في الفوز على التشــــــيك في ختام منافسات 
ــــــا 2020. وعلى ملعب ويمبلي أدى  المجموعــــــة الرابعة بنهائيات كأس أوروب
منتخب إنجلترا بشكل أفضل من مباراته الأخيرة أمام أسكتلندا، ليتصدر 

المجموعة برصيد 7 نقاط، وينتظر خصمه في الدور ثمن النهائي.

مهمة سهلة

مودريتش رجل الأوقات الحاسمة
 لندن – أثنى يورغن كلينســـمان المدير 
الفنـــي الســـابق للمنتخـــب الألماني لكرة 
القدم على يواخيم لوف مساعده السابق 
والمدير الفنـــي الحالي للمنتخب الألماني، 
واصفا إياه بأنه ”مـــدرب لامع لكنه رجل 

متواضع“. 
وكتب كلينسمان ”لديه الكثير ليفخر 
به أيضا. ليس فقط قيادتنا للتتويج بلقب 
كأس العالـــم ٢٠١٤، وإنمـــا أيضا ١٥ عاما 

من العمل الإستراتيجي اللامع“. 
وأضاف ”بشـــكل عام، ســـيكون عالقا 
فـــي الذاكـــرة مـــع فتـــرة شـــهدت الكثير 
من الفـــرح لجماهير كرة القـــدم الألمانية 

والكثير من الإيجابية حول المنتخب“. 
وتابـــع ”لكن الشـــيء الأكثـــر أهمية 
هـــو أنه رجـــل رائـــع ومخلـــص وجدير 

بالثقـــة ودائما ما كان مصـــدرا للبهجة“. 
وكان لـــوف مدربا مســـاعدا لكلينســـمان 
فـــي المنتخب خـــلال كأس العالـــم ٢٠٠٦، 
وبعدهـــا تولـــى منصـــب المديـــر الفنـــي 
خلفا له، وســـيرحل عـــن المنصب بنهاية 
مشوار المنتخب في كأس الأمم الأوروبية 

الحالية.
وقال كلينسمان بشــــأن نهاية مشوار 
لوف في تدريب المنتخب الألماني ”ستكون 
نهاية حقبة مذهلة عندما يرحل عن تدريب 
المنتخب عقب يورو ٢٠٢٠، وأنا سعيد حقا 
بأنه مقبل على مرحلة تالية من حياته“. 

وأضــــاف ”ســــيبلي بلاء حســــنا في 
التحدي المقبــــل له، أيــــا كان، أنا أثق في 
ذلك“. وتابع ”لكــــن قبل ذلك، أرغب في أن 
تكتب له نهاية جيدة لمشواره مع المنتخب 

عبر البطولة الأوروبية الحالية، كي يظهر 
للجميع أنه مدرب رائع. هو يســــتحق ذلك 

كثيرا“.

وخاض لـــوف ٣ نهائيـــات لبطولات 
كبـــرى مع الماكينات، حيث خســـر نهائي 
١ من إســـبانيا،  يـــورو ٢٠٠٨ بنتيجة ٠ – 
وفـــاز بنفـــس النتيجة فـــي نهائي كأس 
العالم ٢٠١٤ على الأرجنتين، ونهائي كأس 

القارات ٢٠١٧ على تشيلي. 

كلينسمان يعدد خصال يواخيم لوف

كلارك يشيد بأسكتلندا رغم الخروج المبكر
 برلين – قال ستيف كلارك المدير الفني 
للمنتخب الأسكتلندي إنه يشعر بالفخر 
رغم خروج الفريـــق من دور المجموعات 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وهي أول 
نهائيـــات لبطولـــة كبيرة تشـــارك فيها 

أسكتلندا خلال 23 عاما. 
الأســـكتلندي  المنتخـــب  وودع 
منافســـات البطولـــة بعدما خســـر أمام 
نظيره الكرواتي 1 – 3 في الجولة الثالثة 

الأخيرة من مباريات دور المجموعات. 

وقـــال كلارك (57 عاما) إنه يعتقد أن 
التفاوت في الخبرة بالبطولة الأوروبية 
بـــين المنتخبـــين كان عاملا حاســـما في 
خـــروج المنتخـــب الأســـكتلندي من دور 

المجموعات.
وبعد أن جمع كل منهما نقطة واحدة 
خلال أول جولتين، كان كل من المنتخبين 
الأســـكتلندي والكرواتـــي بحاجـــة إلى 
الفـــوز في المباراة علـــى ملعب ”هامبدن 
بـــارك“ لحســـم تأهلـــه إلى دور الســـتة 

عشـــر. ورفع المنتخب الكرواتي رصيده 
إلى أربـــع نقاط في المركز الثاني، بفارق 
الأهـــداف أمام المنتخب التشـــيكي الذي 
خســـر أمام نظيـــره الإنجليـــزي، بينما 
تجمد رصيد المنتخب الأســـكتلندي عند 
نقطـــة واحدة فـــي قاع الترتيـــب ليودع 
البطولـــة. وكان هـــدف ماكغريغـــور هو 
الأول للمنتخب الأسكتلندي في البطولة 
الأوروبية منذ هدف ألي ماكويســـت في 

شباك سويسرا في 18 يونيو 1996. 

الاتحــــاد  أعلــــن  هانوفــر (ألمانيــا) –   
الهولندي لكرة القــــدم أن المهاجم لوك دي 
يونــــغ لن يشــــارك مجددا ضمــــن صفوف 
المنتخب في بطولــــة كأس الأمم الأوروبية 
الحالية بســــبب إصابة فــــي الركبة، وأنه 
غــــادر معســــكر المنتخب المقام فــــي مدينة 

زايست الهولندية. 
عامــــا)   30) يونــــغ  دي  يشــــارك  ولــــم 
مهاجم أشبيلية الإسباني ضمن التشكيل 
الأساســــي للمنتخب وإنما كانت مشاركته 
من مقاعد البدلاء، وقد حقق المنتخب الفوز 
فــــي جميــــع مبارياته الثــــلاث بالمجموعة 
الثالثة أمام أوكرانيا والنمســــا ومقدونيا 
الشــــمالية. وتقلــــص عــــدد اللاعبــــين في 
المنتخب الهولنــــدي الذي يدربه فرانك دي 
بور إلى 24 لاعبا، حيث غادر دوني فان دي 
بيك لاعب خط وســــط مانشســــتر يونايتد 
الإنجليزي معســــكر المنتخب أيضا بسبب 
الهولندي  المنتخــــب  ويخــــوض  الإصابة. 
مباراته في دور الســــتة عشر الأحد المقبل 
فــــي العاصمــــة المجريــــة بودابســــت، ولم 

يتحدد منافســــه بعد، علما بأنه ســــيواجه 
واحدا مــــن أفضــــل أربعــــة منتخبات من 
بالمجموعــــات  الثالــــث  المركــــز  أصحــــاب 
الست. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي 
(اليويفــــا) باســــتبدال لاعبــــين فــــي هــــذه 
المرحلــــة من البطولــــة باســــتثناء حراس 
المرمى المصابين لتتقلص تشــــكيلة هولندا 

إلى 24 لاعبا قبل خوض دور الـ16.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
أن جيورجينهو فاينالدوم قائد المنتخب 
ســـيرتدي شـــارة خاصة تحمـــل عبارة 

”حب واحد“ خـــلال مبـــاراة الفريق في 

دور الســـتة عشر بكأس الأمم الأوروبية 
(يورو 2020) الأحد المقبل في بودابست. 
وقـــال فاينالـــدوم في بيـــان ”نحن ضد 
كل أشـــكال الإقصاء والتمييز. نأمل من 
خلال هـــذه الطريقـــة أن ندعـــم كل من 
يشـــعر بالتمييز ضده فـــي أي مكان في 

العالم“.
كذلك ارتـــدى مانويـــل نوير حارس 
مرمـــى وقائـــد المنتخب الألماني شـــارة 
قيادة تحمل ألوان قوس قزح، الذي عادة 
ما يجرى اســـتخدامه كرمـــز من جانب 
جماعات المثليـــين والمثليات ومزدوجي 

الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. 
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفـــا) رفضـــه لخطط مدينـــة ميونخ 
الألمانيـــة لإضاءة اســـتاد ”أليانز أرينا“ 
بألوان قوس قزح خلال مباراة المنتخبين 
الألماني والمجري التي يحتضنها الملعب 
في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات 

دور المجموعات.

دي يونغ ضحية جديدة للإصابة في اليورو

لوكا مودريتش بدا أنه لم 

يعد يملك البصمة الحاسمة، 

لكن لاعب الوسط أظهر أن 

هذا المستوى كان مؤقتا وأنه 

يملك الكثير من الإمكانات

ساوثغيت لا يمكن أن 

ينخدع بالضعف النسبي 

للمنافسين حتى الآن، وهو 

يعرف جيدا أن بطولة أخرى 

ستبدأ في ثمن النهائي
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قواعد الاتحاد الأوروبي لا 

تسمح باستبدال لاعبين 

في هذه المرحلة من 

البطولة باستثناء حراس 

المرمى المصابين

لوف سيكون عالقا 

في الذاكرة مع فترة 

شهدت فرحا كثيرا

يورغن كلينسمان
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علـــي  يحمـــل   – (المغــرب)  أكاديــر   
المغـــاري جهـــازا للرصد والاستكشـــاف 
وعدسة مكبرة، ويقضي الشهور متجولا 
بـــين الكثبـــان الرمليـــة فـــي الصحاري 
القريبـــة مـــن قرية تامـــري فـــي أكادير 

(جنوب المغرب) بحثا عن النيازك.
ويقتنص المغاري الفرصة بمجرد أن 
يلتقط الإشـــارة ويتأكـــد من وجود صيد 
ثمين، ويعـــد بطاقة بالتفاصيـــل الفنية 
إحداثيات  ويســـجل  ويصـــوره  للنيزك، 
المـــكان علـــى النظـــام العالمـــي لتحديد 

المواقع (جي.بي.إس).
ويتوجـــه بعـــد ذلـــك إلـــى المتحـــف 
الجامعـــي للنيازك في جامعـــة ابن زهر 
كـــي يجـــري المتخصصـــون فـــي علوم 
الجيولوجيـــا المزيد من الاختبارات على 

الجسيم الفضائي.
ويجوب صيـــادون من نـــوع خاص 
شـــعاب الصحـــراء المغربيـــة آملين في 
العثور على قطع مـــن الأحجار النيزكية 
المتســـاقطة مـــن الســـماء، والتـــي تثير 

اهتمام العلماء وشغف الرحّل.
وأوضـــح المغـــاري ”نقـــوم بمســـح 
الصحـــراء ونقضـــي بكل منطقـــة منها 
نحو الشـــهر، لكن النتيجة لا تكون دائما 
إيجابية فأحيانا لا نعثـــر على النيازك، 
وفـــي حـــال وجدناها نلتقـــط لها صورا 
ونعمد من فورنا إلى تحديد مكانها عبر 

النظام العالمي لتحديد المواقع“.
وأضـــاف ”نقصـــد بعد ذلـــك مختبر 
الدكتـــور عبدالرحمن إبهـــي في المتحف 
الجامعـــي للنيـــازك، لتحليـــل العينات، 

ورغم نقص المعدات بالمكان، فإنه يستقبل 
إلى جانـــب النيازك التي يعثر عليها في 
المغـــرب عينات مـــن بلـــدان مختلفة في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط“.
وبحســـب وكالـــة المغـــرب العربـــي 
للأنباء (ماب)، أكدت حســـناء الشـــناوي 
أســـتاذة بجامعة الحســـن الثاني بالدار 
البيضاء، خـــلال مداخلة حـــول ”نيازك 
الصحـــراء المغربيـــة: تـــراث مميـــز في 
العالـــم في خدمـــة التنميـــة الجهوية“، 
على أهمية النيـــازك التي هي عبارة عن 
أحجار سماوية وعينات من مجموعة من 

الكواكب أو الكويكبات.
وأفادت الشـــناوي أن المغرب يتوفر 
علـــى أزيد من ثلاثة عشـــر ألف عينة من 
النيـــازك المعترف بها عالميا، معظمها تم 
العثور عليه في الصحراء المغربية، مما 

منح إشعاعا عالميا إيجابيا للمملكة.
أمـــا عبدالرحمن إبهي الأســـتاذ في 
قســـم الجيولوجيـــا بجامعة ابـــن زهر 
فيعتبـــر أن أكثـــر مـــن 50 فـــي المئة من 
النيازك في المتاحف والمختبرات العالمية 
مصدرها المغرب. ولهذا الســـبب أنشأت 
الجامعة متحفا للنيازك مهمته توســـيع 
آفـــاق البحـــث العلمـــي وتقـــديم الدعم 

لصائدي النيازك.
الأحجـــار  هـــذه  أهميـــة  وتكمـــن 
المتســـاقطة من الســـماء للعلمـــاء في ما 
تختزنه من أســـرار حول تشـــكل النظام 
الشمســـي قبـــل أربعـــة مليـــارات و500 
مليـــون ســـنة، وظـــروف نشـــأة الأرض 

ومكوّناتها الجيولوجية.

وأشـــار إبهي إلى أن ”هنـــاك نيازك 
منحتنـــا معلومات علميـــة مهمة للغاية، 
وعلى هذا الأســـاس تم تأسيس المتحف 
سنة 2016، ويضطلع بثلاثة أدوار تتمثل 
فـــي البحـــث العلمـــي وتطويـــر البحث 
إمـــا في علم الفلك عامـــة أو علم النيازك 
النيازك،  صائـــدي  ومســـاعدة  خاصـــة، 
لأن هـــذا يعتبـــر موروثـــا جيولوجيـــا

مهما“.
ولا يكتفـــي المتحـــف الجامعي الذي 
تم تأسيســـه للحفاظ علـــى هذا الموروث 
النيـــازك  مـــن  والجيولوجـــي  العلمـــي 
وتقريبـــه من الباحثـــين والطلبة، بجمع 

النيـــازك وتقييمهـــا علميـــا بـــل ويقوم 
بعرضها على الزائريـــن، على أمل وقف 

تهريبها خارج المملكة.
ولفت إبهي إلى أن ”المتحف الجامعي 
للنيـــازك في أكادير هـــو أول متحف من 
نوعـــه فـــي العالـــم العربـــي وأفريقيا“. 
وتابـــع ”منذ حوالي ســـبعة عشـــر عاما 
ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع صائدي 
النيازك خصوصا في الصحراء، ونعمل 
علـــى ذلك تحت شـــعار أن هناك موروثا 

ويجب الحفاظ عليه“.
وتعد مناطق أرفود وطاطا وزاكورة 
بالجنـــوب المغربي قبلة للمئات من هواة 

هـــذه المغامـــرة وبعـــض المتخصصـــين 
الأجانـــب، ويعـــود هـــذا الإقبـــال إلـــى 
خصوصيات طبيعية تسهل العثور على 

الأحجار النيزكية.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة ســـقوط 
نيازك كثيـــرة من الفضاء فـــي الصحاري 
المغربيـــة، فـــي ظاهـــرة حظيـــت باهتمام 
باحثـــين فـــي جامعـــات ومتاحـــف، كمـــا 
كانـــت محـــط تقاريـــر إعلاميـــة مغربيـــة 
وعالميـــة. ومـــن أشـــهرها نيزك تيســـنت 
الذي ســـقط في صيـــف عـــام 2011 بإقليم 
طاطا (جنوب شـــرق)، وينتمي إلى كوكب

المريخ.

الرصد والاستكشاف ليسا مهمة العلماء فقط

يساعد عدد من هواة البحث عن النيازك في الصحراء المغربية على تقريب هذه 
الأحجار السماوية من الباحثين والطلبة، إذ يعمل الدارسون جنبا إلى جنب مع 

صائدي النيازك على حفظ هذا الموروث العلمي والجيولوجي.

مغاربة يجوبون الصحراء بحثا عن الجسيمات الفضائية

الذكاء الاصطناعي يغير حجم 

أكبر لوحات رامبرانت
 أمستردام  –  استعان متحف ريكسموزيوم 
في أمستردام بالذكاء الاصطناعي لترميم 
اللوحــــة الأشــــهر لرامبرانــــت فــــان راين 
”دورية الليل“ وإعادة إنشــــاء أجزاء منها، 
إذ تم قصهــــا بعد 70 عاما من إنهائها من 

قبل الرسام الهولندي العالمي.
وأصبحت ”دوريـــة الليل“ وهي إحدى 
أكبـــر لوحـــات رامبرانـــت أكبـــر قليلا من 
حجمهـــا الطبيعي، وذلك بفضـــل التمازج 
بـــين الفن والـــذكاء الاصطناعـــي. وتتدلى 
حـــواف  علـــى  الآن  المطبوعـــة  الشـــرائط 
اللوحة التي رســـمت قبل حوالي أربعمئة 

سنة.
وعــــرف المتحــــف دائمــــا أن اللوحــــة 
الأصلية غير المقطوعة كانت أكبر، ويرجع 
الفضل جزئيا في ذلك إلى نســــخة أصغر 
بكثير مرســــومة في نفس الوقت تُنســــب 

إلى جيريت لوندينز.

وقــــال مديــــر المتحف تاكــــو ديبيتس  
”لقــــد صنعنــــا صــــورة مفصلة بشــــكل لا 
يصــــدق لـ‘دورية الليل‘، ومن خلال الذكاء 
الاصطناعــــي قمنــــا بتعليــــم الكمبيوتــــر 
اللون الذي اســــتخدمه رامبرانت في هذه 

اللوحة، وكيف تبدو ضربات الفرشاة“.
الذين  والمعُيــــدون  الباحثــــون  وجمع 
بذلــــوا جهــــودا مضنيــــة فــــي العمــــل لما 
يقــــرب مــــن عامــــين باســــتخدام بطارية 
مــــن الماســــحات الضوئية عاليــــة التقنية 
والأشــــعة الســــينية والتصويــــر الرقمي، 
الكــــم الهائل من البيانات التي أنشــــأوها 
مع نســــخة لوندينز لإعادة إنشاء وطباعة 

الشرائط المفقودة.
كما مكّن التعلم الآلي المتحف من إزالة 
التشوهات في المشهد الموجود في نسخة 
لوندينز، لأن الفنان كان جالسا في إحدى 
الزوايا بينما كان يرسم لوحة رامبرانت.

شاب عماني ينجح في تشييد جسر معلق

كولومبيا تضم أكبر تنوع للفراشات

 ضنــك (ســلطنة عمان) – تمكن شـــاب 
عماني من ولاية ضنـــك ببلدة وادي فدى 
من إنشاء جسر معلق بطول أربعين مترا 
وبارتفاع ثلاثة عشر مترا، حيث بلغ طول 
الأســـلاك المســـتخدمة كيلومتـــرا واحدا 
لضمان صلابة وتماســـك الجسر حفاظا 

على إجراءات السلامة.
وقال مهنا بن سعيد الزيدي لوكالة 
الأنباء العمانية إنه ”قضى قبل 
بناء الجسر نحو ثلاث سنوات 
من البحث في شبكات الإنترنت 
وزيارة عدد كبير من الجسور 
المعلقة“، مضيفا أن إخوته 

ساعدوه على إنشـــاء الجسر الذي حاول 
بمعاييـــر  يصنعـــه  أن  ذاتيـــة  بجهـــود 

هندسية عالية.
ويكمن الهدف من إنشـــاء الجسر في 
تســـهيل الوصول إلى المزرعـــة الخاصة 
بعائلـــة الزيدي فـــي الجانـــب الآخر من 
الـــوادي، حيـــث تم إنشـــاؤه فـــي ملكية 
خاصة بهم لكســـب الخبـــرة اللازمة في 

إقامة الجسور.
وأكد مهنا أن طموحه من إنشـــاء هذا 
الجســـر لم يكن إلا لكسب الخبرة اللازمة 
لإنشـــاء جســـر أقوى منه في مـــكان عام 

ليكون مزارا سياحيا ببلدة وادي فدى.

ويعتبـــر وادي فدى مـــن أهم الأماكن 
السياحية بالولاية ويضم على امتداد 24 
كيلومترا العديد من المناطق الســـياحية، 
فالماء والخضرة والطقس الجميل جعلت 
من الوادي محل جذب للعديد من السياح 

واتخذ شعارا مميزا لولاية ضنك.
وأشـــار مهنا إلى أن التحديات التي 
واجهت المشـــروع هي البحـــث عن المواد 
المناســـبة والذي اســـتغرق وقتا طويلا، 
فقد تم اســـتخدام الحديد الصلب المقاوم 
للصـــدأ في المشـــابك المســـتخدمة، حيث 
بلغت طاقة تحمّل الجسر خمسة وثلاثين 

طنا.

 لندن – كشفت دراسة 
حديثة نشرها متحف 
التاريخ الطبيعي في 
لندن أن كولومبيا تشكّل 
موطنا لنحو 20 في المئة 
من أنواع الفراشات 
في العالم، وهي 
بذلك صاحبة الرقم 
الأعلى بين الدول 

في هذا المجال.
ورصدت الدراسة 
التي تحمل عنوان 
”فراشات كولومبيا، 
قائمة مراجعة“ 

وأجراها عــــدد من العلماء من جنســــيات 
مختلفــــة، 3642 نوعــــا و2085 نوعا فرعيا 
من الفراشــــات في كولومبيــــا التي تتمتع 
بتنــــوع بيولوجــــي يعتبر مــــن الأغنى في

العالم.
وأوضحــــت خبيــــرة الفراشــــات فــــي 
متحف التاريــــخ الطبيعي في لندن بلانكا 
هويرتــــاس أن ”أكثــــر من مئتــــي نوع من 
الفراشات الواردة في هذا الإحصاء تعيش 
في كولومبيا حصرا وليست موجودة في 

أي بلد آخر“.
وقالت ”بالتالي، إذا فقدنا هذه الأنواع 
فلن يكون متاحا إنقاذها، وستبقى الحال 
علــــى هذا النحــــو إلى الأبــــد“، داعية إلى 

حمايــــة بيئتهــــا الطبيعيــــة. وتمنــــت ”أن 
تســــاهم حماية الفراشــــات في كولومبيا 
في الحفاظ على الغابات والأنواع الأخرى 

الأقل جاذبية“.
وأشــــار المتحــــف فــــي بيــــان إلــــى أن 
”كولومبيــــا باتــــت مصنفة رســــميا“ على 
أنها ”البلد الذي يضم أكبر عدد من أنواع 
الفراشات في العالم“، مذكّرا بأنها ”حائزة 
أصلا على التصنيف نفســــه في ما يتعلق 

بالطيور وأزهار الأوركيد“.
وأكــــد الباحثــــون أيضــــا أن إحصاء 
الفراشــــات في كولومبيا ”لا يزال مشــــوباً 
وســــيتعين اســــتكماله  بنقص المعلومات“ 

بأبحاث واكتشافات جديدة.

 هيئة الأوقاف فــــي ليبيا تناقش هذه 
الأيــــام قانونــــا جديــــدا تســــعى لعرضه 
على البرلمان لتشــــريعه واعتماده، وهي 
تــــرى أنه ضــــروري ومصيــــري ويرتبط  
بمســــتقبل البــــلاد والعباد، وقــــد يكون 
أســــاس مــــا تســــمى بالدولــــة المدنيــــة 
والديمقراطية وسيادتها الوطنية، وربما 
يمثّل شــــرطا للتقــــدم والرقــــي والتنمية 
المســــتدامة، وأعنــــي بــــه قانــــون تجريم 
الســــحر والشــــعوذة المعــــروض حاليــــا 
للنقاش على نطاق واسع بمشاركة فقهاء 
وخبــــراء وأكاديميين يدعــــون إلى إيلائه 
أولوية مطلقة، وتوعية جماهير الشــــعب 
بمخاطر الظاهــــرة حتى لا تختلط عليهم 
المفاهيم بين الســــحر والشعوذة كأدوات 
شــــيطانية، والرقية الشرعية والحجامة 
والطبابــــة النبويــــة كثوابــــت إيمانية لا 

مجال للتشكيك في نجاعتها الصحية.
ولكــــن وكمــــا هو واضح مــــن الجدل 
الحاد حول مشــــروع القانون، فإن هناك 
خلافــــات حــــول إمكانية إعدام الســــاحر 
أو المشــــعوذ من عدمه، وفــــي حالة إقرار 
الإعــــدام، فإننــــا ســــنجد أنفســــنا أمــــام 
اســــتعادة لمــــا كان ســــائدا فــــي أوروبا 
مــــن رعب وهلــــع خلال عصــــر محاكمات 
الســــحرة العظيم الذي امتد بين ســــنتي 
1550 و1700 عندما حوكم 80 ألف شخص 
بتهمة الســــحر وأُعدم نصفهم، وأحرقوا 

أحياء في كثير من الأحيان.
 بــــين عامــــي 900 و1400 ورغــــم أن 
الإيمان الشعبي بالســــحر كان قائما في 
أوروبــــا، رفضت الســــلطات المســــيحية 
الاعتراف بوجود السحرة، ولكن بحلول 
عام 1550 عكســــت الســــلطات المسيحية 
موقفها مما أدى إلى مطاردة الساحرات.
وفي دراســــة لافتــــة يــــرى الباحثان 
الأميركيان بيتر ليســــون وجاكوب روس 
أن محاكمات الســــحرة عكســــت منافسة 
غير ســــعرية بين الكنائــــس الكاثوليكية 
والبروتســــتانتية علــــى حصة الســــوق 
الدينيــــة، ويوضحــــان ”بينما تنافســــت 
والبروتســــتانتية  الكاثوليكية  الكنائس 
المتصارعــــة علــــى الفــــوز بأتباعهما أو 
الاحتفــــاظ بهم، كانت بحاجة إلى إحداث 
تأثير، وكانــــت محاكمات الســــحرة هي 
ســــاحة المعركــــة التــــي اختارتهــــا، ومن 
منطلق الاســــتفادة من الاعتقاد الشــــائع 
بالســــحر، باتت ظاهرة محاكمة السحرة 
تعبيرا عن الالتــــزام بالعلامات التجارية 
الطائفية وتوطيدا لســــلطتها في حماية 
النــــاس مــــن شــــر التأثيــــرات الدنيوية 

للشياطين“.
وبلغت ظاهرة الحرب على الساحرات 
ذروتها بــــين عامي 1555 و1650، أي خلال 
الفترة التي شــــهدت ذروة المنافســــة بين 
الطائفتين، وبروز الإصــــلاح الكاثوليكي 
المســــؤولون  عــــارض  حيــــث  المضــــاد، 
الكاثوليــــك النجاحــــات البروتســــتانتية 
في تحويــــل الكاثوليك إلــــى طرق جديدة 

للعبادة في جميع أنحاء العالم.
ويشــــير الباحثــــان إلــــى أن جنــــون 
الســــاحرات كان أكثــــر حــــدة حيــــث كان 
التنافس بين الكاثوليك والبروتســــتانت 
أقــــوى. لقد اختــــارت الكنائس ســــاحات 
القتــــال الإقليمية الرئيســــية مثل القوى 
في  والجمهورية  الديمقراطيــــة  الحزبية 
الولايات المتحــــدة التي تركــــز الآن على 
الولايــــات الرئيســــية خــــلال الانتخابات 
الرئاســــية، ألمانيا مثلا شهدت حوالي 40 
في المئــــة من جميع محاكمات الســــحرة 
في أوروبا، وعرفت أسكتلندا التي برزت 
بها ســــلالات مختلفة من البروتستانتية 
في غمار المنافســــة ثاني أعلى مســــتوى 
من مطاردة الســــاحرات، وعلى النقيض 
لم تشــــهد إســــبانيا وإيطاليا والبرتغال 
وأيرلنــــدا التــــي ظلــــت كل منهــــا معقلاً 
كاثوليكيًا بعــــد الإصلاح ولم تعرف أبدًا 
منافسة جادة من البروتستانتية، سوى 
6 فــــي المئة فقط مــــن الأوروبيــــين الذين 

حُوكموا بتهمة السحر.
بــــرزت  العربــــي  الربيــــع  دول  فــــي 
منــــذ العــــام 2011 معركة للســــيطرة على 
السياســــي  الإســــلام  بــــين  المجتمعــــات 
والتيار الســــلفي، وكل منهما يســــتعمل 
ما يراه صالحا لاســــتغلال حالة الهوس 
الدينــــي المعبرة عــــن الهزيمة الحضارية 
والتصــــادم مع العصــــر والعالم، وبحث 
الشــــعوب عن مبــــررات غيبيــــة وخرافية 
لتخلفها وعجزها وضياع حالها، ودخل 
السحر والشــــعوذة على الخط ليس فقط 
كظاهرة اجتماعيــــة معزولة ولكن كحالة 
عامة تشــــغل مؤسسات رســــمية كما هو 
الحــــال فــــي ليبيا التــــي يريــــد فقهاؤها 
اســــتعادة حرب الســــاحرات في نســــخة 

معدلة للقرن الحادي والعشرين.

صباح العرب

لة
ّ

نسخة معد
من حرب الساحرات 

كشفت الممثلة اللبنانية 

نادين نسيب نجيم

عبر خاصية الستوري على 

حسابها بإنستغرام أن موعد 

عرض مسلسلها الجديد 

{صالون زهرة} سيكون 

في أغسطس المقبل، 

وأنها ستطل على 

جمهورها بشخصية 

مختلفة، حيث 

ستخوض 

تجربة جديدة 

تجمع بين 

الكوميديا 

والدراما في 

عمل يطرح 

قصص النساء 

وقضاياهن 

وهواجسهن.

الحبيب الأسود
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